داه آل 
5-45 
للطاعه والنشر 








الطبعه الأولى: 
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التاشر : 
جمعية الدعوة الاسلامية العالمية 


دار الملة كي للطبامة والنشر 
حقوق النشر محفوظة 





متا ا ال با على ها دید کر اذاه 
الکلام في القرآن الکریم» وبثه بين الناس» وتوضيحه لھم؛ لا 
لان بالقران حاجة إلى البث والنشر وهو رسالة إلهية مشرعة 
ضر انها نا تسد للم و این ها حا 
إليه. فهو دستور الوجود الذي يضمن الحقوق والواجبات وهو 
الصراط المستقيم الذي يودي لک النجاه والفون ویجّب 
الهلاك والخسرانء وهو العروة الوثقى التى إن تمسّك بها 
الإنسان فلن یضل. 

وفد افتضے ما قصدته أن اختار من وجوه الكلام في 
من مائدة القرآن محرّضاً له على التوغل فی عالم القرآن؛ فهی 
أحاديث مغرية محرضه لائی لم أقدم له نهايات التفکیر 
ونتائج التحفيق. والقرآن الکریم: في الاصل نال اف ا 
تنقضى عجائبه» ولا يحيط بعلمه إلا نبى. على أنى جهدت أن 
آرصل اله اختیاری سهلا میسورا؛ یختصر له الوقت: ویوفر 
عليه الجهد. 

ولیس في هذا من فضلء فقد نقلت وکررت وحاولت أن 
أنظر» في آحیان من زوایا جديدة» فکانت لمحات من البناء 
الموضوعی للسورة» ومن علاقة نظام الفواصل القرانية 
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سجس سس سس المقدمة 


بالموضوع الذي يهتم به النص القراني» في سياق معين» وكانت إيضاحات 
بلاغيةء هنا وهناك أردت بها الاستزادة بالإعجاز البلاغي على ترسيخ المبادئ» 
وتعميق العقيدة. 

والمصادر التى اعتمدت عليها هی مصادر مشهورة معروفة؛ مثل تفسير 
الطبری» وتفسیر ابن کس وآخذت فی قضایا البلاغة الع اکس (الکشاف) 
للزمخشری» کما كان کات السیوطی (معترك الأقران فی اعجاز القرآن) وکتاب 
سے الغرناطی (ملالك التأویل) و لى فی معلومات کثیرة» ولا سیما المتشابه 
اللفظی فی آیات القران وکان (بصائر ذوي التمییز) للفيروز آبادي معتمدي في 
ی باس مات من ھک القن نان وتات 0ئ الترر فن دسب 
الایات والسور) للسيوطي في بیان علاقات السور؛ في ترتیب المصحف 
المتداول. ۱ 

ولقد کتبت ما کتبت والقاری الکریم سار کے فی أن الکمال لله تعالی - 
وحده وعلیه الاتکال؛ ولیس لي الا ما سعيت البه. 


المؤلف 


سورد الفاتحة 


ہے سوره الماتحه 


هي أم القرآن. ومطلعٌ الکتاب العزيزء أول سورة فی الترتيب الثابت 
للمصحف. آودع الله سبحانه - فيها أصول معاني القرآن. والمعانی ثلاثة: 
الأول: الثناء على الله بما يستحقه : 
#الحمد ار رب للم : ٭ الجن سے ج٤‏ ملك دوم أدب > [الماتحة: 
الایات+43:2]. 
الثانى: العبادة والتكليف بالأمر والنهى: 
n‏ 7ہو ہے مو ی کرو خی وروی 7و و و اط فوا اط بسر 
ایا 3 6 ین + اھدنا وپ سی ہے الایتان: 5 و6]. 
۹ 1 
وهي مقذمة آجمعت فیها المعاني ثم فُصّلت فی سائر السورء فقد قال 
تعالی : 
۶ ات نعمت عله . 4 [الماتحة: : الآية 7. 
وهؤلاء شم المدکورون تفصله فی سمو ر ٥‏ ٥سا‏ حجٹ قال تعالی: 
ومن 1 والرسول ای مم لب آنمم ا عم صن ا وَالصَدبِقِينَ 


82 گر جر تست 


والشہداء راصح وحسن اواك رَفِيِقًا» [اكساء: الآية 69]. 
المد (الیاء) كما في (الرحیم) و(العالمین). وقد کثرت هذه التشكيلة فى القرآن 
بئنسيه واضحه فجاء على أعذب مقطع. وأسهل مو قف . 
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سورة الماتحھ 
والترنم المنبعث من الفواصل» والتوسط في طول الایات. ملائمان لجو 
القداسة الذي تسعی السورة إلى إشاعتهء فالعباد فى حضرة المعبود يترئمون 
بنشيد علوي واحد» يتسامى في جو الرفعة سرت فتسري الأصوات في 
السكون المقدس: 
#الحمد يله رب المي (القَاتحَة: الآية 2]. 
© ... اليم ...€ [الفاتحة: الآية 3]. 


...نوم الاب [الفَابَحَة: الآية 4]. 


SB‏ ود 


E E 
اما‎ 
Rm الق‎ oT #شم‎ 

فقد قال الر سول الامین عاش اسم من آسماء ال وما بینه وین 
الاسم الأكبرء إلا كما بين سواد العینین؛ وبیاضهما من القرب. وقال أيضاً آنزلت 
علي ای لم تنزل على نبي غير سلیمان بن داود وغيري وهي: 
وني ار الق أي [الفايحة: الآ 1] . 

زهو بشیر إلى قوله تعالی: رم من فا ول بسو الله الل السو 4 
[التمل: الاية 30]. 

والعالمین في (رب العالمین) جمع عالم وهو کل موجود. عدا الله - عر 
وجل ۔ والعالم جمع لا واحد له من لفظه والعوالم آصناف المخلوقات في 
السماوات والارض. وفی الدنیا والآخرة؛ و(ال) تفید التعریف وشمول كل أفراد 
لجنس الک فیکون معنی (رب العالمین): رب کل عالم من العوالم» ورب 
کل فرد من کل عالم. 

وقال تعالی : 
ااك 2ں وَإِيّاكَ سین [المَاتحَة: الاية 5]. 
بتقديم (إيّاك) على معنی: إننا نعبدك ولا نعبد سواك ونستعينك ولا 
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سورة الفاتحة 
نستعین غیرك. ولم يقل في: «آهینا ا ا ابانا اعد وذلك 
لتکون الهداية للناس عام أي لنا ولغیرنا. 
والسورة مبنية على شبكة من العلاقات المتتابعة والمتقابلة: 
العلاقات المتتابعة تتجلی في بناء السورة على قسمین متصلین بمفصل: 
القسم الأول: الثناء على الله تعالی بالاوصاف اللائقة بجلاله وکماله فهو 
رب العالمین والرحمن الرحیم ومالك يوم الدین. 


والقسم الثاني: الدعاء وهو ما یبتهل به العبد إلى ربه» فیستعین به 
ويطلب منه الهداية والنعمه. 

آما المفصل. فهو الالتفات من خطاب الغائب إلى خطاب الحاضن إذ 
كان الکلام على الغيبة في القسم الاول الذي يبدأ بالحمد. والحمد معنی دون 
العبادة» فلما صار الکلام في العبادت وهي أقصى آمد الطاعة انتقل الکلام على 
الحضور تقربا إلى الله عر وجل. 

اك جاء الغ راشفا گنر تم ات ۰ لأنه موضع 

ار النعمةء ولما صار الکلام فى ذكر الغضب. قال #. .. عبر المرب 

عم ۰۰ ولم يقل: غير الذين حضیت عليه : ا بای ات زهو 
نقمة؛ إلى الله سبحانه. 

والعلاقات المتقابلة تتضح في إرجاع السورة إلى عشرة آشیاءی خمسة منها 
فی صفات الربوبیّة وهی: 

الله والرب والرحمن. والرحیم والمالك. 

وخمسه منھا في ضمات: اسان وهی: 

العبودية والاستعانة وطلب الاستقامة. وطلب النعمة. 

فانطبقت تلك الأسماء الخمسة على هذه الأحوال الخمسةہ فكأنه قيل : 

إياك نعبد؛ لائلك آنت الله . 

ا تیه اف ان ارقت 





واهدنا الصراط المستقیم؛ لانك آنت الرحمن. 


وان قا ال شاه لا با انت آل سی 

راض علینا سجال نعمك وکرمك؛ زا ول امش را یوم 
7 : 7 ۲ ات .< ۱ھ : ۷ ب 
۱ س ان سوره یت سی السبع المثاني: موجن انها سبع نات ومثانى؛ 
لانها تننى فی الصلاة فتقرا فى کل ر کعد. 





سورة البقره 


2 سورة البقره 


أطول سورة في القرآن الكريمء إذ تبلغ ستأ وثمانين ومئتي اي وفيها 
أطول آية في القران الكريم. وهي أية المداينةء التي تقع فى صفحة كاملة من 
المصحف المطبوع : 
ھا الذرت اموأ إا انم دين ...© [البَقَرَة: الآية 282]. 

وهي أول سورة أنزلت بعد هجرة رسول الله بل إلى المدينة» وفى 
مقدمتھا کے الناس على ثلاثة أصناف: ۱ 

المؤمنون. ولهم خمس آیات. 

والکافرون ولهم آيتان. 

والمنافقون ولهم ثلاث عشرة أية. 

ات کت بامزمنین: 
ون پژینویت ا 7 لِك وم ال م من فلك وبا خر هم وَقَوْنَ [البَقَرَ 
الآية 4]. 

وعطفت باكر نقیضهم وهم الذین كقرواء.وآحرت ذکر المنافقین» 
لینفصلوا عن الصنفین الاولین؛ ولیتضح آمرهم الغامض. وذلك لتقلبهم بین 
الکفر والایمان وتلونهم مع کل حال. 

یربط موضوعات السورة وهي كثيرة» نظام معرفي ذو ثلاث شعب. کل 
شعبة تعود إلى صنف من الاصناف الثلائة المتقدمة» فقوله تعالی: 
ييا الاس آغبدوا ریک ای حف وان من محر لمکم تون (لبقره: الآية 21]. 

بعود إلى خطاب الناس: مؤمنهم وکافرهم. 
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سورة البضرة 


وقوله تعالى: 
ون الله ل مت أن Aaa CE‏ 
0 اه ۳ سس رھ 22 لذن کر وا زر ۳۳ اراد ال بهذا 
7 مو + 2 PE ٠‏ 2 مھ خر 
مثلا يض . کنما وبهری به. كثيرا وَمَا صل به !لا الفْليِقین ‏ [البَقَرَة: 


بی نویل ۳ مق آلی آفنث عر زوا بعبدىة أوفٍ پيم وى 
فارمون ہ٭ [القَرة: الاية 40]. 
اق قد اس تہ سے آن السورة گید سر البقرته 
لورود حر البقرة شها و استلاف اليهود مشار کون في مس قال تعالی: 

: قال موسی موه ان ا مرآ أن کےا 7 و ارت ک2 قال أعو 
ال 3 د من ع آبلتپاییت + [الیقره: الایة 71ء 


فی السورة آطراف من قصص موسی وسلیمان وابراهيم ویعقوب - علیهم 
السلام ‏ وفیها تعيين القبلة والامر بالحج والعمرة. وحکم القصاص. وصیام 


e 
وهي السورة الوحيدة التي ورد فيها اسم رمضان المبارك» شهر الصيام في‎ 

قوله سا 
رو سے سر سے م 5 ۲ ۳ ۱ مع 4 ور د کہ ین رح ے سے سس مه ل 
شر رصان الدی انرل فيه وی ھدف للتاس وبينلت من الهدی 


برصے روم حر نا مر مر 


وَالسَفانِ من کہد منکه اسر Hee‏ 2 الأیة 185]. 
وفيها سكل الرسول الكريم ب سبع مرات: 


و يلوك 7 کول ف هی مَواقیتٌ لاش 9 ۳2 3 [القرة: الاب 9 ]. 
و او ٣٤‏ ها E‏ ننقتم من خر فَللوَلدن . ۰۰ قرع الآية 215]. 
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سوره البعره 


2-۰ سے حر ٠‏ 2ے و ٭ پر ۔ے سل نر ور ر 3 7 مر 
لو ناه عن الجر الحراير تال فيه فل فال ثيه CS‏ [النقرة: الا یه 7 ]. 
سے سے ر ر هر مر م و سے مر ر 5 7 و مے ۳ ۳ 
1 مہ عر الْحمر المیسس قل هما انم کو ...4 [البْعَرة: الاية 219]. 


ر تھے ر ہر 7 مہ رك 7 ۳ 
ا ا شقن داف وی ات اھ 
ج وت از م- وا 


...ومکلونك عن لبتم قل إصلاح لحم حير ...© (البَقَرَة: الآية 220]. 


می کے و ه لس ۲۳ 1 سے 2 2 ر ہے و اا 2 
مئل الذين بنیتون امُوالھم فی سیل ار کمٹشل حَبَّةَ أنبتت سبع سابل في کل 


سل أنه حب اه یمن لمن كام واه واسم علي © [البقّرة: الآية 261]. 

فجاء بسنابل؛ وهو جمع كثرة. 

وقال تعالى فی سورة يوسف: 
#وقال ألْمَيِك إن آریٰ سبع بقرات سان یأکلهن سبع عاف وَسَبْمَ نے 
حطر ...4 Ey‏ 
فحاء تفت رت وهو جع قله . 

ولف لان اهرهش على ها اعد له ز تمیق سے مامت 
لهم من آجر انفاقه وآن ذلك ینتهی إلى سبعمنة ضعف. وفوله تعالی: * ...واه 
کیک لے ار ENED‏ 

تمهم ممه الزيادة على العدد المد کون فناسب مجی ۶ سنابل سای الل 0 

اما اية يوسف فقد انبنت على إخبار الملك عن رؤياه سبع سنبلات» فلا 
ہے يدعو إلى الكثرة أو القلة؛ لانه إخبار برؤياء فناسب مجیء بتلات+ دالا 
على العدد اھا ست فعض دون العشرة. 

خاتمة السورة فی تعظیم الله سبحانه وتصديق نبیه الأمين بما أنزل إليه 
قال تعالى: 

ماس 21 وس کک اد مج 210 روء وت روگ ر سے تھے رر س ھ۶ 

ام اسول يمآ ارد إل من ریو امون کل امن با وملتيكو- وکیو۔ 
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مرو و > ھر رو کے سے 2 ۶ و ر ره ہر هو 26 ھا سی و ۳ 2 سم > سے 
ورسله۔ نھری کے احدِ من رسلهء وقالوا سممتا واطعنا عفر انالد رتا وال گت 
9 عو ری کر 000 کے وت : 
نہیں 06 a‏ رس رکا ۱۳ الآان: 285 _ 386] 
٢ ۱ 57‏ سے ا 5 ۰ 5 هت 5 ل - 1 5 
وقد روي عن الرسول الكريم پت أنه قال: من قرا بالايتين من آخر سورة 
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سورة أل عمران 


3 - سورة آل عمران 


قیم وفد نجران المدينة على رسول الله بل وفيهم ثلاثة أنفارء يؤول 
ال آمر الوفد وهم الامیر والسبد. والاسقف ودخلوا مسجد الرسول ون 
وقد حانت صلاتهمء فأقبلوا يضربون بالناقوس وقاموا ا إلى المشرق؛ بعد 
أن أذن الرسول بال لهم بذلك ثم كلمهم في الإسلامء فأنزل الله تعالى فيهم 
صدر سورة آل عمران» في ثمانين اية. 


والسورة تھا کسورة اة و اا وبعدها: 


ہم ۳۳۹ مہہ گر سر 
18 َه لآ وله إلا هو ال ام * کل عي التب بالق مَصَدَ قا لات دس اک 
ا ت واج نے 4820201 و بر 
لت وَالانيلَ ان کا گت سک 


فأسند الفعل المضعف 4 إلى الكتاب الذي هو القرآنء وأسند الفعل 
زار 6 إلى ا رافر ا لافطا ن لش ال ما 
کی تھر ری بعل ا 6 لاعت اھ سا علی ات کار ام 
الور والانجیل فان كلا منهما نزل جملة واحدة. 

وقد سُمّیت السورة بهذا الاسم؛ لورود قصة آل عمران فيهاء قال تعالى: 
لن الہ اضطقع ادم ونوعا وال ابرهيم وءال عِمْرنَ عل الْملَمِينَ © [آل عمزان: الآية 33]. 

فناسب الاسم سیب النزول الم مناسبة. 

وهی مثتا آية: ثمانون في وفد نجران وآربعون فى خيانة علماء الیهود وفی 
کر الکعبة نی قوله تعالی: ۱ ۱ ۱ 
#إنَّ ول بی وضع لاس پلزی که مار وهد 


وفی اختیار الأمة الفضلى: 


هدی لِلمَلمنَ ٭ [ال عمران: الآية 96]. 
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سورة آل عمران 


۸ وه سمس چ مت ہے 7 6 م مت اه سام 7 ھ2 مس ره بر م 
حير مت 2 حرجت للناس ام وت بالمعروف ےا عن المبحر بو هو 
۰ ی0۰۰۰ 


ہے 


ع0 


وخمس وخمسون فی معركة آحد؛ بدأت من قوله تعالی: 
#وَإِذْ عَدَوْتَ من هرک نوي اس مود لقتال وا یع عم 4 [آل عمزان: الآية 121]. 

وفي تقدیر قضية الشهداء وتفصیل غزوة بدر الصغرى. 

87 خاتمة السورة إلى نقض علماء اليهود العھد وإغفالهم نعت 
رسول الله نل المذكور فی التوراة» وإلى أمر المؤمنين بالصبرہ قال تعالى: 
«يتأيها الب منوا ۳ وصابروا وَرَابطُوأ انوا الله منک تنیخورک4 [آل 
عمران: الایة: 200]. 

وفي قوله تعالی : 

0 2 اس لد بت فیم ولا ین میم کر تر عو 
ررکم وملمهم کت الم ری كارا ين قن ی مکی 74 
es‏ 
بيان لعظيم نعمة الله على الخلق ببعثة النبی المصطفی ية حيث إنه 
نے فو اک رق "كان نوج امو نا ال جميع الناس؛ لان النعمة 
على المؤمنين أعظم: فهم مهتدون منتفعون بهذا الهدى. 

وقال: من ن امم 5 من رهطهم بعرفون منشاه وصدقه وامانته 
وکونه أمياء لم یکتب کتابا ولم یقرأ؛ لیعلموا أن ما أتى به وحي منزل. فیکون 
ذلك شرفاً لهم داعياً إيّاهم إلى ملازمته والایمان به ثم إن الرسول َي يتكلم 

٠‏ فیسهل علیهم تعلم الحكمة من وهو من جنسهم ليس بملك أو 
جتی. هذه المعاني موافقة لسیاق النعمة الذي عليه الكلام مناسبة لخطاب 
المژمنین المخصوصین به. 

آما غیرهم فقد جاء فیهم قوله تعالی: 

اه مهم مكدب بوه فأخذهم أ الحذاب وهم ظلمورے 4 [التحل: الآية 113]. 
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بید ي س ب تقو ال غفرات 


باستعمال (منهم) وهذا الاستعمال لا يدل على تقريب المنزلة» ورفعة 
الشرف کما دل استعمال (من آنفسهم) علیه. 

في الحدیث الشريف أن ام سلمة چنا قالت: يا رسول اللہ لا نسمع الله 
ذكر النساء فى الهجرة ة بشي ء. فال تعالى قوله: 
اتاب لم رم ن لآ ای عمل عبل یکم بن دک أز انی بتشکم ينا بص 
لب هاجرواً وأخرجوا من ديدرهمٌ واودوا فى سیل وََلتَلواً وفیلوا لیرد 2 
نیم وم جک يخرى من تج ال وا من من ال ره تہ 
حَسَنٌ اواب (آل عمران: الآية 195]. 


00 
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سورد النسام 


4 - سوره النساء 


0 سوره ا ان بالمدينة» وهي تضم کثیر من التشریمات» التي تقيم 
0 النساء. 

وفیها نزد التشریم الالهي بتوریث النسای قال المفسرون: ان ارس بن 
ثابت الانصاري توفي وترك امرأة» وثلاث بنات. فأخذ اثنان من أبناء عم المیت 
مال ولم یعطیا آهله منه شيئاء جريا على عادة جاهلية» تقضي بألا یعطی, الا 
ارد رات كان دک ا انها اا ور رال الكنان. 

جاءت المرأة رسول الله پچ وعرضت حالهاء وذكرت فعل ابنی عم 
6 نو می پات خی سید بای ی 3 
6 ان تد تھا 
لجال یٹ يَنَا 27 لویدان والکفون ولي کیٹ ما تر لولدان والاروت 

كل و مه وھ مراک [الساء : اللاية 7 

وقد ضمت السورة موضوعات أخرىء کاننهی عن أكل مال اليتيمء ودم 
اليهود وتحريفهم التوراة» ورد الأمانات إلى أهلها وغيرها. إلا أن موضوعات 
النسای رر را 

وعن ابن عباس 2 یه أنه قال : ثمانی آیات نزلت في سورة النسای حبر 
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سورة ائنسام 


لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت؛ وهی : 
رید الہ یبن کم یبط سكن الیم من تیم ووب علخ واه 
عابم کر ۸.٦7‏ الاية 26 


ےھ رو € سار مس سم وى و و هت ود ا 7 چ مس بره ۔ 
ولوا رید أن سوب علتکم وريد الذبک یتیعون الشّْهواتٍ أن یلوا ميلا 
I hE‏ الاية 27]. 


و بريد انح ع سك لق 1 لاضن صَعِيعًا* [النساء: الآية 28]. 
و إن الہ ل يظلم ل درو . ..# لاء : آلآية 0]. 


سر ےر عنم سے عر روس سا 


و#إن تجمَنبواً كبا ما تون عَنْه ...4 [النساء: الآية 31]. 
و إن ا لك يعفر 5 27 به ونعفر بت ذلك لمن کا ٠‏ [النّساء: الاية 116]. 
ولو نم اه اما هم جساعوك...» [النّساء: الآية 64]. 

ات ظطيعة معا السورة أكون تاه يطعا هما عط له 
لتدبر المعاني» وتفهم الأحكام والتشريعات» فكانت سمة الطول غالبة على 
الایات. 

ثم ان ما ذکر فیها من قصص الانبیاء لم یکن کما في آخواتها من السور 
«إنا ار لک کا ار بل وج وین ین بمب ارب ال پت 

ےه سے رو م سم رو لہ ہےر سے رر 50 

وَإِممَمیل وإسحق ویَعتوب ۳ ویس ویب ولوس و و وءانينا 
داؤد رورا ٭ ورسلا مد فَصصتھم عك ين کل ورسلا لم تقصضهم يدك وٹ ا 
أنه میسن E‏ [الشاء: ات 164]. 

00 في سس النساء ای ما نزل من القران الکریم علی رای 


۱" 


- ور وو رخ عرس سر ہے ہے مه هو 
ص 


ایت j‏ إن ا هه 2 2ئ 


۹ [النّساء: الآية 176]. 


: 


7٦ 


ها 


3 
ٌ 


سے مود اکنا 
وذلك أن الله تعالى أنزل فی الكلالة ايتين» إحداهما في الصیف. 
رش في الشتاءہ وهي الني في صدر سورة النساء وله تعالی: ۱ 
.ون کارت رل ورت ڪل أو آمرا: > ولآ از أ حت فیک وجد يَنْهُمَا 
الس قان انوا اک من ذَلِكَ نهم حت 4 لت ...أ [النّساء: الآية 12]. 
قال ابن مسعود وی : قال لی رسول الله ية: اقرأ على» فقلت: د 
رسول ال آقرا عليك 00 نزل؟ قال بية: نعم إني أحب أن ا 
غیری. فقرأت سورة النساء حتی أتيت إلى هذه الاية: 
کت اذا چشتامن كل کر د ا مزلت کے [الشاه: الات (4]. 
فقال عَلتد: حسبك الآن. فإذا عيناه تذرفان. 
والاية في بيان هول يوم القيامة» وشدة آمره. وشأنه وكيف يكون الامر 
والحال يوم القيامة» حيث يؤتى من كل أمة بشهيد أي بنبي من الأنبياء عليهم 
السلام. فإذا كان الشاهد تفيض عيناه لهول المقالة وعظم الحالة» فماذا ينبغي أن 
يصنع المشهود عليه؟ 
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سورة الماندة 


5 سورة المائده 


من سور العهد المدنی؛ نزلت كاملة فی مئة وعشرين آية. قالت أسماء 
بے يويد وا نی لا خذة بزمام العضباء (ثاقة رسول الله علة) اذ نولت عله 
سورة المائدة كلهاء وكادت من ثملھا تدی عضد النافه . 

سمیت بالمائدة؛ لورود قصة المائدة فی قوله تعالی: 


>« 1 - 421 لے سے ہم 7 سے صرم ہر ۔ مر مر رصم پر کہ نے صر 
ا الحوارتون بلعيسى ان و هل مستطیم آن ۳ عن مايدة من 

اول اا الله إن ڪن ومن 3 لو زیڈ آن حك منها وتطمین و 
قم ل كذ صت و ن عَلّھَا من الشهیت ا فال عیتی ا سم الم ر 


سے ارچ سر 
مض سر م مر مرگ ير ما دوو سم سم 


رل علینا ماید: من مر کون لا هید وت وء‌اخرنا وءاية 4 نك 20 وانت خبر 

لزَرْقِنَ * قال الہ ی مرها ع فسن یکر بد منکیم يان أعذِبم عَذابا لا ابد 
4 را العم © [المائدة: الایات 112 - 115]: 

وهی مما آمتن ال به علی عبده ورسوله عیسی ھتہ لما جات دعاءه 
بنزولها» وقد آنزلها له آیة ماهرق وحجدٌ قاطعة. 

امتازت السورة بکثرة التشریم» فهی مثل آخواتها المدنیات. تشتمل على 
کثیر من الاوامر والتواهي؛ وتبیّن ما یفصل آمور الاسلام؛ ويرسي تعالیمه على 
دعانم تایته . 

فبدأت بالامر بوفاء العقود. وبیان ما حله الله تعالی من البهائم وما حرمه 
منهاء وتفصیل الغسل والطهارة والصلاة وحکم الشهادات وحکم قطاع 
الطریق والسرقة» وغیر ذلك حتی قیل: نها احتوت على نمانی عشرة فريضة. 

وقد كثر فيها كذلك النداء + وا ات ات اق کقوله تعالی؛ 
7اا ال اموا أَؤْفُوا بالمفود ٩6...‏ [الماندة: الآية 1]. 
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سورد المانده 
7“ ر مر ار ره 2 2ه مر مرس مر ے 7 7 8 
و یتما اذ منوا / 0 ا ألله . ۰ [المائدة: الاية 2]. 


مر مم وھ او 


E‏ ار تامو ذا خی إل ای وا ری امس ند 

وذلك فی ستة عشر موضعاً منھا. 

إن توقيت نزول السورة بالمدينة» وكثرة التشريع» والنداء بالمؤمنين - عرّى 
سو تشد الخطاب القرآني: وتقوي من آواصره بعد أن استجاب العدد 
الجم لجم من الناس تدرا الغا فاخنو| يقيمون فواعد الهدی على الأرض. 

لم ترد فصه ابني ادم (قابیل وهابیل) الا فى سورة الماندة» وهی تروي قصة 
الصراع بين الخیر والشر الخیر المظلوم || رایح؛ والشر الظالم الخاسرء قال تعالی' 
واتل علہم با ابی عادم سرت اذ قرب فرباتا فقيل من امریما ولم يعبر 2 
ان اط ى ]نك ات 2 بی 1 7 الْعَلمِينَ ٭ ان 7 ۴ 7 
بای وا 2 من أصحلب الا ودک جروا الظَلیینَ *٭ فطوعت لم نفسم 2 
اد نتر فاصم من ارت ٭٭ [الماندة: الآيات 27 - 30]. 

نے۔ ای تا وی تا وت تو وت ۰ افتتلا. 
فقتل أحدهما الاخر فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه فی الحفر ها رای 
قابيل الغراب» يدفن الغراب الآخرء رق قلبه ۷ نرضن أن يكون آقل شفقة 
اف رن ها تحت الأرض وهو متحسر نادم على فعلته قال تعالى : 
ات ا خابا مضق و الاش رب کک ورف و اه كال را 
ات ان أن نل هد الت ری Eu‏ صب من التدمت 46 
[المّائدة: الآبية 31]. 


حاءت ثلاث فواصل في السورة على اللای كلها (سبيل) وكلها فى کھر 
هل الكتاب وضلالهم: 


مر عاص ی عن لامرك يوا بے مھ سے سے سر سے - کے وط سر حر سک همم 
٣8‏ اعد ار ارم ور ی TE‏ او وی و 
ےھ ور 


ا 
سر سے لے م ت ار كر 1ے ام مھ Aer‏ رم 
1 سڪ افمتم الہ اہ وءاتيدم بكر منكم برسي وعررنموهم 


e‏ گرا 027 7 ال کے تا 3 کفرن 7 کے مه 7 او 7 سر مسر 
22 


سی 


سورد المائدد 


ع6 
4ت م ساني | مرس سوا دی مود 2 مه 1 
تھا الاٹھٹر فمن كمقر بعد ڈللفک منکم ففد صل سواء اليل 
الا الا ۱2 


۳۳ چ ررم سے ےک سے سے سر جر جر 


۰ سے مر ہےر مه کی کک 2 م ۴ 9 7 ہے صا مم ۳ 1 
.. وحم مهم الفردہ والخنازير وعيد الطنغوت ايك سر مکنا واضل 
لتيل ۹4 [المائدة: الآية 60]. 


1 
9 


ےرم و 


ری جار اھ ہے سے او .و خی کرس وی 
#... ولا تنبعوا آهواء قوم قل لوا من قل واضلواً کنرا وضلوا عن سوا 
الیل ٭٭ [المَائدۃ: الاية 77]. 

روي عن النبي پل أنه قال: إن الله عرٌ وجل حرّم عليكم عبادة الأوئان 
وشرب الخمرء والطعن فى الأنساب. الا أن الخمر لعن شاربها وعاصرها 
وساقيها وبائعها واكل ثمنها. 

فقام إليه أعرابي. فقال: یا رسول ارہ إلى کنت رجلا كانت هذه تجارتي» 
فاقتنيت من بيع الخمر مالا فهل ینفعنی ذلك المال ان عملت فيه بطاعة ارژه ؟ 
جناح بعوضة. ان اه لا بقبل الا الطیب. 

7 ای ها لس قرب له قو له کال 

«قل لا سنوی الحیث وَالطَيْبُ ولو أغجبك کنر الخبیت فاقوا اله یکازل 


م وخر اى ل 5 
الا لبلب آعلکم تفلحوت ٭ [المائدة: الآية 100]. 
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سورة الأتعام سل سد _- 


0 - سوره الأنعام 


ترجم موضوعات سورة الانعام إلى أصول العقيدة الإسلامية: توحید الله 
وتصدیق رسوله واثبات الک فهی من العهد الملکي» الذي سی القرآن 
الكريم فيه إلى غرس تلك الاصول في نفوس الناس. 

فمن التوحيد قوله تعالى فيها: 
77 لال گی کت الس شيل اسلف د .۰ [الأنعام: الآية 1]. 

ومن التصديق قوله تعالى 
درو N EE‏ کنروا ان هذا الا مه 
من [الأنعام: الآية 7]. 

ومن إثبات البعث فوله تعالی: 
#... وله المللك توم فح فى آلصُور...6 [الانعام: الاية 73]. 

وهی في خمس وستین ومئه ای له یه ها ود لف ومعها 
سبعون آلف ملك قد ملاوا ما بين الخافقین» لهم زجل اض والتحمید 
تقال رت ا اہ سهان ان العظیم سبحان الله العظیم. وسجد ثم دعا 
الكتّابء فكتبوها من لبلتهم. 

وسمیت بالأنعام لورود ذكر الأنعام فيها ست مرات في مجموعة متعاقبة 
من الآيات» هى الآيات 136 142 من السورة وهي نسبة تفوق ما فی غيرها 
من السورة ثم إن فیها تفصیلاً للحلال الذي أوجبه اه سبحانه وتعالی سی هذه 
المخلوقات مما حرمه جهل الناس. قال تعالی: 
«یرت الأنملم حول وسا کلوا معا ررکم الہ ولا لیوا خطوّتب 
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اللي پر لخ مث مين ٭ تة الع بت الان ات زیت الین اتی 
۳ سرن حرم آر ایا نا ار ام تین يوني بعلو ۲ 
کش مین * وین لاب القن وی الق آنتن ل کرت رم ار 
تن آنا ْمَك م آزعام این آم ڪن کردا + پت 1 


یت 


مت فَمَنْ ظا ممن افکریٰ عل الو کذبا لِضل الئاس بغبر علي زد لی 
هی الوم الل 4 [الأنعام: الآيات ۱42 - 144]. 

فهي ثمانية آزواح اثنان من کل من الضأن والمعز والابل والبقرء وقد 
اجمل العدد ثم فصله؛ لیکون آشد فی التوبیخء من أن يذكر ذلك دفعة واحدة. 

روي عن الرسول الكريم 5ه تلد أنه قال آیکم بايش على هزلاء لیات الثلاث: 
#قل الوا حل م 8 َبَکم يڪ i‏ ال نا ہوے 2 کی شیا وبا لولدن احست حتف 
7۶۲ ازکدگم نن رمتن من ترزتکم ورباهم ولا تشرنوا الفوئیش ما 
ات وا ا وله شی الى حرم له الا ا دک رلک 
بم لد ھ70 * ولا قربا مال الم إلا بالق ۳ کر کن عق یل 6 ۳ 
الکیل والمیران الط ٦‏ سا لا رس ود فا ها وا 
2J ECE‏ ذَلکم سر ب انك كارك وان مدا ری 
EOE O Ca‏ 
لک تقون الآيات 151 153]. 

ثم قال 4#: ومن وفی بهن. فأجره على الله. ومن انتقص منهن شيئاء 
فأدر که الله فى الدنيا كانت عقوبته ومن آخره إلى الآخرة کان آمره إلى اله إن 
شاء آخذه وان شاء عما عنه. 

وقد آعقبت الابات الثلاث د؛ 

ما ضر رر سر کس ےرہ 

لو دیک وصلکہ به لعل 4 

ثم اختلفت الفاصلة علی: 
ا کاو سر ند کروت... E‏ 

لا ار الع عيضا ها فور مو ا اتی 
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سورة الائمام 


وقتل الأولاد بسبب الفقر وارتکاب الفواحش» وقتل النفس المحرّم قتلها بغير 
الحقء مما يدرك العقل قبحهاء أول وهلت ويستقل بدركها؛ لوضوح أمرها في 
الشرع. فكان المناست تعقيبها د: 
« ییوت 

واشتملت الاية الثانية على أربعة آمور هي: النهي عن التصرف في مال الیتیم 
واتمام الکیل والوزن» وقول الحقء والوفاء بالعهد مع الله وهذه الامور تؤثر فیها 
الشهوات والاهواء فتعمي بصر الانسان» وتصم آذنه عنها» فجاء تعقیبها با 
ل بد کرو پچ 

لأن من تذكر أبصرء فعقل فامتنم» وقد قال تعالی: 
بک ات اما إا متبم علتبت بی القيطن ڪا ا هم يرود 
[الاعراك: الآية 201]. 

ولما کان مجموع الأوامر والنواهي في الایتین السالفتین قد اتفقت عليه 
الشرائع» فمن أخذ بهاء كان سالكا الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه. 

وقال تعالى في الاية الثالثة: 
وآ دا صريلى متا نو 4 

والأمر عام للخلق كله ثم قال تعالی: 
[الأنعام: الاية 153]. فعقب ب # تقون , 

لأن الترتیب الحاضل من مضمون الآيات الثلاث: أنه من عقل وتذكر فقد 
اتقى» والمتّقون هم المفلحون. وسبحان من كان كلامه في تمام التناسب 
والانسجام. 
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سورة الأعراف 


7 سورة الأعراف 


بدأت سورة الأعراف بتسلية النبی و وتثبیت قلبه» وبيان مهمته في 
ااتتاز بما جاء فى القرآن الکریم. قال تعالی: 
اص * کتک ار لك فلا بك فی صَدرِك حرج یه زر بو ودگری لوت 
[الأعراف: الایتان 1 و2]. 

وجاء في السورة ما يؤكد التسلية والتثبیت حیث وردت قصص الأنبياء 
نوح وهود وصالح ولوط وشعيب - يإ - ولو حللنا ما جاء فی هذه القصص 
لوجدنا تشابها راضحا مع ما حفٌ بالدين الجديد من ظروف وعواملء 
آشارت مقدمة السورة إلى شیء منها وهو تشیت فلب الرسول ید وتسلته 
آمام الصعوبات التى یواجهها على طریق نشر رسالة السماء وتحدید مهمته فی 

سح کی لط ار 


الم :سلا نوعا ال خی فقال تی اعدو اه ما لک من اه عبره تا اتی 
مم عَدَابٌ پور عظیم * فال ألملا من فَوّمیء إا لرك فى صلل مین ٭ فا 
سے پر او و و ام ام پا * کم یوت 
0و ت أله ما لاون * أو عثر أن جاک ذکر من ریک عل تل 


۳ 2 و ی ہر ےہ کے سپ عل ہر 
ین یرک ول و ول ول 3 4 7ئ َالْدِنَ وى ۹ کت 


1 زت ج ابی إت اوا قوم ميرح * [الاعراف: الآيات 59 ۔ 64]. 

فهنا عرض لا ستعلاء قوم نوح؛ ورفضهم الاستجابة لذعوته ووصفهم له 
بالضلال» وتصوير لنوح الصابر الملاطف الذي يحاول انتزاع هذا الوهم من 
عقولهم. فهو رسول من رب العالمين ناصح لهم بما فيه سعادتهم. وهو في 
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الوقت نفسه رجل منهم يعرفونه سیر وأخلاقا وصفات. يريد أن ينذرهم بدعوته 

لیتقوا الله فير حمهم» فاتبعه فریق منهم وقد آنجاهم ات وأغرق الاخرین. 
هذه القصة التي تتشابه آحدائها مع ما كان النبي ب يلاقيه. یراد بها أن ما 

یمر بدعوته قد مر ئل کی دعوات الانبیاء السالفین وقد آخبر اله د سبحانه 

وتعالی - نبیه الأمین طف ال القری - وهم أقوام لاء الاي ي کنر 

رسلهم كما کذبه المکذبون من فومه فقال تعالی: 

لبك الٹریٰ نفص کیک من ابابا رلئذ ام سا الت فما کانوا يووا 


م2 وه ر مر 


ب را وز و کا للك يطبع أله ال ع هلوب ألْككفرنَ4 [الاعراف: الآية 101]. 
ثم جاءت قصة موسى ت فی ثمان وستين أية» وفيها تفصيل كثير 
بالقیاس إلى قصص الأنبياء المذكورين» حيث بدأت بالإشارة إلى ظلم فرعون 
وملیئه بالآيات. أي أنهم را روا نيا كلها فاد 
ب بمثنا من بمدهم موس ايتا إل فرعون وملابه. فظلموا عن ا اش ٤ھ‏ ار 
عَلِقبَهُ الْمُْفْسِدِينَ4 [الأعرّاف: الآية 103]. 
وجاءت قصة الذين انسلخ من آیات الله وتمثيله بالكلب الذي إن طردته 
يحرج بیدا من قمه وان تركته ولم تطردہ يحرج لساے لاه er‏ 
واعقبھا بذكر التكذيب. قال تعالى: 


«واتل عقي با نی ايک یی ا تشک ھا نیمه یط مَكَانَ من 
ماوت ٭ ولو تا رفنته با رلك اخلد رف ۳ ۳ و لم ككل 


ري" سل اسم 


تسب یہ يل عد يلقت از کته بت لت نكل اقزر ليت کن 
یت َأُخْصْص الْقصصص لوم كرون (الاعراف: الآبتان 175 و176]. 

وسورة الاعراف ست ومئتا آية» وهی مكية إلا بضع آيات والاعراف 
سور بين الجنة والنان عليه رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم 
سیئاتهم عن الجنة» وقعدت بهم حسناتهم عن النار: فوقفوا هناك على السور 
حى بھی الل اجيم كال سای 
۵ ویتسا ع رل الخراف رال یمفون ن 7 ات وت لم مک 
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رم کہ سے سے 
مع سے 
5 


ر بدعلوما وهم مقون أب ٭ ولا طرفت آبصترهم لقا اسب اما لوا را لا جملا مم 
اور الطامیت6» [الأعرّاف: الآيتان 46 و47]. 

روي أن قوماً بمكة سألوا الرسول الكريم ی عن وقت الساعة استبعاداً 
لوقوعهاء وتكذيباً بوجودهاء فنزل قوله تعالى: 
سعلوكَ عن ف 
اوت والارض لا ایک لا بت لونک کانك حف عا قل إِنَمَا جلمها ند الہ 
ولک أكثر التاس لا بعلمونَ 4 اروت الآية 187]. 

وقد احتوت السورة آیضا على وصف وزن الأعمال يوم القيامة» وخلق 
آدم ومعصية إبلیس: والبرهان على ذات الله تعالی وصفاته وذکر النبي الأمی 
ية بصفانه في التوراة والانجیل قال تعالی: 
E:‏ توت اسول 21 المح دی حدوتة مکنوبا < عندهم ی انت 
والاحیل یرهم لن دی ھ۶ ۳ عن السكر ر آلطیبّت ۲ 
علیهم الخبیت ویضع عنهم هم i‏ الى کات الیک ماما 
ہو۔ رو مره شر را ای ال مع ۳ هم الْمَفْلِحونَ* [الاعراف: 
الآية 157]. 

وختمت بمدح الولائكة الذى بسبحون اللیل والنهار لا یفترون 
ویسجدون وب ای فی کثرة الطاعه والعبادة: 
لن الو سرون عن عبادیهء وشتحوئم ولم جوت [الاعراف: 
الایة 206]. 


و وى مر مر دح رسب مر 


اك ٣۶٥٣ھ‏ و إلا هو کت و 


م 


سس 
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8 - سورة الأنضال 


هي سورة القتال التي نظمت أسس مواجهة العدو» حين توجب حربهم 
فی سبيل اللہ تثبيتاً لأسس السلام في الأرض. والإسلام هو دين السلام؛ وتأخذ 
السورة موضوع غزوة بدر؛ فترسم لوحة للمعركة. وفي خلال ذلك تنهمر تعاليم 
السمای ترشد المؤمنين إلى ما يريده الله من التقوى والإصلاح والطاعة. 

فال عبادة بن الصامت: خرجت مع رسول الله ی فشهدت بدراء فالتقى 
الناس؛ فهزم الله تعالى العدی فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون. 
وأقبلت طائفة على عسكر العدو؛ يحوزونه ويجمعونه» وأحاطت طائفة برسول 
الله ول يمنعون عنه العدو» حتى إذا كان الليل» ورجع الناس بعضهم إلى بعض: 
قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب. 

وقال الذين خرجوا فى طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن منعنا عنه 
العدوء وهزمناهم. وقال لان سیت بالرسول ية خفنا أن يصيب العدو منه 
غرة فاشتغلنا به. 

فنزل فوله تعالى: 
کت RT‏ م ل م 
أَطيمُواً ال وضو ٍن کتم مزن 14 [الانفال: الآية:1 ]: 
فقسمها رسول الله َه بين المسلمين. 

والسورة مستهلة بالسؤال عن الأنفال (الغنائم) إيحاء بنتيجة المعركة إلى 
انتصار المسامين في غزوة بدرء ثم تحدد وصف المؤمنين بصمات بعيدة عن 
مسألة الغنائم. إذ هم الخائفون الخاشعون وقت سماع القران المقيمون الصلاة 
المنفقون مما رزقهم الله 
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2 عرو بو e‏ ر دع من ہم مر م و 

و . - اوليك هم الم ون ۳۹ 1 مھ یا عند ربهم ومغفرة ورزق حكَرِيدٌ © 
[الأنقال: الآية 4]. 

وتبدأ القصة بالخروج لملاقاة العدو. وبعض المؤمنین كارهون للقتال 
فهم يجادلون في أمر القتال» بعد أن تبين لهم الحق: 

رر رس أ و رص ل ہہ ار 

كما آخربک ریک مر بيك الي وَإِنَّ فربقا من الْمُؤْمِنِينَ لكرهون * مدِلونك فى 
لح NS E‏ الات وهم رون4 [الأنقال: الآيتان 5 و6]. 

وتنذا ال ك بع یر تین فیر متمتین نيدأ الایمان عمله: 
دز تی ريك تاشتاب لس از پگ با بای جع تیگ نوی * ر 
مس 0 و وا 0 

قال عمر بن الخطاب شال : لما كان يوم بدر نظر الرسول تل إلى 
اصحابه وهم بلاث مه ونظر ا الك فادا هم ألف وزيادة. 
فاستقبل ای کر الصلة وعليه رداؤه وازاره ثم قال د : اللهم أنحز لی ما 
وعدتنى اللهم. إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام. فلا تعبد فى الأرض أبدا. 

قال: فما زال يستغيث ربه. ویدعوہء حتی نزل قوله تعالى : 
اد یعون ...6 (الانمال: الاية 9]. 

ہس نم بين المؤمنين والکافرین: توضع أسس القتال ومبادئه؛ 
۶ ال 57 5 E‏ ارت كوا راف کک 4 EN‏ ئن ین 
ا در لا عرفا لغان از محا إل نم تقد با بصب يرت اللہ 
OA‏ 00(" وٹ بب الم 4 [الأنقال: الآيتان 15 و16]. 

ومن خلال المعر که بضاء صو ت اليكو ینادی المو تمممر' أربع رات 
ويوجههم كل مرة بمادة من دستور الإيمان الذي تنبض به قلوبهم: 
اب الت اما اتا اه 7 ۰ [الأنمال: الآية 20]. 
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ينا الْدِينَ ناو ا استجیبوا لله وللرسول اذا اکم ل ما بک ۰.۰ [الأنقال: الآية 24]. 


می 


یا زین امو لا ونوا ESE‏ ا 


ک ر 
فسات 


و کان و تر ات حمل لک رانا ...€ [الانمّال: الآية 29]. 

وتنعطف السورة لوصف العدوء فترسم صورة للكافرين وتذكر النبي تچ 
بمكرهم و رر سر a‏ نوی العذاب: 
117 بتک يك ابیت کنو نوک از تل EE‏ کو ربتک ال رنه 
َر الْمَسكرنَة [الأنقال: الآية 30]. 

وھکذا تتولی الموضوعات المتبقية من السورة تكملة تعالیم القتال المبتية 
على الإيمان بالله ورسوله َة وطاعتهماء فالقتال أداة فاعلة لهدم الکفر؛ وإقامة 
الإيمان تحت راية الإسلام. 

وسورة الاتفال مدنية الا سح اھ وق تا توعد ا اکا 
خمس وسیعون؛ منها آریم آیات عقبت بوصف اله تعالی بشدة العقاب: 
© ذلك ا اا E‏ ۰ [الأتقال: الآية 13] 
#.. فان الله دید اماب [الأنفال: الآية 13] 
#واتقو 


۵ واعلموا أن أنه حديد امات [الانفال: الاية 25] 


| ن...٭ [الأنقال: الآية 25] 
ود 5 لهم الط ...6 (الانمال: الاية 48] 
... وه شيد اماب [الأنفال: الآية 48] 
#کدأب ءال وعَوَنَ...4 [الانفال: الآية 52] 
$ ... 8 له وی کان د لقاب [الانمال: الایة 52]. 
TENCE TNE‏ ی ات ها ات ی 
القاف» وواحدة علی الدال جاءتا متعاقبتین فی وصف عذاب الکفرت قال تعالی: 


وار مارم 7 سب 7 ۰ ا یں 


ولو د ترک 1 يوق لت ڑا مه ب بضراوت وجوههم و رهم وذوقوا عذ ات 
الحریق لگ بما قدمت نيك ورک الله لس بظلر ليد 4 [الانقال: الآيتان 50 و51]. 
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9 - سوره التوبه 


سی ده السورة بالتوبةء لكثرة ما فيها من ذکر التوبة» كقوله تعالى: 
0 کت سم فهو ۳ 07 3 [النَوبْة : الآية 3]. 
و .. ٠‏ فان تاه وا ا f...‏ الو الابه 5]: 


2 مش ر 


و e‏ سوب ا نک و من مک سا .€ [ اك بَة: الآية 27] وغیر ها. 
ہر ا من 1 ورسوله- إل ال اد عنهدم من المشركين کچ [الشوية : الاية 1]: 

VER‏ 0 ضحة. لأنها فضحت المنافقين بإظهار حقيقتهم. قال ابن 
عباس له : ما زالت ل حتی خشینا أن لا یبقی من المنافقین آحد الا 
ذکر . 

لم تفتتح كسائر سور القرآن الكريم بالبسملة؛ وفي هذا أقوال: 

کیا أنها یت نی ره ال القن ا لت رن ها را کي 
واحدة» حيث تتشابهاد في موضوع العهو د. فالأنفال فى ذكر العهود. والتوية فى 


رفع العهو د. 
ومنها آن: # يلر أ4 للأمان والرحمة؛ وقد نزلت السورة لرفم 
الآمان بالسیف. 


ومنها: أن الرسول الكريم پل كان إذا نزل عليه شيء من القران دعا بعض من 
كان يكتب فيقول بيا ضعوا هذه الآية فی السورة التي يذكر فيها كذا وكذا رو کات 
الأنفال من أول ما نزل من القرآن فی المدينةء وكانت التوبة من آخر ما نزل فيهاء 
وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وتوفی الرسول ی ولم يبيّن أن التوبة من الأنفال؛ 
7 قرن بین السورتین في المصحف. ولم تکتب البسملة بینهما. 
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وهي في تسم وعشرین وة آیف نزلت بعد المائدت وفیها قوله تعالی: 
له ده ال ہار نما کی کون کی وم 
کی شا E‏ لک الین ما نلا لوا فين اشکم وکيلو 
مرک كَافة كما فیلونکم ۹ E‏ ےآ ای الاية 36]. 

والشهور العربية هي: 
- المحرّم» وسمي لتحريم القتال فيه. 
- صفر. لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والأسفار. 
- ربیع الأول وربیع الثاني. سمّیا لارتباع القوم فيهماء والارتباع الإقامة. 
- جمادي الاولی والأولء وجمادی الآخرة والآخرء لجمود الماء حين سموهما. 
- رجب. من الترجيب أي التعظیم فكانوا يتركون القتال فيه. 
مساق مالقا رت فيا لتارت 
- رمضان من شدة الرمضاء وهو الحر. 
۔- شوال من شالت الابل بأذنابها للطراق (للتلاقح). 
- ذو القعدة» لقعودهم فيه عن القتال والترحال. 
- ذو الحجه لإقامتهم الحج فبه. 

وأشارت الآية إلى (أربعة أشهر خرم) وهی المحرم ورجب وذو القعدة 
وذو الحجة» وهی أشهر. كانت العرب تعظمهاء فلا تنتهك فيها المحارم» حتى 
أن الرجل يلقى قاتل أبيه فيهاء فلا يهجوه لحرمتها. 

من ملامح تک الفاصلة القرآنية» والفاصلة آخر كلمة في الاية» على 
أحسن وجه» قوله تعالی: 

5 و ۷ لا عدف القوم المد 4 [التوبة: الاية 19]. 
...وال لا پہُدی الوم امه [التوبة: الآية 24]. 
00ت لا بھی الوم الْكفريَ € (التربه: الآية 37]. 
.الله لا یی الْقَوْمْ ای [المتاففرن: الآية 6]. 


ویوا 


ST Ê و‎ 


سوب 
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فقد اختلف وصف هؤلاء القوم؛ انسجاماً مع السياق الذي ترد فيه 
الآيات. إذ خاطب - سبحانه - الکافرین الذين ظلموا أنفسهم بالتقصیر وبالظن 
أن سقایة الحجاج وعمارة المسجد الحرام وغيرهما من الاأعمال: تساوي 
الایمان بات سا 5 والجهاد في سبيل اش فرذ الله ظنهم بقوله تعالى: 

اَل تیار الج وَعِمَارَةَ المسجد ا راو کن من باه ولو ار وَجَنهَدَ فى 

کل از لا مرن عند ال .۹6 [التّوبَة: الآية 19]. 

ثم أعقيه بقوله: 
#... واه لا دى الوم للم [التوبة: الآية 19]. 

اي آن من ظط ذلك کما طن الکاتررت) فهو ظالم لنفسه من حیث 
تقصیره في التزام الوجه الذي به خلاصه. 

وفي سياق خطاب المؤمنين؛ ومنعهم من موالاة الذين فضلوا الکفر على 
الایمان ومنعهم كذلك من إيثار الاموال والتجارة والمساکن, فان کانوا یؤٹرون 
هذه الأشياء. وکانت أحب إليهم من الله ورسوله والجهاد في سبیل اش فقد 
خرجوا عن دینهم. وفارقوا ايمانهی ولحقوا بمن کفر بعد الایمان؛ في هذا 


السياق قال تعالی: 
كل إن کان ءاباو رتاک یو .ئ0 رعش رنه ول افترفموما و 
کور ادها وسک سوا اخت حبّ الک بر الله ورسول. وجهاد فى 


کے کے مر ۳1 


بش نزیصو ع یس 2 بامرو... چ4 [التوبة: الآية 24]. 

نم ۳ عمّب بقوله تعالی: 
... وله لا هى التوم الْفنَسِقِنَ# [التوبة: الآية 24]. 

والماسق ھو الخارج: دلالة على أن من اتصب تلك الصمات. فهو خارح 
من الإيمان إلى الكفر. 

وعاد الناس في الجاهلية 25 ما حرم الله من الأشهر الحرم چخست 
أهوائهم. قوصب عملهم هذا كانه زيادة ؛ فى الکفر وقد کانوا هم آنفسهم 
کافرین: فناست ھذا التعقيب بأنهم كافرون. فقال تعالی : 
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کے 1 رع .ام رو مه ر وم م بر 11 :۳۹ ور سر ہہ رو مر ۶۶ 

# إا ای ف في گنر کل يه الزیت كرا یلوتم عاما وحرمونه عام 
شا متا ما عق أله تلا ما کم اقا رت لَه سو که 5 
بهدی الْقَوْم الکفرن4 [التَربَة: الآية 37]. 

فهؤلاء كافرون زین لهم الشيطان سوء أعمالهم. 
لوم تن عمد ال کین ٤َاتَدنا‏ من له سدق ولتك ین الصَلِمِنَ4 
التّوبة: الآية 75]. 
حکمه علیهم بعدم المغفر ة؛ لانهم کفر وا بالله ورسوله. 
#... وله لا یی الوم اَلْصَيِقِينَ4 [التربة: الآية 80]. 

أي لخرو جهم ومفارفتهم ما قد کانوا تظاهروا به من الاسلام وصفوا 
تالف وهر الخروح والمقارقة. فحاء کل وصفب على ما یناه من الانسجام 
والائتلاف علی الغاية. 
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0 ۔ سوره یونس 


افتتحت سورة پوس نابات النبوة. وبيان فساد اعتقاد الکفار فی حق النبی 
والقران حب" آنکروا نبوة محمد َة وفالوا: الله اعظم من أن یکون رسوله 
تس مثل محمد » فأنزل تعالى : 
ار ك کیٹ الکتب ا کر ٭ اکن لاس عَجَبا أن اي ۲ إل ل و 


2 


سو 


5 ہ اب ۵ 


نر الان وي الت انو ان لر دم ینہ مد ريم ال الکفرون ایک هه 
لے ن 4 ی ص۶۰۰۰ 

واختتمت بتأکید النبوة. وأمر النبي ُا بالصبر على جفاء المشركين 
وأذاهمء قال تعالی: 
پل اما الاس قد جاء کم 02 یپ ۰ اننا دق ایب ومن 
"رہ ٹا وما أنأ علکم پوڪيل ٭ وا ما يوحن لک واضبر حى یکم 
الله وشو حر کین گا [يونس: الآيتان 108 و109]. 

فالسورة محكمه انثا تتاشعت خانمتها و ممدمتها على سياق مترابط 
یضم الموضوعات التی تقدمت فی العهد المكى من نزول القرآن» ومنها تثبيت 
النبوق وما يتفرع عنه من قضایاء حتی إن تسمیه السورة ترجع إليه» ودلك حين 
ذکرت السورة قصة النبی يونس (:۰)32 قال تعالی : 
لا کات سی 0 سیا ابيا إل فوم بوس لما اموا ۳۹۹۹ عنهم اف 
لحري فی الحيرة الد 1 رز پک ہیر * را لام ع فى الأ ما 
قات 4 تن کو بس [يونس: الآيتان 98 و99]. 
عند 7 العذاب» 7 عند حصور ا لذی 1 7 فيه اح ار فوم 
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حم ےر 


و : 


سی 


سورة يونس 
یونس: لما آمنوا كشف الله عنهم العذاب» وان الله قادر على أن يؤمن من في 
لأرض» وليس للنبي إل إكراههم على ذلك؛ وفي هذا تسلية للنبي كله 
وتخفيف مما يلحقه» من التحسر والحرص على إيمان جميع الناس 

وكات نے کون يقولون للنبي اَل ات بقرآنء ليس فيه ترك عبادة اللات 
والعزی ومناة وهبل. وهی أصنامهم. وليس فيه عيبهاء أو بدله وتكلم به من 
as‏ تعالی : 


AE عو یع مر ا‎ Ea شی لک‎ ٠ 
#وإذا تخل عَلتھم ٭ایائنا بینلٹت قال الاب لا برحون لِقَاءَنا ای بشرےان عبر‎ 
4 مر اا ہے و 1 ر‎ 2 


نا و يرا کرت له أذ اکر من تفاي تقمی إن از 


از اف ات عصیت رق عَذاب دوم مر © [یونس: الایة 15]. 

الذي آخرجه الله سبحانه من الارض بمای أنزله من السمای حتى إذا كملت زينة 
الأرضء وبان حسنها في الزهور النضرة» المختلفة الهيئات والألوان. وظن أهل 
الزروع أنهم فادرول على حصادها 5 جاءنهم صاعمه ۲ زیخ سدیده باردة. 
فأيبست الاوراق وأتلفت الثمار فصارت كأنها لم تكن على ما كانت علیه 
رھدا نیت 1 1 ۳ الدنیا إلى زوال مو یہ 
# نما م4 ك2 7 AEE‏ 51 من ا قاط بو مات سس ما معا بای 


و 10 ع ضر مر و ی 7[ ج ار ر س 4 
الا ولاف 1 ١‏ اعت ا 5 ی وک أهلها 7 تیروت 
1 7 ع الم 4 ر ا 5 ۳ 


لب لوم تڪ + [یونس : 640 


تب مرضر مان العهد المکی تحدي الناس بالقران الکریم؛ فهو 
معجزة الرسول الامین ا ا وبرهانه على نبوته قال تعالی : 


721 هلدا ات ن ری من دون الله ون نی ری بان یدنه وسمصل 
ہروس نے ر ہر 1 ہر رد ر هرن 
وب سار ت ال # ۶ ام ام دقولون اه کل ماش سور مله وادعواً من 
کہ سے سر م ر ۳ 
اطع ود من دون الله ند که مدقن که اوه نش الایتان 7 و38]. 
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سورة يونس 

فالقرآن الكريم ما كان مفترى أو کذباً كما زعمواء وإذا قالوا فيه إنه 
مفتري. فما المانع لهم من معارضته فليأتواء إذنء بسورةٍ مماثلة له ولم 
يستطيعوا ذلك» ولن یستطیعوا؛ لأنهم يتحدون بهذاء رب العزق وهيهات لهم 
ذلك. 

بی اور افص قل انمت ولك على لت کا ركان 
ديفا لاف الما تقال له تنا ون تھے یا سیر اذا ال فلي 
صاحبکم (يعني رسول اله نا فى هذه المدة؟ 

قال :لقن تفت اضخانه نش این بو عله فة 

فقال: وما هی؟ 

قال: 
وَالْمَصَرٍ ٭ إن الا نى خن 4 [العصر: الآبتان ١‏ و2]. 

قفکر مسیلمة ساعة ثم قال: وآنا قد آنزل علىّ مثله. 

فال عمرو: ما هو؟ 

ڈالھ اور تار لا ات اور 

كيف ترى يا عمرو؟ 

قال له: والله إنك لتعلم أنني أعلم أنك تكذب. 

وسبحان من قال: 
ال تلك مات الكت E‏ کر 1850 
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یه ند هام هو ہے کس یت 


11 - سورہ شود 


روي أن آبا بكر وين قال للرسول يلد : يا رسول اش عجل اليك 
الشيب. فقال الرسول بَية: شیبتنی (هود) وأخواتها (الحاقة والواقعة وعم 
یتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية). والناظر في السورة يجد أن مقصودها 
ينشطر شطرين: 
- بیان مهمة الرسول الكريم تل التي تقوم على إنذار الكافرين» وبشارة المؤمنين. 
وليس له من الأمر إلا ما أمر به. 
- وبيان إعراض الكافرين» وصدودهم عنه» وتصوير جزائهم في المقام الأول ثم 
تصوير ثواب المؤمنين في المقام الثاني؛ لأن في بيان جزاء الكافرين تشجيعا 
لرسول الله ية وتثبيتاً له على مواصلة الابلاغ فان شأنهم في الكفر شأن 
آسلافهم. ولا ضير عليه من ذلك قال تعالى مخاطبا رسوله جد 
«... نكا تک نی یزیر هه ل ين یلک ون ڪر ألا لا يومنت » 
[ھُود: الایة 17]. 
وقد تضمن صدر السورة هذا المعنى فی قوله تعالى: 


كت ے دوس کے م2؟ ہے سخ رط ف سی زڑے رك همه ر ريسم ل رر ہی ےریہ 
الا يدوا إلا اللہ انی کک يه ندر ونر ٭ وان استغفرواً ریک 5 ووا یه بمتعکم 


ات 


كدص ع بک چک بسار موم وي ہے مه ع مر که سا کک رص رم 
معا حَسَنًا إلى أجل مسعى وت كل ذى فضل فضلم وان نولوا فان أخاف عك عَذاب 
مه سک ي 7 و وسار اقم می سا سی کر لا ہو ال کو سو / 
بور كير * لل انم مج وهو على کل شیم كدير # ألا عم يشون صدورهر 
چرم 9 4 ےم مر نو مر 9 ر 7 5 سوک مر 2 ,# 2 7 4 
چنا کو کک یام ینم ما یسک ذا بق عا کت ناو 
7 درو 


السرور »© [هود: الایات 2 5]. 
ثم فی قوله تعالی مخاطبا الرسول الكريم ہہ : 
ور 


7 و س 1۔ رر پر سر سم ارم رام 3 اس‎ 2 E م‎ E 
#فلملك تارك بعش ما وی إلف وضابق به. مدرك أن بقولوا الا آنزل عَليه‎ 
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سورد هود 
کی و کن ملک ا ا وان قل کنو یل (هود: ا 12]. 
وتدرج الآيات على الإفاضة عن شطري مقصود السورق إلى أن يقص الله 
سبحانه قصص الانبیای فتكون القصة الواحدة مهيأة للاشارة إلى شطری 
المقصودہ بل إن هيكل القصة الواحدة فى هذه السورء مراد منه أن يؤدي مهمة 
محددة. على الرغم من اختلاف التفاصیل والأحداث والشخوص في كل قصة. 
ويتضح الشطر الأول من مقصود السورة في قصة نوح ن في قوله 
تعالى : 
#ولقد أز وعا ان مه 7 لک نر یت پا آن له مد 7 وا إلا الله لہ إن أَحَافٌ 

۳ 7۳ ور ای 4 [هود: الآيات 23 و26]. 


د9 ہم 


زر بح ۳ 2 7 2 :2 Tr‏ هه فووا ہو ے۔ جو رہ ری لد رہہ IIA‏ 
ولا اقول نکم عنری خراین اه ولا اعلم اليب ولا اقول ای مللف ولا أقول 
7 71 نیم ۾ و ت سے ۔ 


ریت تدرف ایتک کن تل الہ کا آنه اعم ينا ين اشم ری لا لین 
یلم لمُود: الآية 31]. 


اوت ال نوج اتم لن ی ين فريك الا من قد ءام فلا تيش با کاو 
ا بت [هُود: الارة 6. 
وفى قصه هود؛ قوله تعالى: 
ر محعورز * 2ر e‏ 2 . 4 ےو مس 4 ری ۳ 
َال عاو أَحَاهُمْ هودًا ال قوم اعبذ عبدوا الله ما لكم تن اله غيرهء إن أنتم إلا 
مء در 


مقترودے 4 [هود: الآية 50]. 
وفو له تعالی : 

ا ا پک ا ET‏ مس مسر ہے بھی کے 22 2 ہے 
إن ولوا فد انکر ما ازبیلت بء رک رخف رق وما رک ولا مرو کت 
7 رل عل کل شی حف مل 4 [هود: الآية 07 
ول ترا اش سحا 16 ۳ ره تا که 
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و ما 
9 


3 
1٠ 
مارک‎ 
2 
همست‎ 
N 
۰ 
8 
eR 
۱ 


١ 


سوره هود 


وا رم رز برص بير ويه 


او فاستغفروه ثم نوا لله إِنَّ رق ریب جيب لہُود: الآية 61]. 
20 عيوب و و ا 

أما الشطر الثاني من المقصود فيتضح فی جزاء الكافرين المكذبين» 
وئواب المؤمنین المصدقين وهما (الجزاء والثواب) يتشكلان بحسب خصوصية 
القصة. 

ففي قصة نوح ي غرق الكافرين ونجاة المؤمنين : 
# قیل نوخ وو ی و ی ات سیت 


مس ار ور 


ا ما رات ال 1# مود: الآية 8]. 

وفى قصه هود. 
ما جآ ترا تا هودا ولذ ءامنوا مع بحم متا وَححِسمْ ین عذاب ع4 
[هود: الاية 8. 
القصص 3 وهو . 
و 0 09 .7 ۹۹ انل 2 5 ہ2۔ وك و ی هنذه ال 0 
وى للْمُوْمِنِينَ (مُود: الآية 120]. 

وفيها بیان مصير الكافرين وهو: 
او لد لا هون أعْمَلُوا عل مکائیک إا علوت ٭ واننظروا نا ملین [مُود: الآ 
1 - 122]. 

er‏ طبر نے مر r‏ کہ ” وم سرا و بی فرح وھے ا 0 رن 
E:‏ عبت ات والارض را ری اھر ٭ کل فاد ه حر عاد ما ریله 
بقل عَنَا تعَمَلُونَ 4 [هود: الآية 123]. 

والسورة مكية فی ثلاث وعشرين ومئة أية» شمیت بسورة هود؛ 
على قصة هود وتفصيلها بأكثر مما كان لقصص غيره من الأنبياء» وهذا يعنى أن 
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سورة هود 


شس حاءت من تر قصه همود بس من افيا 5 هد ۵ اا و يعسى 


3 3 و 5 در 
١١و‏ ۰ کے ۳ َ‫ , 28 مر کڈ ا ۳ 1 ۱ 8 22 1 


۳ : لہ وو نے ۹ س ا 
قصص غير هود من الا نہیاء عو ہے السورة ولكنها لم نتمیز ہما تمیزت به 


5 او ۴ 
ف هو بت وره با 
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سورة یوسف 


2ے سوره یوسف 


سورة يوسف إحدى عشرة ومئة أیة لم يرد فيها إلا قصة يوسف كزع وقد 
انفردت السورة بهاء فلم تتكرر القصة في سورة أخرى إلا اسم يوسف في سورة 
الأنعام/ 84ء وسورة غافر/ ۰34 ومن هنا جاءت تسمية السورة. 

كان علماء اليهود يقولون لكبراء قريش: سلوا محمد لم انتقل آل يعقوب 

من الشام إلى مصر؟ وعن قصة يوسف؟ فأنزل تعالى قوله: 
#الى یلق ١ات‏ الک لين * تا رلته فنا ریا ملک من 4 (برشف: 
الایتان | و2]. 

ونص على رَد لیعلم العرب؛ وعلماء اليهود أن القرآن الكريمء 
رهذه السورة طائفة منه» منزل من عند الله لموافقته ما عند أهل الکتاب: 
وأنه اة نبي» ولم يتلق ذلك. کالقصص من آحد من العرب. إذ لم يكن عندهم 
منه نبأء ولا رحل فی معرفته إلى آحد فکان القرآن برهانا على صحة رسالته. 

وقد أنزله الله عربیا؛ لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها 
تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوسء فلهذا أنزل أشرف الكتب» بأشرف اللغات» على 
أشرف الرسلء بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرضء وابتداً 
انزاله في أشرف شهور السنة. وهو شهر رمضان المبارك؛ فكمّل القرآن من كل 
اس 

ا کی ap e‏ 
٣٤‏ كاك اي ریت اعد عد 515 A‏ 2 و 
اس د ا کڈ نك کدا رن یط 
الاکن در کرک 4 [ترنف: الایتان 4 و5]. 
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سورد بوسف 


ندیه ۔ 
مراص سر مر ور رعر مرو ور رام ير ؟* کک ۳ مھ ہے سوير 2 
#ورفم بویع عل على العرش وخروا لم سُجدا ل ایب هذا اط رء‌یی من شيل قد 


حم مس کر سل ۳۳ 


ب ۱ ۰ [یوشف: الآية 100]. 

فعان اه کیک رف والشمس والقمر اده وأباه وفى خلال 
السورة تظهر رژی أخرىء کرویا الفتیین اللذین کانا مع یوسف فی السجن, قال 
تن 


راب سير .مر مر سے 00 رہم 0 مر سل ر تر ص ےم ۳ 4 
وَدَحَل مَمَهُ این فیا سيان قا لاس هم اف انی آمصر خمر وقال الاح ای آرنی 
۳ مشک و و 3 

احهل فوق رای جرا اكل الط مند...» [یرشف: الآية 96]. 


وکان باه تھا 
تصحی سجن 2 ارک فق 70 اکر ک0 0 فصان EE‏ الطب 

عو ۰ :. الآية [4]. 

وهناك 27 رؤيا الا 
#وَمَالَ الملك إن أرئ 7 قرب سان یأکلهن سيم عِجَافُ وَسَبْعَ سيت 
خضر وَلَحَرَ وت ۰ [يُوسّف: الآية 43]. 

وكان تأويلها بتفسير البقرات بالسنینء والسنبلات بالزروع» أي ياتي 
الخصب والمطر سبع سنين متواليات» ثم يأتي الجدب سبع سنين» وبعده يأتي 
عام الغيث» فيعصر الناس ما كانوا يعصرون على عاداتهم دلالة على كثرة 
المحصول في قوله تعالی: 
ا وم سو جس لم الا قلا ما تاکر * 2 
اق من بل سب يد اد یا نبا ما تم کن إلا قبلا معا حصو * 2 بلق من بت 
دا عام فيه رغاث 7 ويه يعصرون که [یوسف : الا یات 7 - 49]. 

و قد اشتملت السورة على تفصیل في الوفائم. وترتیب فی آحداث ا لته 
وتوضيح في المشاهد. مما يجعل السامع يعيش في أجواء القصهة. وذلك دلالة 
علی أن مصدر هذا كله من الله وأنه مصداق قوله تعالی مخاطا الرسول تلد 
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سورة یوسف 


سے 


ذلك ین أب الب وجه ل۵ك وما کت لدم إذ جوا رم وم بکود > 
[یوسف: الاية 102]. 
في فميص بو سف تلك انات 
الأولى: حين زعم إخوته أن الذئب أكله» فاستدل يعقوب بالقميص على 
كذبهمء قال تعالى: 
وحامو عل 7ں بد کد 3 ال بل سوت لک اشک ...پچ بوش الایة 18]. 
قاع شقته امرأة العزیز من الخلف. فکان ولبلا علق براءة یوسف؛ 
قال تعالی: 
سما الاب وفدت فَمصم من در ...4 [يُوسُف: الآية 25]. 
الثالثة: حين آلقی على وجه یعقوب. فعاد له بصره بعد أن عمی بفراق 
یوسف. قال تعالى: ۱ 
# ھبوا بقمیمی دا قالش و ان تو ی یأت دصما E IE TE‏ 
وفی السورة يخبر الله - سبحانه - النبی الأمي ن تلع بقوله: 
ا ماين ات 0 رجالا...* LE TEE‏ 
والذدی عليه جمهور العلماء آن اه لم بوح إل امرأة من بنات بني آدم 
وحي تشريع. 0  :-++‏ ال ساره فا از فی الخلیل؛ وام موسی؛ 
ومریم بنت عمران نبيات» واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق» ومن 
بعد إسحاق يعقوب. وبقوله تعالى في أم موسى نب : 
221 یا ال ام موست آن آتضعیه...4 [الصمی: الا 7]. 
ویأن الملك جاء إلى مریم لاء وبشرها بعيسى جا وبقوله تعالی : 
#ورة کات المليكة يمرم إِنَّ الہ اعدا وَطهّرَدٍ وملك عل سا الكو * 


بلمریم آفتی ریب وَاسْجُدى وارگی مم الکییرت * [آل عمران. الآيتان: 42 - 43]. 
٦‏ القدر حاصل پر ولکن ۲ یلزم من هذا آن یکن نبيات بذلك. فان 
أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف. فهذا مما لا شك فیه. ويبقى الکلام 
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سورد دوسف 
فی آن هذا هل کسی فی الانتظظام فی سلك النبوة آم ۷؟ 
والجواب تم نی اسنا نس ھ2 کمن تیان با ۵ کما فا ل تعالى 


بدا بن آشرفهن: درن جک مرآ اہ 


مھ سے ہس E‏ َء مرگ و و م+وو موز 17 
ما المییج ار ری لا کسر بد جلت و وھ اميل رامد پت 


کا ن رن [المائدق 0 5 


a 
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سورة الرعد 


13 - سوره الرعد 


نجي > سوره الرعد. في ترتیب المصحف. بعد سورة بو سف التي أجمل 
نينا الایات السماوية والایات الارضية بقوله تعالی؛ 


(.. وان یز لو ن التعوب والازس ار عکبا مات 


سے 


[يُوسف: الایة 105]. 


ثم جاء تفصیل ق هذه السورة حیث یغلب علیها الحتٌ علی 
الاعتبار بالظواهرء التي جعلها الله - سبحانه ‏ ایات على وحدانيته» کرقع السماء 
وتسخیر الشمس والقمر؛ وهده فی السمای وبعدها يشير سبحانه إلى الایات في 
الأرض» فیقول تعالی: 
ا جع با ےت وین کل نے کا رن ان 
بی اَل انار إن فى کلف ليت إقور یتنگرون * ون الأزض قط مج 


سر سے یہ عش امه مر سو ول مسا 


عى عض فى الأكل 1 فى ديلت لیت مور بعقلورت؟ [الرعد: الایتان 3 و4]. 
وفي التدلیل على آیات الأرض» يعقب كل مجموعة بما يناسبها: 
فالمجموعة الأولى» وهي مد الأرض. وارتفاع الجبالء وانخفاض الأنهارء 

والزوجية فى الثمرات وتعاقب الليل والنهارء وكلها آيات ظاهرة واضحة جلية» 

فتناسب تعقسها هو له تعالى: 

«... إن فى ذلك لأت لقور بَتفَکروں٭ 1الزعد: الآية 3]. 
لأن الفکر يناسبه الظاهر الواضح الجلى من الأمور. 
أما المجموعة الثانية» وهي تجاور قطع الأرض وتقاربها في الصفات 
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والهیثات. ثم اختلاف ما يخرح منها من أنواع الزروع» وهي تسقی بماء واحد. 
ثم تفاوت ثمراتها في الطعوم والالوان وت« وتفاوتها کدلك؛ في المنفعة 
الحاصلة فی الغذاء والدواء نفعا وضرا وکلها آیات دقيقة علیها اسار من 
اللطف نت فلا يتوصل الیها الا بعد طول اعتبار؛ لدلك ناسب تعقیبها 
بقوله تعالى: 
%.. دان فد کی ایی ور 7 2 ے © [الرّعد: الآية 4]. 

لأن العقلء لما كان آشرف وأعلى نسبه» أن يتبع به ما هو أغمض 
وأخفى. 

روي أن رسول الله اة بعث رجلا إلى أحد العتاة يدعوه إليه» فذهب 
إليهء» وقال: يدعوك رسول الله. 

قال: من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب هو أم من فضة هو أم من نحاس هو؟ 

ورجع المبعوث إلى رسول الله بلق فأخبره فأمره بدعوته ثانی فدعاه 
قاض فدعاه 0الت فینما هو یکلمه: اھ بعت التي عر وجل - فر تر ات سكا 
فرعدت فوقعت منها صاعقة ذهبت بقحف رأسه فأنزل الله تعالى قوله: 
E 000‏ لدو ورس موی ہت کا ان 

ناء رهم يلوت ف اله وهو سيد حال [الرّعد: الآية 13]. 

فجاءت تسمية السورة لورود هذه الاية فيها. وكان رسول الله بي یقول» إذا 
سمع الرعد والصواعی: اللهم لا تقتلنا بغضبك. لا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل 
ذلك. 

والسورة مكية في ثلاث وأربعين آية؛ تتجه موضوعاتها إلى بیان أصول 
مه الاسلامية. فالتوحید في قوله تعالی: 
له لی رثم اوت عر عق روما ثم أستوئ عل مش سر امس والغمم کل 
ری لمل مکی َير الأثر بقل الت لعل باه ریک تون [الرعد: الآية 2]. 

وتثبيت الرسالة لمحمد پل فی قوله تعالى: 
«... وَالَدِىَ ال ی من ری الْحَن رَلَكنَّ اکر آلٹایں لا ییوت [الزعد: الآية 1]. 
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وقوله یت 

02 کے ار ۹ و حر ہم رھ 71 و می 

وتقول EAT‏ لست كد ل حكن مت کات 8 
[الاعد: الآية 43]. 


والإيمان بالیوم الاخر فی قوله تعالی: 

e‏ کت نرب لین لنى علق جَدِيدٌ الک ال 
کسروآ...٭٭ [الرعد: الآية 5]. 

وفى السورة ضرب الله - سبحانه - مثلين للحق وثباته وبقائه. وللباطل 
وزواله را أحدهما مائي. والآخر ناري» وهما في قوله تعالى: 
انر مر الک 2 شالت اوییة نقزوها فاحل الل ردا وفع دون ا 
الاق ا و لت کی مسر ال اتی 01 ۶ت 
8 ما ينهم الاس فك في الارض كلك بشرث الہ الْأمََالَ» [الرّعد: الآية 17]. 

ا أنزل الله > سبحانه ‏ المطر فأخذ كل إناء بحجمه فالإناء الكبير وسع 
كثيراً من الماءء وأما الإناء الصغیر؛ فوسع بقدره وهذه إشارة إلى القلوب. 
وتناولهاء > فمنها ما يسع علماً كثيرأء ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم» بل يضيق 
عنها؛ وجاء علی وجه الماء (الذي سال) وغل وجاء علی وجه المعدن 
(المسبوك فی النار) زبد مثل ذالك. 

فاذا | جتمم الحق والباطل فلا ثبات للباطلء ولا دوام له كما أن الزبد لا 
رت ولا مع الذهب والفضه وغيرهماء مما يسبك فی النار فیذهب 
الزبد في جاتب الوادي ویعلق بالشجر وتذروه الریاح وكذلك خیث الذهب 
والفضة والحدید والنحاس» لا برجم منه شیء فلا یبقی الا الماء والمعدن؛ 


ا جج 
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4 ۔ سورة إبراهيم 


بدأت سورة ابراهيم بالإشارة إلى العلاقة بين القرآن الكريم» والناس. 
فهو كتاب مرسل إليهم 
تر متت رنه یف يشت ناس بر أشني إل اور بڈن یهن ل1 
صِرَط الْعَرِيرِ ید [إبراهيم: الآية 1]. 
وختمت بالإشارة إلى العلاقة نفسها: 

هذا بلع نس ودا ہے كاير اتا هو لله ومد وید آولوا الأب 

[إبراهيم: الآية 52]. 

وهي في اثنتين وخمسين ایةء تضمنت بیان حقيقة الایمان وبرهان النبوق 
وأن الله تعالى أرسل كل رسول بلغة قومه وذكر الامتنان على بني إسرائيل» 
بنجاتهم من فرعون, وأن القيام بشكر النعم يوجب المزيدء والکفر بها يوجب 
الزوال» وذكر معاملة القرون الماضية مع الأنبياء والرسل الغابرين» وأمر الانبیاء 
بالتوكل على الله عند تهديد الكفار اياهم وبيان مذله الکفار 57 العذاب 
وغيرهاء وهي موضوعات توول إلى العهد الملكي. الذي جهد في ترسيخ 
العقيدة في نفوس الناس. 

وتسمّی سورة ابراهیم؛ لتضمنها قصة اكات |براهيم تال اصحاضل 
نظ بواد غير ذي زرع وره اه حال غل فا آنعم تاه مت الولدية 
(إسماعيل وإسحاق)» قال تعالى : 
يك َال | عم رب أا هدا ال اکا واجنبنی وی و شی ات اد 


۳ 4 7 سے ہے 


رب 


NT‏ دج عصان ی عفر ےو 
چ 


ا : ٹکٹ ین مرق يواد کر زی تزع ند ينيك العم ويا تيئ از 
اد 


5 


پں 


سورة إبراهيم 


مر ہے 


فصل أده ے الس توف ایم ردقم من شرب للم نو * رب 
عا و کو کے رس وم 7 71 مرک سے ۲ لگ 1 
تعلو ما ععی ما 0 وما 2 ع الله من شی 2 ۱ رض ف 7 


ہے سے ہے سے سے مرو سے سر 1 27 


مع سر و مم و 2 ع 
الحمك نله الزى وهب لى على ال 7 إِسْمَْعِيلَ واسُحق إن رَقَ لسےیع الا 


زان اهنيع : الا نات در 239 


1 


ضرب الّه - سبحانه - فی السورة ولا للکلمة الطيية والکلمة اعت فقال 


1 7ے ہے ہے ہر ی پر ار م ےک ہم ی کس ل _٦‏ ہہ ار ےکر 
رت الى ال ( 4 ور رک ج مكو مخ ويس 2 
اس ماه 2 1 و مه حين باذن ربها وبضربٹ الله الامتال لاس لكر 
رس مر کک سم مل ۲ طس عر خر طبر می سے من ی رم ین ۹ 
تذگرون ٤‏ حبیشه 4 حبینه حتت من وق الأرض م لها مسن 
قار راهم : لیات ؛ 4 - 26]. 
71 
والکلمة الطيية هي کلمة التوحید. والکلمة الخبيثة هي كلمة الشر. 
روي أن رسول الله ی قال: المسلم إذا سكل فی القبرء شهد أن لا إله الا 


اسرات محمدا رسول اق فذلك قوله تعالی 


0 ۳ و 


77 منوا NSA‏ اتا روي N‏ 
[إبراهيم: الاية 27]. 

رو أنه قال یٹ إن العبد المؤمن. إذا کان في انقطاع من الدنیاء 
وإقبال من الآخرة. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم 
الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة. وحنوط من حنوطهاء حتى بجلسوا مته مد 
البصرء ثم يجيء ملك الموت. حتی یجلس عند رأسه. فیقول: أيتها النفس 
الطيبةء أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج النفس» وهي تسيل كما 
تسيل القطرة من فم السقاء (الدلو) فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة 
عين. حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الکفن؛ وفي ذلك الحنوط؛ فیخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها إلى السماء 
السابعق فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض. وتعاد 
روحه إلى جسده بلطفء ثم يأنيه ملکان: فیجلسانه» فيقولان له 
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من ربك؟ 

فيقول: ربي الله . 

فيقولان له: ما دينك ؟ 

فیقول: دين ال سلام. 

فقو لان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ 

فیقول: هو رسول الله عبد 

فقو لان له: وما علمك؟ 

فیقول: قرأت کتاب الله فامنت به. وصدقت. 

فاد مناد من السماء: أن صدق عبدی. فافر شوه من الحنه وآلسوه من 
الحنةء وافتحوا له بابأ إلى الحنة. 

فيأنيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فی قبره» مد بصره. ويأتيه رجل حسن 
الوجه. حسن الثياب» طيب الريح. فيقول: كم بالذي رت هذا يومك الذي 
كنت توعد. 

فيقول له: من أنت؟ 

فيقول: أنا عملك الصالح. 

فقو لا رت أقم الساعة. رب أقم الساعة. حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

وان العيد الكافر نول إليه ملائكة. سود الوجوه. معهم السرج. فیحلون 
عنده. ثم يجيء معهم ملك الموت. فیقول: آیتها النفس الخبيثة. أخرجي إلى 

نتتعلق فى جسدہ: فينتزعهاء كما ينتزع السفود (الحدید الذي يشوى به 
اللحم) من الصوف المبلول. فيجعلها في السرج. فيخرج منهاء كأنتن ريح. 
فيصعدون بهاء فيستفتح له» فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله كلل 

(لا تفتح لهم آبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخباط). 
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فيقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في سجين» في الارض السفلى» فتطرح 
روحه طرحاء فتعاد فی جسده» ويأتيه الملكان فیجلسانه. ويقولان له: 

من ربك؟ 

فيقول ها هاء لا أدري. 

فيقولان له: ومن هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ 

فيكرر ما قاله. 

فينادي مناد من السماء: إن كذب عبدي» فافرشوه من النارء وافتحوا له باب 
إلى النار فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه في قبره. حتى تختلف فيه 
أضلاعه. ويأتيه رجلء قبيح الوجه والثياب والريح» فيقول: 

انش بالذي یسوژك. هذا يومك الذي كنت توعد. 

فیقول: من آنت؟ 

فیقول: آنا عملك الخیت. 

فیقول: رب لا تقم الساعة. رب لا تقم الساعة. 
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سورة الحجر 


5 ۔ سورة الججر 


الحجر قرية فى منطقة جبلية» كانت ديار ثمودء الذين أرسل إليهم 
صالح نل فيهاء وكانوا ينحتون بيوتهم في الجبال؛ وقد مر رسول الله كل 
بفريتهمء وهو داه ال عزوة تبوك» فقنع اميف وأسرع دایته ) وأمر اضخازہ 


ألا يدخلوها. 
وجاءت فصتھم في قوله تعالى: 
اوقد کلب أب الحجر الْمَرْمَلِنَ * واه ی کاو ما اڑا 


ون من البال سو .۰ب 3 اسم 7 مصحین 2 فا أي ع عم ما / کا ا 
یکس ون 1# [الحجر: الابات 0 - 84] فشنت السورة بها ۱ 

وفي السورة قصص أَخرّی؛ أولها قصة أدم ثم ضيف إبراهيم ولوط 
وأصحاب الأيكة» وختمت بأصحاب الحجرء وقد جاءت هذه القصة من خلال 
زاوية نظرء تتلاءم مع السياق العام للسورة. أي أنها تناسب مقصود السورة الذي 
تالف من ننائبه التكذيب/ الوعید. تاش الرسول بَا ونعته بالمجنون: 
#وقالوا ایا الى رل مه ال إِنَّكَ لمجو [الحجر: الآية 6]. 


۱ و 
والوعید بجهنم: 
ون جه وید لین * ها سبعة وب کل باب منم جر مقس [الحجر: 
الایتان 43 - 44]. 


وهده الثنائية لم تظهر ول مره أمام دعوہ الرسول الکریم بج وانما 
كانت قانوناً سماوياً» شملت أحكامه الماضي السحیق. قال تعالی: 


2 


«وَلَقَدَ أَرَسَلْمَا من بلك فى شیم الْأوَلِينَ ٭ وما باتہم من سول الا کاو بوه تروت 
55 


سوره الحجر 


كنك 0ئ قلوب المترمی E‏ ہی ود كلق قله کک نے 
الآيات 10 ۔ 13]. 
وان بناء السورة قام على مراعاة سی فعل جاء ٣‏ فی ہو قوله سی 


سر مر مر ل لہ ہے س سے 74 2 ۸ 8 ۳۳ 2 سس مر 2 و ١‏ 7 


ديد 5 رت ن اح لتاق 2 3ا 
ہو سی ہی رج پر ودبت » في قوله تعالی: 


مر ار ہہ ر يي 


«إنا کید تین * الي لو مع الہ إلا ماخ توف ینوت [الحجر: 
الایتان 95 - 96]. 

ااغارتای تمس نت الم کاس اعد شا 

وفی أول سورة الحجر قال تعالی: 
© ... يلك ايت الحكتب ران مین # [الحجر: الآية 1]. 

وفی أول سورة النمل قال الله تعالى: 
#... تلك ءات لفان وتاب مین [الئمل: الآية 1]. 

فورد ذكر الكتاب والقرآن باختلاف التقديم والتأخير» وإضافة آیات إلى 
کل منهما وهدا الاختلااف روعي فىه» بناء السورة على مسهح اعتباري محددں 
لبيان دلائل التوحید والرسالة والمنهج الاعتباري في القرآن الکریم نوعان: 

الأول: عملي ؛ بعتمد على مأ 4 بالحواس واطاله التشکیں و ملاحظه 
العلاقات بين المخلوقات: لیستقل العقل بالحكم على دلالتی ثم الجزم بصدقه. 
وذلك مثل ابتداء الخلق ونهایته. واختلاف الألسنة والألوانء واختلاف حرکات 
الأفلاك وغيرها. 

الثاني : نقلي يرجع إلى المأثور من أحوال الآمم والقرون المتقدمة ودعاء الرسل 
ایاهم هی وما كان من تكذيبهم وتصدیفھم؛ وعقاب المكذبين وثواب المصدقين. 

ام معنی (الکتات) فالراجح آنه للوح المحمو ظ الدی تضمن کل شبی ۶ 
قال تعالی: 
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0 کل ف كتب مین 4 [هود: الاية 6]. 
وقال الله تعالى : 


0 


ما من 1 عام پا فى ال مار 07 1 2 كين سين (ائمل: الارة 75 


حر مر 


وأن الاشارة إليهء تفيد الاستدلال ہما خلق الله على عظيم مضمونه فکاننا 
بإدراك المشار إليهء شاهدناء بالعقل. طرفاً من اللوح المحفوظ إلا أن فيه 
أخبارأء لا تعرف إلا بالنقلء كأخبار الأمم مع أنبيائها. 
فإذا توجه ذلك فان تقديم الكتاب في أول سورة الحجرء يشير إلى تقديم 
1 اد 8 ۰ 1 - 5 ۱ 


تد كان تما بروجًا ويها لِلنََظرِنَ [الججر: الآية 16]. 
وقوله تعالی: 

و والاس ددا راا فها سی وات ا [الحجر: الاية 19]. 
وقوله تعالى: 


3 80۳ ريح لوح ازا ال اا [الحجر : الاية 0۲0202 


وأما تخیر (قران مبین» فیشیر الى تأخیر المنهج النقلي» حيث جاءت 
الایات المتضمنة آخبار الأمم من ذلك قوله تعالی: 


«ونشهم عن سیف زرا همه [الحجر: الاية 51]. 


وفو له تعالی : 
وا ام ءال لوط الد [الحجر: تھا 
و قوله تعالی : 


لود كدي اب الو المرسلن 4 [الحجر : الاية 80]. 
ولما تقدم في سورة النمل لفظ القرآن» قوبل بتقديم المنهج لعله - النقلي - 
فذكرت السورة قصص الأمم السالفة في قوله تعالی: 
#8[ قال موس ...€ [الكمل : الآية 7]. 
وأتبعت بقصص داود وسليمان وبلفقیس ا ( ثم جای بعد ذلك. 
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سورة التحل 


6 - سوره النجل 


فی هوو التحل م تعقیات» ماھت للنظر من خسف التشانه فى العر کیب 
راتھلات ق فضا با مایت قفا المتے سےا 
مر للقعضة. 


القضية الاول: 

هم ال ال ہے اما ماه لكر مه را مه سر رفيو شون 

رو مسر رم دس سه صص وس پر مس کے ہے د ...۳ 

بت لہ به الزرع 021 اشير والامتب علب ومن ڪل الثرات: 7 [(التحل: 

الآيتان 10 - 11]. 

تعقييها: 

#... ان فى ذللک یه لت يتَمَكَرْرنَ4 [التحل: الآية 11] بالفاصلة * كرون 
وأوجه المناسبة بين القضية والتعقيب أن إنبات الزرع والزيتون والنخیل 

الفکر المجرد؛ أي يحصل الإنسان على العبرة من ذلك بمجرد الفكر. 


ها 


القضية الثانية: 

رص صد ص مص وب سس عم سر پر جج و رت کک کا کی نے 5 1 
مشر لکم الثل والتهار 7 والقمر وأ جوم مسحرات بأمروت ...44 [التحل: 
الا 12]: 

وتعقيبها: 
3 3 ۴ 202 لایت ت لوم ہم فلورےے 4 [العنحل: الآية 12]. بالفاصلة 
# یعقلوت # . 
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وذلك لأن العلم في تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
غامضء الا على ذوي البصائرء والفطن السليمة» والعقول الراجحة فلا یکفی 
التفكير الاولی هناء بل يحتاج إلى ما هو أسمى منه وهو العقل . 
المہ لفضيه النالنه: 

۱۹۹ لحك ف رض یلها ألونه: ...4 [التحل: الآية 13]. 

وتعقیبھا: 
... رگ 2 لاک 9 لو بذک رون 4 [التحل: الاية 13]. بالفاصلة ۲ يل كمون 4. 

حیث إن ما خلق الله - سبحانه وتعالی - فی الارض من الحیوان والشجر 
والكمير وي ذلك وهو مختلف اهكان والمناظ د لا له على فدرة الخالق. 
وهذا الامر یناسب التذکر» بعد آن تقدمت القضیتان السالفتان دالتین علی 
القدرة الفائقة. فمجرد التذکر كاف لحصول الاعتبار بهذه الاية ولهذا قال الله 
تعالى : « يذ درون © . 


القفضية الر ایعه: 
وم را مك الکتب الا بشبین نم ای لاتق تہ لت ینک 
* وا ال من الاه ماه ا آلارض بعد ونا ...۹6 [التحل: الگیتان 64 65], 
وتعقیبھا: 
۰ کے ع ۱ رف کیو و لے 5 
#... إن فى ذلك لاية لتوم يمعو [التحل: الآية 65]. 
صت اتصل دگر إنزال الات بانز ال الماء ولا يحتاج ھی الاعتبار بهذه 
القضة إلا اٍلی الخبر الوارد 5 الکتاب (المران) تم مشاهده منافعه فالدی 
يسمع أن الله انزل من السماء ماء يعتبر بالإنزال على القدرة الفائقة. لهذا قال الله 
الفضيه العخامسة: 
ر 2 مسلا : کے کے ر م ۳۱۹ ۳ ہم 6 ےم 2 ۳ ہم 
لون لك فی الانشلر لمبرة ميکر ما فی بطونه. من بين فرث ودم لبا خالصا مايه 
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ر عاتم 


ریت 3 ومن تمان تخل ولب و مه کر ورزقا سا ...46 [النحل» 
الایتان: 66 - 67]. 

وتعتميبها : 
#... إن فى ذلك لأية لموم يَعْقَلونَ# [النحل: الآية 67]. 

لا هذا اناه يانه سیل لے يماما من مھا 
الحيوان التي تختلف طبيعتها عن طبيعته» فهو يخرج من بين فرث ودم لذیذا 
للشاربين» وكذا الأمر مع مستخلصات التمر والعنب كالخل والدبس وأنواع 
العصيرء وأن في هذه العبرة» تستفاد بطريق العقل» الذي يفهم كيفية تكون اللبن 
والسکر لهذا جاء التعقيب # عقلون٭. 
القضية السادسة: 
کا انی ريك ال 21 أن اذى بن ابال بوتا ومن الشُجر وم مرو مم 2 کی من 
NS‏ شیف الوم فیه ماه 
لاس 6.۰۰ [التحل: الآيتان 68 ۔ 69]. 

یبا 
#... ان فى ذل لاية مر رو [النحل: الآية 69]. 

إن قضية النحل: وتفصيل معيشتهاء وطعامها وبیان منفعتها فی إخراج العسل 
والشفاء بد و دلك كله وغیره محال 2 للتفكير والتديو والاعشار ہما قفه علی 
الخالق القدیر» وکل ذلك یدر که الفکر؛ أول مرت فجاء ب #... بَْفََرَونَ4؛ لایقاع 
المناسبة ہین القضیه والتعقیب . ثم إن تسمیه السورة جاءت لما ذکر فیها من عجائب 
خلق النحل. 
#أقتربت السّاعة وان الْمَمَ * [القَمَر: الآية 1]. 

قال الکافرون بعضهم لبعض: إن هذا راي الرسول الکریم يزعم أن القيامة 
قد قربت. فامسکوا عن بعض ما کنتم تعلمون حتی ننظر ما هو کائن. فلما رأوا 
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بل تی الو انها تررق شتا نال الله تعالی: 
انرب لاس حِسَابَهھَم وهم في عملم مُعَرِضُونَ [الأنيياء: الآية 1]. 

فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة؛ فلما اقتربت الأيام قالوا: يا محمد. ما 
زی شتا هذا بقل اند هال 
أن آمر أله ...€ [التحل: الآية 1]. 

وسکت النبي پل ورفع الناس رژوسهم فنزل قوله تعالى: 
. فلا تَستّعجلوۃ...٭ [التحل: الآية 1]. 

۳۳ فلما نزلت هذه الاب قال رسول الله 2 بعفت أنا والساعة 

وروي شا آنهم کانوا یزعمون أن لنبي اَل یتعلم القرآن من غلام. 
ادبي بض بطرت قریش؛ فكان بجلس إلبه ویکلمه بعض الشي» > فلهدا 


کک تل او تی کت کر وٹ ایب لی ارک PE‏ الک 


سر سے یه سے ۳ م 3 1 
وهسزا ان عر رت # [التحل : الاية 3 ]. 


رداً عليهم في کذبهم إذ كيف یتعلم 2 مَنْ جاء بهذا القران في فصاحته. 
وبلاعت مس التامه. 2 5 هي آکمل من معاني کل کنات نزل 
والسورة في ثمانِ وعسرین ی تب مدني . 
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سوره اآسراء 


17 5-9 سوره الإسراء 


لها اند اسا سر مارا لا جاه ها 
فك الع کی کو قن مت المنید الک إل یں لافنا ای 
ركا حولم لاريم ا ان م هو السَمیع ألْبَصِير» [الإسراء: الآية 1]. 
وسورة بني إسرائيل؟ لقوله 0 فيها: 
«وقمسا ال بو بی إِسْرءِيلٌ فى آلکتب ٦‏ £ ا ٤‏ الْْضٍ مرن بن وَلَلعلنَ عل صكبرا 4 
[الأسرّاء: الاية ۳ 
ور ال سیر ام لان الآية الأول ها موی الى ويف الا او 
والمعراج الذي رواه النبي پا 
وفاصلة الاية الأولى مضمومت وسائر الفواصل على ألف الاطلاق: 
کار و قتي اال 
وفي السورة تعاقبت ثمانی آيات ناهيات» بدأت بالنهي عن أعظم شيء: 
لا عم مع اللہ الها ءاخر ...© [الاسراء: الآية 22]. 
#ولا محعل يدك معلولة إلى علقك ولا کس ھا کل بط ...»© [الاسرء: الآية 29], 
ولا تا و کے یی ,۰.۰ [الاسراء: الآية 31]. 


#ولا قروا .4 AN‏ 


ول تو الا ای > رم أله إلا با E‏ ...4 [الا سر او۶: الآية 3]. 
#ولا نفرنوا مال التي إلا بالق هی بی [الامسراء: الایة: 34]. 
ار اه سے و ل 7 و 
و لم ما لس لك بهء غلم .. : [الاسراء: الایة 36] 
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.]37 7ات‎ a 

وعقب ذلك کله بأنه مما أوحاه الله تعالى إلى محمد الرسول الامین 2 
وهو من الأخلاق الجمیلة؛ فقال تعالی: 
یف متا أو لك ربك ین ا لے ہمت ولا يمل مع الہ لها ماخر كلق فى جهم 
20 مد حورا # [ الا سراء : الاية 39]. 

وفيها ورد فعل الأمر (قل) ثماني عشرة مرق بدأت بإنکار أعظم شيء أيضا: 
بقل 1 کان E‏ فول 1 د لیا 11 إل ذى الم سیا ہچ [الاسراء: الایة 42]. 


= ۱ 
2 
“اط 


واتهت تحمسدہ سہحانه وتعالی : 
ریو ے ه عمو ہے مز یو ے 7 ۱ 2 دو وو ۔ 
«وقل المد ای ل جد وا ولك یی لم شرب فى الملك ول یکن لم ين ا 


وکره سک پچ [الإسراء: الآية 111]. 


روي أن أيا جهل قال: هل تدرون ما هدا الزقوم الدی پخو تن ید مت" 
قالوا 7ال ریت ال بیع اما واه هه آمکندا منها لنت كمه تر قما انزلا 


9 تا وتعالی : 

ره خر رر صل رص ر > م 2 از ءاس بس وف 
7.., والشجرة 07 5 ام ان سا فما رهم 1 فا کہ [(الأسراءة 
الآية 60]. 


وروی أن جماعة من قریش اجتمعوا عند الكعية» فذكروا محمدا تلا وما 
جاء به من أمر» ثم دعوه إليهم وقالوا له: لا نعلم أحدا أدخل على قومه ما 
آدخلت على قومك شتمت الالهة وعبت الدين وسفهت الاحلام: وفرّقت 
ا ن مات ظا وان کت اب اشير ف 
Ea‏ کات ملا قيقع لقي الها لله ظا 

فقال يي: لیس شىء من ذلك. بل بعثنی الله الیکم رسولا؛ وأنزل كتاباء 
نان قبلتم ما جشت به وهو حظكم في الدنیا با والآخرة؛ وان تردوه آصبر؛ حتی 
یحکم الله بیٹنا. 

فالوا: فادن لیس الخد اض بلدا اه فاضا رت ان نی مت ااال 
ويجري لنا اتا کآنهار الشام والعراق. وآن یبعث لنا من مها ولیکن فیهم 
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ب ا ع سس سر سم أم باطل. 

فقال ل2 : ما بهذا بعلت 

فوو یر سم و a‏ 
جنات وکنوزاً وقصوراً من ذهب. 

فقال ج ب ما بهذا بعشت. وقد جئتكم ہما بعثني الله به فان قبلتم وإلاء فهو 
یحکم بيني وبينكم. 

قالوا: فاسقط علینا السماءء كما زعمت أن ربك. إن شاءء فعل ذلك. 

قال پل : ذاك إلى الله إن شاء فعل. 

وقال قائل منهم: لا نؤمن حتی تأتی بالله والملائكة قبيلا. 

وقال آخر: لا أؤمن بك آبدا؛ حتى تتخذ سلما إلى السمای ثم ترقى فيه 
وأنا أنظرء ویأتی معك نفر من الملائكة» يشهدون لك وكتاب يشهد لك. 

فت راتشون انا ای عع گرم گال الله سا 
ولوأ آن نژیر لَك حن نج ا بن الأرضٍ یوما ٭ FATE‏ ِن جيل ینب 
کے الاتهدر لتنا تنجما * از شقط اکا كا TO‏ کمما از تن بان 
ماه یلا * او کون لك بث من زرفي او ترق فى الکماه وکن رین لرفیک حى 
رہ عا كبا قروم فل مان ری هن كت بل ا ولا * وما مع اس أن 


4 مہ ۳۷۲ 7 8ھ 


توا إِذ جاک آلهدی 7 ان قا لو اُبعٹ الله کر وو [الاسرّاء: الآيات 90 ۔ 94]۔ 

و قد طلبوا من الرسول کاو ثماني آيات بعد أن لم یؤمنوا بالقران وهو 
الأ الکبری على رة فی رھ تعالی» قصص الام الخابرة؛ آشار ال 
1 ۴ ی موسی نع یل ت بت ای فل ب اويل اذ جاء هم فقال لم فرعون إفى 
في آنهم لا یژمنون بھاء كما کذب بها الأولون وهذا ما آفصحت عنه السورت 
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لوسر ا اق ور ال اہ و رہ نے 
شارت سج ری كَل فل تی أل يدهم کا یم إلا تبن...4 
[الكهف: الابة 22]. 
وقد استدل العلماء بالواو الحالية التي هي قبل (ثامنهم)؛ على أن عدد أصحاب 
الکهف سبعة نامتهم الکلت. 

وذلك أن هذه الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة للنکرة. مثل: جاءنی 
رجل ومعه آخر. وتدخل على الجملة الواقعة حالاً في المعرفة مثل: مررت 
بزید وفي يده قلم. وفائدتها تأکید لصوق الصفة بالموصوف. والدلالة على أن 
اتصافه بها آمر ثابت مستقرء وهذه الواو هي التي أعلمت أن الذین قالوا سبعة 
امنهم كلبهم» قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس» ولم یرجموا بالظن كما قال 
غیرھمء والدلیل عليه أن الله سبحانه أتبع القولین الاولین قوله تعالی: 
. رما بالغیب ...۰۹ 
وأتبع الثالث قوله تعالی : 


ے> ا سا وور 


... ما یمهم إلا قیل..... 

وقال ابن عباس: حين وقعت الواو انقطعت العدة. أي لم يبق بعدها عدة 
لعاد يلتفت إليهاء وثبت آنهم سبعة وثامنهم كلبهم» على القطع والثبات. 

في قصة موسى نف والعبد الصالح صراع حاصل من ثنائية الجهل/ 
الإلحاح» في مستوی الانبیاء الذي یختلف عن مستوی غیرهم من البشر 
جهل موسی 44 يستدعي الحاحه في السؤال. 

رالقصة تبدأ بوضم الثنائية موضم المقدمة إذ يبين العبد الصالح أن 
موسی #4 لا یصبر على ما یجهل قال تعالی : 
قال نک کن شطع معی صر * وف تصیر کل ما تر حط بو حبرا [الكهف: الآیتان 67 ر68]. 

وفی أول اختبار لعلم موسى» یقف متسائلاً جاهلاً السبب الحقيقي» فاقد 
الصبر. قال تعالی: 
الا ی کا ركبا فى اه خرقه نا ارب عر هكا لد جنت شین لا 
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* کال أكر اقل رن لن تستطیع مَعی صر [الكهف: الآيتان 71 و72]. 
وكذلك مع الغلام الذي قتله العبد الصالح. قال الله تعالی: 
اطق خی إا لا ما مم ال اعت تفا رک يعر نی قد چنت شا تک 
# قال أل ال لك إِنّكَ أن شیم می صا [الكهف: الآبتان 74 و75]. 
رت مع إقامته الجدار المائل» قال تعالی: 
lS‏ هل ریغ ای پا هایس ان بضیَموهما فوجدا فا جدارا 
ريد أن امم يال ر شنت لَتَّحَدْتَ مه مراک [الكهف: لب 77]. 
هنا يتراكم الجهل. وينفد الصبرء وهذه المرحلة هي قمة القصة. 
ستنقلب الأحداث باتجاه معاكس لثنائية الجهل/ الإلحاح. فتتكون ثنائية العلم/ 
الصبر عا للأحداث الماضية وکأن الزمن وقف عن اشررالاء وموسی در 
حاثر آمام العلم الربانی 
وتبداً الخاتمة بمقدمة» تروي کلام العبد الصالح: 
قال هلدا فراق بی ويك سأنشاف اویل 2 تسم SENOS‏ الاب 78]. 
ثم يبيّن الأسباب التي خفيت على موسى ##: 
7 070 بمملود ق ابر فازدت آن ا ون وم ملك یاعد 
ما ۲ 4 وآما القلم ا رماث مخضت أن رهمهما علدا وکفرا 


سم کر 


ان سا ا کر مه زکوه وآقرب رما * وأما للمداز فان سان 


2. 


3 کت 2 2 00 ر م7 م و و ۳ ر ےپ ۔ے ہر سر ہے مر سه 
يمان 2 المدتة ی لهما وذن أبوهمًا و اراد ربك آن سلغا 
5 3 عم سے کس سم گر از ہم 


مر به ر 


02 رت کشا متا بن ٹا يا مز مه ای تیف أي 6 کے 
سط اھ صَيْرًا» [الكهف: الآيات 79 - 82]. 
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9 سورة مریم 


من الاراء الطريفة فى تفسیر الحروف المقطعة فى أوائل السورة» فى 
العصر الحدیث» آنها فلت دوا معان + ترتبط بمعاني السورة المفتتحة ۳ 
فى سورة مریم مثلاً (کهیعص) الکاف ل تو الا في هذه السورة» والمعنی 
الذي تشير إليه کلمه (کاف) هو القصور عن فع بعد استطاعف والعرب تقول 
بغیر کاف. این آکلت اا وقصرت من الک حتی نکاد تذهب. 

وفی خلال السورة أن زکریا 4 يريد ولدا وأسباب الولد البشرية لديه 
لا تمکنه من ذلك فلدیه الحرث لکنه عاق وهو شيخ جاوز سن الانجاب 
فقد طعن في السن د وضعشت دعامات بدنه» فعلیه ادن آن يطلب اسیات 
الولد. خارج نطاق البشريه. 

ومن ثم كان اتجاهه إلى الله وقد دعا ربه فكان الأدب في دعائه» والخلق 
في رجائه» وقدم أسياب طلبه. منها خوفه من الموالي إلا یحسنوا خلافته على 
أمته» ومن ثم أراد وارثاء يرئه ويرث آل يعقوب زكريا ت يريد الولد ولیس له 
إلا الأسباب المعظلة بالوهن والضعف. إنه كاف. ولكن الله أراد» وكان 
الولد بالأمر الالھی؛ قال تعالى : 


رھ وحم مر ےھ 


# ڪهيعص 3 د رمت ريك عبده زكرا ج اد نادیی ورا EAE‏ قال 


لص ص مساح و 4 ۲ وم کو ھی ی که 
رب ای وهن العظم مق واشتعل السك هه ا اکن بدعايك رب شعیا :۷ 
اسل سر مر س م ۳ 4 روو سا سي کو ہے ىر ۱ 

ول خِغَْتٌ الموَلٰ من وراءوی وَككانتِ و می ل 

سيم ےم : ہی ہے > سوه رہ مر 
رئ ونر من 0 یعقوب واجصله رب رض ٭ یرگ نا نبشرك بقللم اسم 


یی از بر سمل رر 7 
تی م تحصل لو من مَل سا ٭ قال رب أ > حت ل اس ضعب اندز 


ہے رح r‏ محر مر سر سے ار خر و 


اقرا وقد بلحت من الصحكير عيبا ٭ قال کتَللف قال ريلك هو عل هين وقد 
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ع من مل وار تلق OE‏ [مريم ان 9ا 
في مواضع أخرى من القرآن الكريم» حيث ذكر دعاء زكرياء لم تذكر 
أسباب الدعای وهي الحاجة إلى وارث: ولا مواطن الوهن فی العظم. فقال 
تعالى في سورة آل عمران: 


مه 
و ہہ سے پر رے مہو ے ہ رر رھ کور اسل رمک اغ ےس ہو و ہو صر اج 
مر یف ٠‏ س و ٠س‏ سر مر ہے کے a‏ میم 
سر کر مل جک سر سال ہہ لے سس ور وسرام 5 مر« وس 4 ھ ور و رہ خر ہر ۱ ی ۳ ےی ف 
8 - 1 ۳ بو ۰ ۱ 2 
فناد ته المدکیکه وهو قاہم صو 2 المحراب آن الله بات اگ پیحیٰ مصد ف یکلم كفن الله 
م سے ےس کہ سے سے ہر مجر حر صر 2 بے ^ وک 8 7 ہے کر مر بر 2 27 ور و م ور می سے گے ۳۳ م 7 و 
وسيدا وحصوبا ونیا من الصلحين * قال رب أف يكون لى غلم وقد بلغنى الكير 
می ۳ مر سے 1 


وامرأق عاقر قال كذاللف ال بفصل ما اء [آل عمران الآيات: 38 ۔ 40]. 


وفى سوره الانساء: 
رو سم ور 


رر مه و ہے ےب صان کا صو صو رو مدير مور ۰ 
8 وزکرتا اذ ناد ريم رب لا تذرى کردا ارت سی او کا ا 


رربرہرو ےر +عىو رار ۳ 


مھ بحین O,‏ زوجکه:...4 [الانبیای E‏ 89 - 90]. 


تلذلك لم تفتتح هاتان السورتان یکاف؛ كما افتتحت به سورة مریم لک نز . 
والسورة مک وهي مثال لانتظام الفواصل مع القضایا التي تضمها هي 
الغابة في الانسجام والائتلااف میا متا وردت فصص يحيى ومر 
سمحانه وتعالی ور جمه » و نعمته عليهم : 
یڑ کر با فاب قاو ولا راز 


و 4 م ما مر ۳ 
ر ور 2 و - ر می و 


وانتهى قص القسم الأول بقول عيسى #4 : «والسلم عل يوم ولدت ویزم 


2 


سرک سے کے ار 


کرک ری هتساک توب ا تھا 
في القسم اللاحق من السورة» اختلفت الفواصل؛ فصارت على النون 
والمیم. المسبوقين بمد: 
(... يمترون... يكون... مستقيم... عظيم... مبين). 
واختلفت القضية, إذ جاءت وعیداً بمشهد يوم عظيم وإنذاراً من يوم 
الحسرة فلما صارت الایات إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويونس وهارون 
وإسماعيل وادریس تب عادت الفواصل إلى الياء وألف الإطلاق : 
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.]41 الكت اھ 2 کان صِدَّيمَا € [عريّم: الاية‎ ٤ ES: 

ثم تحولت الفواصل إلى الدال والزاي مع آلف الإطلاق: 
ایا غ 
E ITER‏ کہ ما EA E‏ 
السَاعة سيعلمون من هو شر مانا واضعف جُندا © [مریم: الآية 75]. 

للصفات التى تطلق على أنبياء ال دقائق وأسرار» قد تفوت على النظرة 

ہےر ۶ع مر امس مر صر سام سے ےم کر 5 

اٹ وبا بولدیه ولز یکن جَنَارا عَصیّابه [مریّم: الآية 14]. 


4 


١ 


وفي عيسى أبن مريم: 
وبي بلق راع َمل ج تياك مر الآية مد 

فجاء بصفة (عصيا) المنفية في قصة يحيى والسبب والله اعلم أن الله 
سبحانه - وصف بحیی بعظم 7 
ری کا ها متا 

و(تقی) من آبنية المبالغةء فیفهم منه الوفاء. بوجوه التقوی. 

ووصفه في موضم آخر بقوله تعالی: 
9۵ وید وحصورا ...۹8 (آل عمران: الآية 39]. 

أي ممنوعا من المعاصی ثم نوسب بين هذه الأوصاف. وقوله تعالی: 
029290 جار عصیّا (مریم: الآية 14]. 
فورد (جبّار وعصی) بلفظ المبالغة» مثل: تقى وحصور والمراد نفى المعاصى 
یج اس تس ۱ ۱ ۱ 

في قصة عيسى ## جاء بصفة (شقیا) المنفية» والسبب في ذلك 
و ما جری لأتباع عيسى ن وما وقعوا فيه » حين قالوا وا الله 
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0 - سوره طه 


موه ا ال نت فی تاهاب رها مسر رای 
مین وقد جرت عادة الناس في تسمیة أولادهم طه وياسين من هذه الحروف. 
وتسمّی سورة موسی؛ لاشتمالها على قصته مفصلة» وقد استغرقت القصة 
تسعين آية من مجموع السورة» البالغ خمساً وثلائین ومئة أبة: 

قيل: لما أنزل الله تعالى القرآن على رسوله ب قام به هو وأصحاب. 
فقال المشرکون: ما آنزل هذا الفرآن على محمد. الا لیشقی. فأنزل اھ تعالی 


ما أنزلنا عك الفرَءانَ لشن ا 51 نگ و تحت 46 [طه: الایتان 2 و3]. 


ولما أمر الله سبحانه موسى #4 بالذهاب إلى فرعونء أجاب موسى تل 
داعا شرح صدره » و نیسیر آمره فتعیرت المفاصله إلى الياعء قال می 
اهب ال فرعون ام ا # َال رب 7 شس في صدری ٭ ویر لے ام ج2 1۳۳ 
وديم ل 0 ہت ناخ 
عقده من لِسَای ٭ يفقهوأ فو * واجمل لي وزرا من أهلي ٭ خرن آغی ٭ ادد بده آزری 
* وأشرفه ف آمری ه4 [طه: الآيات 24 32]. 


وک مید کیا * ون کی * رک کت با سیا * كَل كد اریت سول 


ج 
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موس © [طہ: الآيات 33 ۔ 36]. 

روى أن رسول الله ا كان یجد شدة من الوحىء فكان يحرك به لسانه 
فأنزل الله تعالى قوله: 
انبرل شعن بالشرءان من كنل آن بقمی اھ ونیم وفل رب ضس 
[طه : الاية 114]. 
يعني أنه تال في أثناء عملية الوحی. كلما قال جبریل یف فالها معه؛ من شدة 
حرصه على حفظ القرآن» فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف؛ لكلا 
یشق علیه فقال تعالی: 


ےس مر ا مت مر 


1 سو لسانكك مل بوه * ان علا عم وَف انم © [القيامة: الآيتان 16 و17]. 

أي |نا نجمعه فى صدرك. ثم تقرأ علی الناسش+ من غير أن تنسى منه شيا 
وأمره في هذه الآية: أن آنصت. فإذا فرغ الملك من قراءته عليك. فاقرأه بعده: 
لوقل رب زد علنا. 

وقد اتصلت بهذه الآيات» قصة خلق آدم تاذ رژبط بینهما ربطا 
محکماء فقال تعالی بعد‌ها: 
وڏ هنا إل ٤م‏ من بل فنی ولم ید تم عَرَمَا * وید فلا لیگ 
سوا لدم سرت ال ات أن [طه: الآينان 115 و116]. 

ووجه الاتصال بینهماء آنه لما ذكر تقریب ال ات والقرآن» وان بها یتذکر 
الانسان ما آمره الله سبحانه عرّض له بألا ایکون مثل آدم للا في نسیان 
العهد . 

إن مراعاة الاتصال بين قصة آدم 4 أو غیرها من الانبیاء الا خرین 
سياف از بانج يضفي ظلا لا جديدة على القصة الواحدت فعدو قصة 
جديدة» على الرغم من تکرار بعض أحداثهاء في مواضع آخری من القرآن 
الک 

وقد تكررت قصة آدم نل في سورة البقرة والأعراف والحجر والكهف 
وطه وص» ولكنها في کل موضع؛ تختلف عما هي عليه في المواضع 
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الأخرى» من خلال زاوية النظر إلى الاحداث. فإذا عمدنا إلى جمع ما انتشر 
في القرآن الكريم؛ لیتخذ من السلوك ما يراه ملائما لتلك المواقف. ولكن 
ذلك بعيد عن الكافرء فهو أعمى فى موقف»ء يعتمد على البصر . 

لسن هذا فحست والخطاب متّجه إلى الناسن کلهم بل إن للمسرف فی 
الک رد اراد اوت واه فان تال 
کی ری متا کت ومن ابت و د 9 وت كه [طه: الاية 127]. 

فی فوله تعالی : 
.. 209 للدقوئ 6 [طه: الآية 132]. 
إن الجتة لاهل التقوی؛ وهي عاقبة محمودق وقد تکون لغیر التقوی عاقبت 
یجعلها للکافرین. فعانهم بلا نهایات. یصیرون الیها» وهل جهنم نهاية 
کل الخلق من بنی ادم. فقال تعالی: 

کو کو کی رہ رو سے ہو ا یں کے کے و 
#... فمن اتبع هدای فلا یل ولا سمش # ومن آفرش عن زصكرى فان لم معيسّة 
مر رک 1 مه مر کہ ے یے ہہ 
و م القيلمة أعم# [طه: الآيتان 123 و124]. 

وهذا الحکم هو الاساس الذي استندت إليه قصة آدم ك فی هذا 
الموضم» ودلك لیخرج التعبیر من القصة إلى المخاطبین. أيام نزول القرآن 
E‏ ہیں سے ری الله التي یقدمها القرآن الكريم تباعاً 

ل المعرضين عن الإيمان العمى في يوم انقيامه وإذا استرجعنا الفزع 
۳۹ والهول الا عظم والحال الاغرت وغیر هدا من مشاهد القيامة» أدر كنا 

پوس ہی باق هنا عماب أجلي بصب اا کن 

الصعة فو مد 0 
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1 - سوره الانییاء 


الانبیاء المذکورون فی القرآن الكريم خمسة وعشرون ٹیا - علیهم جميعا 
السلام - وهناك آخرون آشار القرآن إلى وجودهم ولم یذکر عنهم شيئاً قال الله 
تعالی : 

ورسلا فد فصصتهم عَلَيِلك من مَل ل ورس ل تعصصهم لک ...€ [النَّساء: الآية 164]. 

والانبیاء المذکورون في سورة الأنبیای ثمانية عشر نیا هم: محمد ملد 
وموسی وهارون وابراهیم ولوط واسحاق ویعقوب ونوح وداود وسلیمان 
وأيوب واسماعیل وادریس وذو الکفل وذو النون وزکریا ویحیی وعیسی شید 
وبقى منهم سبعة هم آدم وهود وصالح رورس روح والیاس والیسع تیف 
أي أن سورة الأنبياء لم تحتو على ذكر الأنبياء جمیعاء فلماذا سُمّیت بهم إذن؟ . 

لو سا اه تی :اسر القرية من سر لاد تی الطول میا 
احتوت على ذكر الأنبياء» بكثرة ظاهرة» لوجدنا عشرة أنبياء في سورة مود 
وتسعةً فی سورة الشعراء» ولمانية في سورة إبراھیم؛ وستة في سورة الحجر. 
وهذا يعني أن النسبة الغالبة لسورة الأنبياء؟ ولذلك سمیت السورة بهم 

والسورة مکية فی آئنتی عشرة ومثة آیقف یغلب علیها خطاب الترهیب: 
ركنا نيم هش ات الساعت وغفلة الناس عنھاء فهم لا يستعدون 
من أجلهاء قال تعالى 
8 ارب ناس جابهم وهم في غفل نون * ما ايهم من کر ین رَبَهم 


۶ 


ا ااا رم تعن © [الانبیاء: الات 1 و2]. 


فنص على (الناس)؛ ليعم الخطاب جميع المخلوقين الکافرین والمؤمنين» 
ثم قال تعالى بعدھا: 
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ص عام ط5۶ ور ەر اس مت ص صصوم رو ےر ہمہ سے ےس و اف ۳ ےم مم و 
#لاهيّة 05-2 ره النجوی الزین ظاموأ | هل هلذا إلا بشر مثلکم افشانورت 
اسر وانشر ٠‏ ارت ےچ [الأنساء: الآية 3]. 
ليخرج المؤمنين بالقرآن عن الذين لا ینکرون بشرية الرسول ی 

نم تعاقبت الایات علی توضیح هذا الأمرء فقال تعالی 

اون سنا فاد لا رجالا نوی إل لوا هل کر إن کسر لا سلو 

٭ ومّا مهم ا الطعام وما اوا خَلدین 4 [الانیاء: الآيتان 7 و8]. 
وفیها ینص علی أن (الرسل) رجال من البشر یأکلون الطغام» كما باگل ساٹر 
انی ويموتون. كما یمونود. 

ویسن بعد دلك فحوى الرسالاات كلها ومغزاها وعایتها وهو الدعوة 
ال تو حید اللہ و عادنه و حده لا اس یلک لی قال تعالی : 
وا انسلتا من دک من يَسُولٍ الا وى له ا لا 4 لا کا نونک 
[الانبتاء: الاية 25]. 

وتوالت قصص الاأنبیای منظورا تھا جانب الدعوة إلى التوحید علی 
اختلاف فى الظروف والازمنت لم ختمت قصصهم بالغاية المطلوبت قال 
تعانی 


« إن هد أ ر کا رک فأعمُدُون؟ [الانییا»: الآية 92]. 
اي انیم الأمخير من السورة. عودة إلى مقدمتها. وذلك قوله تعالى: 

# وافترب اوعد الحیی...4 [الأنيتاء: الآية مو]. 
مما یشید للسورة خا ميد کب من فا رای 

الأول: أنه يشير إلى ما جاء في المقدم من اقتراب یوم الحساب. فهو 
ربط موضوع بموضرع وإحكامه. وعودة على بدء. 

الثاني: أنه جاء بعد قصص الأنبياء. الذين ينذرون من عذاب الساعة 
وينبهون الغافلين عنهاء ويبشرون المؤمنين باليوم الذي وعدهم الله سبحانه به. 

ولما كانت سورة الأنبياء مفتتحة بالترهيب من اقتراب الساعةء وغلب 
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عذات الکاف رین ۳ خطابهم فمال تعالى : 
مہ -* سوہ خر 9 5 می لس رم يم مر 
٭ واقترب الود لح ِا ہے سلخصة نکر الزن © می ا 


سض ٭ 2 کر“ 


عفاد بن مدا بل گنا کل [الانیاه: الآية 97]. 
َال عزن اف 9 CEN N,‏ 


ر ہر 


في قوله تعالى : 
اقرب لاس حابم ...€ ر20 الاية ۱] 


ل سے حر 


و ورب رد الح [الانیاه: الکیة 97] 
|شارة دقيقةء وهي وصف قیام الساعة بالاقتراب» وقد مر على قوله تعالی أكثر 
من آلف وأربعمئة سنة قال العلماء: هو قريب عند الله سبحانه وتعالی والدلیل 
عليه قوله: 
9 تم حاويكگ المداب ون لت وعدم ویک پربا عند ری اليه كبر 4 
[الحجم: الآية 7 
وان كل آت. وان طالت أوقات استقباله وترقبه - قریب. وإنما البعيد هو الذي 
مضىء ثم إن ما بقي من الدنياء أقصر وأقل مما سلف منهاء بدليل انبعاث خاتم 
النبیین؛ الموعود مبعثه في آخر الزمان. 

ولما نزل قوله تعالی؛ في المشركين الذين بوجو 


0 سر همم !“7ط بير 
فا اتکم وم ون من دوت الله یئ جهن ور نتر لھا اردوے # 


کیا 


[الانیّاء: الآية 98]. 


ظن الكافرون المعاندون أنهم غلبوا الرسول الكريم پل في هذه فقالوا 
له: أليس اليهود عبدوا العزيزء والنصارى عبدوا المسیح. وبنو مليح عبدوا 
الملائكة؟. 
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سورة المؤمتون 
وإنها نعمة من جملة ما أنعم به على المؤمنين من الناس؛ ممن ذكرت أوصافهم 
في القضية الأولی؛ وإن من قدر على الأنعام قادر على الإحياء بعد الإماتة. 
ثم تأتی قضية السماوات وهي القضية الثالثة في السورق وسياق القدرة 
على الفلق سمل رط ضا سس خی اسان نے الات إلى لقن 
نوع آخن هو خلق اشتاز ارت وانزال اتا وانشاء النبات› وخلق الانعام 
وتعداد مناقعها الکثیرة وال تعالی : 
و ای سبع طرق پ تا عن ان عَلفِلِينَ © [المومنون: الآية 17]. 
یک کی القْلي ملو [المومنون: الآية 22] . 
ومن منافع الأنعام الركوب عليهاء وقد خلق الله منفعةً مثلهاء وهي 
الرکوب في السفن ومن الحمل علی السفن ترتبط القضبه الغالثه اانه وهی 
تقص حبر إرسال وح مر وصلعه الملك و حادنه الطو فان فقال تا من 
ومد سنا بو إل وه فقال دقوم أعبدوأ 20 € ص اله ار بر دون € 
[المومنون: الآية 23]. 
والتعقيب عليها بقوله تعالی : 
رہ و عو مس 7 ا ف و 
ین فى ذلك لات وإن 51 مین [المة متدق: الاية 30]. 
وتأتي القضیة الرابعة تشير إلى إنشاء الله ۔ سبحانه - قوماً آخرین بعد قوم 
مور انماتا من بعدهر فیا ءاحْرنّ 6 [المؤمنون: الآية 31]. 
وجاء في ۲ تعقيبها : 
2 سے ےھ ر و ور 8 
$ فا اتی الصبحة بالق فجعلنلهم کا 1 ا اا الین کہ الم ومن الاب 41]. 
وهؤلاء هم عاد قوم هود بدليل قول هود الموجه إليهم: 
«... وادکووا اد جملکم علماء من بعد فوم دوج ...© [الأعرّاف: الآية 69] . 
وتتوالئ القضایا وتعقیباتها بما یشد موضوعات السورة ای سیاق متصا 
56 


ہب ۹ 
۳۳ 
نج سے ہم از رار 27 1 ۳2 کو و ام ہر 
١ 2 20‏ 8 3 
#ومن يدع مع الله إللها ءاخر لا برهن 
سد ا ی 


واورد فى حانمتها: 
و aT EE‏ 
«... بم لا یضلخ الكلمرون). 


وشتان ما بین الفاتحة والخاتمة. 


۹ 
١ 


۷ 


٦ 
۱ ۰ 
- م‎ 
1 
3 
١ ہس‎ 
ہہ‎ 
3 
9 
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سوره النور 





4 ۔ سوره النور 


كثر فی هذه السورة دكن e‏ مرات؛ فی فوله تعالی: 


8 7 ء م ۰ ي مر ۳1 ا و مر وس ر‎ 4 ۰ 1 7 0 ۶١ 
27 کا‎ ٤ الہ ا ه ات وا لازض مثل نورم جح 0 مصباح‎ 
کے حر 5 وم ور و 6 سے سر لس م ۳ 2 ول‎ 
۶ کا 5 شرق و ری د اھ 7 کا بضی‎ E 7 کاس 7 دری 2 و5 سشحرو‎ 


۳ َ۶ 274 سر 


“ہک سیر مھ ھم و 
ولو ا OEE‏ نار نور ا بہلری ال شورق من اء ... 4 اتی الآبة 5. 
وقوله تعا 

ہی کا سد وو کو ی یی کہ 0 که درد 5 
... ومن لپ بحعل الله لم نورا فما لم من دور # [التور: الاية 40]. 


ميك رة النورء وهي مدنية في آربم وستین ای فواصلها على المیم 
والنون والراء» وعلى الباء فاصلتان محاءنا متحافیتین في قو له تعالی : 


م ےی م ٢٦ر‏ ص-۔۔ 2 م 2 ۶ یر ےر سرصے 2 1 7 7 
0 لمح رہم الله احسن ۳ عملوا ور من مه و ره رزق من عار حاب ےچ 
ان ترا اف کر بضع بب انان ماه حق با جم لر يذه 


مر سے سے مر ر r‏ م 


ا أنه یر شاه واه سربیع م ايكاب [الُور: الآيتان 38 و39]. 


وعلى اللام فاصلة واحدة. هي في قوله تعالی: 


۲ ۲ شەر الب 


لی موس أن اله أن ترفع وبزسگکر فيا سم ميخ له فہا بالتدو والا 
الآية 36]. 

فال المفسرون: قدم المهاجرون إلى المدينة» وفيهم فقراء ليست لهم 
آموال وبالمدينة بخایا یکرین اس وهن یومثذ آأغنی آهل المدينة» فرغب 
فى کسیهن ناس من فقراء المهاجرین فقالوا: لو آنا تزوجنا منهن» فعشنا معهن 
او أن بنا اشتعالی نیہ فام ادو رول الله کلف گلا تل تر تل 
تعالٰی: 
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# این لا بتکم لا اني أو مشركة والزاية لا يتكحها الا زان أو مشرله وحرم ذلك عَلَ 
لْمرْمنِينَ ٩‏ [الثُور: الآية 3] . 
وحرم فيه نكاح الزانية صيانة للمؤمنين من ذلك. 

وفك ماه اسر ةغل کر تر اس ان بوالادات فا را او اسلف 
المحصنات وحعم القذف واللعان ودم إشاعه الهاحشه والنهي عن دخول 
عن العمیان والعرجان وغیر دلك. 

ومن تلك الادات أنه 5 سہحانہ 7 أمر المؤ متي باننین: عض ۱ یھن ۰ وحفظ 
العروج فی قوله تعالى 
كل لمت يعضو ین أَبْصدرهمٌ لوا و دل نگ کم ید لَه حير یما 

رصنعَون ‏ [الثُور: الآية 30] . 

وآمر الات سنته اوامر: ت غض البصرء وحفظ الفروج. وعدم إبداء 
ال ده إلا الظاهر منها وتغطية الصدور. وإبداء الزینة للزوج وعدم صرب 
الارجل لا ظهار الخافي من الزینه في قوله تعالی : 


2 اه مج هل اه اح > ور چ سار مه بلك کی ۲ ای 
© وفل مرت بعصصن من تا رض فروجهن ولا وي سهن ا مأ 
مر 
کے سے ۱ ا e‏ ور ا 
ظهر ينها وليضرين خمرهن 


ی ود و 


اہ 1 


5 
0 
1 
کسی 
بولح ١‏ 
0 
7غ 
65 
30 
کڈ 

4 
13 
٦ 


در و ج ت و الع بعد 0 , وو ا2 
ا من الرجال او الطفل الذہبت بظھروا عن عوراب السا ولا بضرین 
كن ے وہ ۔ ره ےر ام ع قوش ہر 24 ہے کھہ ووو 67 
ا بعلم ما مین من زینتھں ونورا لی اش جیا أيه المزمنویت الہ 
E CaO‏ الات 31]. 


في قوله تعالی: 

00007 2 ہے ہے > 7 مر رس ہر ل عو >> مر کے مر مر اس سس حجر 

"ول خلق کل داب من ا 
جح 

من یمثی عل ازیم مخلق ما ياء ان | 4 عل ڪل شی در # [التُور: الآية 45] . 





سورة النور 
جاءت كلمة (ماء) نکرق وذلك لان المعنی أنه سبحانه خلق كل داب من 
ےو مخصوص بتلك الدابة وهو النطفة ثم حالف ب ہین المخلوقات 
من النطفت فمنها بهانم رمنها ناس وقد حاءت الكلمة معرفه في قوله 
تعالی : 


$... وحعلتا م اا کیہ سی ء ۷ 6 [الآنیاء: الآية 0 . 


وذلك لان أجناس الحيوان كلها مخلوقة» من هذا الجنس الذي هو جنس 
المای لأنه هو الأصل وان تخللت بينه وبينها وسائط وقدم فی الآية من يمشي 
على بطته لأنه الأوضح في بيان قدرة الله سبحانه وتعالى» فهو يمشي بلا أرجل 
آو قوائم کالزواحف» ثم ذکر الماشي على رجلیه کالانسان رالظیرں ثم ذکر 
الماشي علی أريع كار الأنعام. 


روي آن النبی ۶ كه وأصحابه کانوا وکا نحوا من عشر سنین» یدعون الی 
اش وحده. وإلى عبادته وحده لا شريك له سرا وهم خائفون لا بژمرون 
بالقتال» حتی آمروا بالهجرة إلى المدینت فقدموها فأمرهم الله تعالی بالقتال 
فکانوا بها خانفین یمسون في السلاح ویصبحون في السلاح» فصبروا على ذلك 
ما شاء الله. ثم إن رجلا من الصحابة قال: يا رسول اللہ أأبد الدهر نحن خائفون 
هكذا؟ آما يأتي علینا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال الرسول ییا لن 
تصبروا إلا یسر حتی یجلس الرجل منکم في الملاً العظيم محتبیأء ليس معه 
حديدة. وأنزل الله تعالی: 


۸ سر رس سر 


١‏ سروه 2 ت رمه ےہ 2 ره مرو رم 5 ص وى سےہےرے ‏ حمس برھ گے 
می مه لي اکر دیا کب ف لا کا لت 


کت ل و 0 فى کا ومن ےت سے لے > که هم 00 [النور: 
الآية 55]. 


و فد آنجز الله تعالی و عدی وأظهرهم على جزيرة العرب؛ رافتتحوا بعدها 
بلاد المشرق والمغرب. وملعوا خزائن الدنیا: ولهذا ثبت فى الصحیح آن 
رسول الله لیے 4 قال: ( إن الله زوی لي الارض. فرآیت مشارقها ومغاربها وسیبلغ 

00 





۰2ء 


ف اسان یہ رسوا وف وق بدکں من ال ات 





قال تعالى فی أول السورة: 
ار الى نَل لمران على عَبدیہ لكي صلی ترا [امُرقان: الآية 1] . 
فسمیت بسورة الفرقان؛ لذكر الفرقان في فاتحتهاء والفرقان هو القرآن» وقد 
سمي به لفصله بين الحق والباطلء والأظهر فی هذه السورة أن يقال سمي 
القرآن بالفرقان لأنه لم ینژل جملة واحدق ولكن نژل مفرقاً مفصولا بین بعضه 
وبعض في الونزال. 

وعلى هذا المعنى قوله تعالى فى هذه وسكت 
ط وال الب کفروا لولا نزل عليه الفران جه 0.7 ۰ [الشرقان: الآية 32] . 

فقال تعالی: 
«... کللف ليت یو راک وراه نيا [الثقان: الآية 32] . 

أي نژلناه مفرقا؛ لنثبت به فوادك فیکون وصفه بالفرقان فی أول السوری 
كالمقدمة والتوطئة لما يأتي بعد . ۱ 

و#تَارَك# بمعنى تزايد خيره وتكاثرء وقد تزايد هو سبحانه عن كل 
شيء» وتعالى في صفاته وأفعاله. وجاء الفعل (تبارك) في ثلاثة مواضع من 
السورة: 

الأولى في الآية المذكورة في أول السورة. 

والثاني في قوله تعالى: 
تارك ای ان کاو جمل لك درا من ذلك کی عرف من ها امھ وحمل 
لك قصور 46 [الئُرقان: الآية 10] . 
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سورة الفرقان 


والٹالٹ لث في قوله تعالى: 
تر ای جل فی السماء بروجا وجمل فہا م بك و تم ہت تھووا 

ويلاحظ أن الفعل (تبارك) في المواضع الثلاثة» أسند الله سبحانه 
ووصف بوصفٍ مخصوص به وتتجلی في هذا الوصف. معاني تبارك وتزايد 
خير الله وتزاید هو. ۱ ۱ ۱ 

فقي الموضع الأول» آسند الفعل إلى الذي نزّل الفرقان» وتنزیل القرآن 
خيرٌ للناس إذ آخرجهم من الظلمات إلى النور وهذا الامر خاص باللہ سبحانه 
اد انفرد بائزال القران دون غیره. 

وفي الموضع الثاني آسند الفعل إلى الذي يقدر على الاثابة في الآخرة 
خير الجزاء وهذا الأمر خاص بالله سبحانه أيضاء إذ له ملك يوم الدين. 

وفي الموضع الثالث أسند الفعل إلى الذي أنشأ منازل النجوم في السمای 
وأنشأ الشمس والقمرء وهذا الامر خاص بالله سبحانهء كذلك. 

والسورة مكة فی سبع وسبعین آیة معظم ما اشتملت علیه من تثبیت 
أصول العقيدة الاسلامية في نفوس الناس فلم تشتمل لذلك» على تفصیل 
الاحکام وبیان التشریع الجدید. إنما اتجهت إلى ذکر فضل الله تعالی» بانزال 
القرآنء وتنزیهه من الولد والشريك. وذم الاوثان وبيان آقوال الکافرین. فقال 
تعالی : 

ال الب کنروا إن مدا ولا فك اننال وان 9 0 

ور ایا گار اوه تا کن کل عمق بت راتس 
[الفرقان: الایتان 4 و5]. 


۳×س ص 
م م سر سے مہ 


وال مان ها سود أل الم یی نب لوق لول ۳ یه مل 
کک مغ کی * و بلق ره کنر از کون ل جن باکُل ينها 


ا گر 


وال الظلڈرے إن تھے إل رجا مسحورا # [الفر قان: الایتان 7 و8]. 
روہ جار و موا دی الات اباب چیا 
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سورة الفرقان 
المطر رات قدره خاو السماوانت والا رض والاستواء علی لوهک 
تعالی الرحمن 
... قالوا وما الحنْ... 6 [الئُرقان: الآية 60] . 
فلما جاء وصف الموّمنین اطلق علیهم (عباد الرحمن)؛ ووصفهم بصفات 
معينةء تعریضا بالکافرین الذین یفتقرون إلى هذه الصفات. قال تعالی: 


«وعباد ابن ايت يمسو عل ال هوا وإ ا سکما : 


ہرم 4 سے 7 ۳ 7 7 4 
والزين سٹو ربهر 


جر 


سخ دا وف پا لے ولون ضرف عا عدَابَ 


جه اک سے نے ای SAE‏ ۵ ار لی 
7 وم بع وكا بزک ا قراس * وین لا ينغت مع اہ إلى 


سر م سر سو ور مر مر 9 مر ص۔ 


ءاخر ولا یفتلونَ آلنفس الى حر له | الا لی ولا روک ومن قعل ذلك يلق 
انام 2 مک 2 ےئ لوم القنمهة وا فیدء مان 0 إل 7 وا 
ومیل عملا معا ا رھ لل أذ و عسکت وال اه عفوا سو 
وتن كب وقیل سیا مرب إل و کا ٭ ویک لا بنهشوت اش رز 
روا الق مروا کراما * وال بدا کرو لت رهز ل روا مه سنا 
نانا ٭ والیین بقولوت رتا هب کنا من آزویجتا وريا ف آعمب واجعتت 


لتقي ماما [الفرقان: الآيات 63 - 74]. 


ی : أن تجمل الله ندا: وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال يثيَةٍ: أن تقتل ولدك 
خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟. قال كَلةِ: أن تزاني حليلة جارك. وقد آنزل 
الله تعالی تصديقه فی الآيات الماضية. 
ای علق الکو َال وما هما في ية يام شم استویٰ على آلمزش... 
[الفرقان: الآية 59] . 

(في ستة أيام) يعني في مدةء مقدارها هذه المدة؛ لأنه لم يكن حينئذ نهار 
ال ولا شك فى آنه سبحانه» بقدر علی خلق هال دلك فی لحظة ولکنه 
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سورة الفرقان 

خلقها في هذه المدة لمصلحة؛ ورتبهما على أيام الاسبوع فابتدأ بالأحد وانتهی 

قر ان تر ا السام اق و بعد قتي مقطا ی جا على 
کون فاعله عالما قدیراء يصرفه على اختياره» ويجربه على مشیئته؛ فعلّم سبحانه 
حلقه التشت والترفق فی الامور. 

آما الداعی ال العدد؛ وهو الستة دون ساثر الاعداد» فلا شك فی آنه 
داعي حكمة: وان کنا لا نطلم على سر ذلك ولا نهتدي إلى معرفته. ومن ذلك 
تقدیر الملائکة اصحاب النار؛ تسعه عش و حمله العرش ثمائية» والشهور انی 
عسر ‏ تا راك سيف والارض مثلهن. 
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6 ۔ سورة الشعراء 


تمع سوره الشعراءء وم ص سبع ومعرين وملتی ای بين سورة المرقان 
وهي في سبع وسبعين آية» وسورة النمل وهي في ثلاث وتسعين آية فتبدو 
المصحف بعد البقرۃ على حسب القصر. 


رخ ہے و 27 وو 1 سو تق 7 
والشعراء ہے ماود # آلز تر نهم في ڪل واد بھیئونَ ٭ عم یقولورت ما 
لورت 3 إلا لين i,‏ الصنلحت و ام يرا وا آ۵ مھ قن بعد 7 


مر حر صرح“ 7 


نا ٥‏ 7ھ" ی منقلب لون [الشُعزاء: الآيات 224 - 227]. 
زوس السورة؛ لاختتامها بذكر الشعراء فی هذه الآيات. 
قجل لها تولك هله الایاھ اف خسن من قانے وع اسر راجة 
وكعب بن مالك وهم من شعراء الإسلام؛ إلى رسول الله يك ییکون: وقالوا: قد 
علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء. 
5 التي ئا ية : الا الین من ...46 [الشُعَراء: الآية 227] وقال يَتِلِ: آنتم. 
وتلا متا ۳ ہک ا کیا ۰۰ گنز الا 227] وقال ند : أنتم . 
وتلا اد : ۵ . ا ۰ [الشمراء: الاية 227] وفال عل : آنتم. 
غالب فواصل السورة على المیم والنون. وجاءت على اللام أربع فواصل 
كلها (إسرائيل) ثلاث منها في قصة موسی ## هي : 
ان ال معنا بی استویل © [الشغراه: الآية 17]. 
وتات عل أن عبت بی E‏ 
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سوره الشھراء 


مر ام م مر 
ھ 


کل لك وأوریتها بی سره بل کچ اش ل2 39], 

وواحدة في سياق الکلام عن القرآن الكريم. 

او در يكن هه ای أن سا لما نوق ام ئل 4[ نشد ذه الكية 197] . 

وقد افتتحت غاا من الس رف سی ظر4 اش 1]ء وأردفت 
بإشارة القرآن الکریم فی قوله تعالی: 
#يَلِكَ ايت الكت الْمُبِينِ# [الشعراء: الآية 2]. 

و الأسلوب القرآنی؛ فحيث ترد الحروف المقطعة نجد إشارة 
لی القرآن الکریم آو الوحي أو التنزیل. کأن هذه القرابة تشیر الی صلب 
الاعجاز القرآنی+ وذلك أن اللہ سبحانه وتعالی تحدی الناس أن يأتوا بمثل القرآن 
في النظم لالت وهو مؤلف من هذه الحروف: طاء سین میم وعیرها 
رواک دا اة اا ا ا 
لهم: إني صنعت هذا القصر من هذه المواد: الحصا والرمل والحدید. فاصنعوا 
مثله . 

في السورة آطراف من قصص موسی وابراهیم وسوح وهود نيز 
وعيرهم. ويلااحظ أن قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعیب ری ا دعس ده 
فى المقدمة والنهایت أما سائر القصةء ففى تفاصيل خاصة تميز القصة من 
القصة الأخری؛ ولكننا يمكن أن نلاحظ أن الهيكل المتشابه فى تلك القصص 


رم رو و موه ار . 5 ۰ ۶ و5 4 مف جب مور 5 0 4 58 
وت تر کے تا 1 كك كز لفق لع ل تيا * إن کر لاب 


تقو 


1 ۳ ليون ٭ قالوا أن لك 2 7 758 واي ی زا سب 8 


۲ مجوء نے ی و 
97 حسام 31 2 7 لو تثعرون ا وبا انا بطارد لمرن * إن نا لا سر تی 
7 لر ر م 7 ےو ۳ ص2 ہے مھ هسام ہم 
ال لين 9 تنحه بح کے 5 ون الج ٭٭ قال رب إن فورى کون 3 قافا و 
صح و ي مسر > >ے سے ۳ 7 کے رم 
نمی ومن معی من ای 3 فانحننه ومن 7 ف لفلف ال حون ۶ 


ویینھم فتحا 
اغا بعد لاف GE‏ اكات اذى زمه ہج 
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ارب 4 [الشُّعَرَاء: الآيات 104 ۔ 122]. 

على أن الآيتين الأخيرتين تکررتا ثماني مرات» بعد قصص جميع الأنبياء 
المذكورين في السورة. 

فى قصة إبراهيم للا فال تعالى : 
«الَِى ی فهو يدن * وای هو بطمکی ون * ولا مت فهر جثنی * 
زی سی ثم ن4 [الشُعراء: الآيات 78 - 81]. 

فجاء الضمير (هو) قبل (يطعمني ويسقيني ويشفيني) ولم يجيء قبل 
الفعل (يميتني ويحييني)؛ وذلك لأن آمر الإماتة والإحياء لا مطمع فيه لأحد. 
بخلاف أمر الإطعام والسقی: إذ قد يقال: أطعمني فلان وسقاني. ولكن لا يقال: 
أمات فلان فلاناً وأحياء. الا أن يسبق إلى الذاكرة أن الکلام مجازي. 

ولما كانت نسبة الإماتة والاحیاء إلى الله تعالى مما لا يخفى على أخد؛ 
لم یحتج إلى الضمير (هو) بینما احتيج إليه فيما قبل هذا؛ لرفع الابهام إذ 
مفهومه أنه هوء لا غیره. يطعمني ويسقيني» فاحتیج إلى (هو) هناء ليحوز النسبة 
إلى الله وحده. 

وفی فوله تعالى: 
وزذا مرت ...8 [الشْعَرَاء: الآية 80] 
عدل في التعبیر عن فوله: 
# لی خلقن ٩...‏ الما الاية 78] 
و وَآلری هو یطعمی ...* [الشْعَرَاء: الآية 79] 
من جانبين: 

)سال فرظ 517ر ااست آ0 اض فلختم ولا 
کی حا و وه فقوت زر اقا قشط 

الثانی: قوله (مرضت) باضافة المرض إلى نفسه بدل: آمرضنی. والسبب 
أذ کثیراً من اواب المرض بحدث کرد من الائسان» في مطاعمه ومشاربه 
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وغير ذلك» وقد يكون أضافه إلى نفسه تأدباً مع الله تعالى. 
ولما أنزل الله عز وجل قوله: 
وآنذز عشررتك ہے )4 [الشُّعَوَاء: الآية 214]. 
أتى النبي ية الصفا (موضع بقرب الكعبة)؛ فصعد عليه ثم نادى» فاجتمع الناس 
الیه فقال َ2 يا بني عبد المطلب. يا بني فهرء يا بني لؤي» أرأيتم لو أخبرتكم 
أن خيلا بسفح هذا الجبل» تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ 
قالوا: نعم. 
قال عليلة: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 
فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم» أما دعوتنا إلا لهذا؟ 
وأنزل الله تعالى: 
ّت يدا ای لهب LOS‏ 
وختم السورة بآية ناطقة بما لا شيء أهيب منهء وأهولء ولا أنكى 
للقلوب المتأملة» ولا أصدع لأكباد المتدبرين» وذلك قوله تعالى: 
#... وسيعك ند مرا ای منقلب ان © الا الاية ۲227 . 
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لم یرد فی القرآن الکریم ذکر النمل. الا في قصة سلیمان وجنوده فى 


قوله تعالى: 

وود زا ار عن وار العمل كاله تملة كايا کیل ادحلوا سک لا که 
۳ ۳ ۳9 س و 4م 7 ا 2 

٠‏ وجنودم وهر لا بنعرون * نسم انك من فویها وال رب او عو أن 


ملف ...٭٭ [التُمل: الآيتان 18 و19] 
فسمیت السورة بهذا الاسم. 

وهي مكية في ثلاث وتسعين اية تبدأ بحرفين مقطعين» وإشارة إلى 
القران الکریم» ونصيب المؤمنين فيه: 
#طس يلك ایت ا ران وتاب ین # هدی وی للمزمنين *: رب ِقِيعُونَ الصَلوْۃَ 
تون الرکوٰۃ وهم ران هم مم توفثنَ4 اا الآنات ۱ 2 3]: 

وتذکر الکافرین بعدهاء وكأن الربط ہین المومنین یقوم على مراعاة 
النقيض» ویتجلی هذا في آن الاية الأولى. فى وب الكافرين :: استملت: على 
نقض ما جاء فی آخر آية من وصف المژمنین. فهنا قال تعالى: 
.. وهم بالأخرة هم دوقنُون؟» [اللمل: الآية 3] . 

وهناك قال: 
٣‏ ان ان لا ون باحر ...€ [الئمل: الآبة 4] . 

واستمر والوصف: 
فين ل آعتلهم فهم بعمهون * انق ارو هم سوه الستاب وهم ان انا ری 
مرو 4 (الئمل: الآيتان 4 و5] . 
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ٹم عادت السورة إلى ذكر القرآن الذي اختتمت به» وهي تؤكد الصلة بين 
النبي محمد پل والذي ارسله بالقران وأنه يعطى القران من لدن الحكيم 
العليم: ۱ 
و لی لص من لدن حكر علير# [الئمل: الآية 6]. 


ذكر القرآن هنا عودة على بدء السورة من ناحية» وهو جسر إلى ذكر قصة 
موسى كذ من ناحية آخری؛ حيث أن المسوغ لذكر القصةء هو أن الذي 
يقص على محمد خبر موسی: وهو لا يعلم من قبل هو نفسه الذي اعطاه 
المران ومعلوم أن القصص : فى القران: ومنه قصة موسی؛ يسرد سرد من 
شاهد وت وعاش فی أحداث القصةء وهنا لكان لبتي وتا 
يأتى لحکیم علیمء فدل هذا على قيام النبوةء وتصدیق الرسالت ومئلها قصص 
ی وہ نت من وصالح ولوط وقد أخذت هذه القصص من السورة 
إحدى وخمسین اية» بعدها یعود الخطاب إلى محاججة المشرکین وقد 
مهدت هذه القصص السالفة للمحاججة إذ إنه سبحانه وتعالی منعم على 
الناس بارسال آولعك ل اة بهدون الى سواء السبیل» وهو قادر على 
الانعام بصنوف النعم العجيت وقادر کذلك على ارسال الأنبیاء بالمعجزات 
الغريبة» وعلی هذا جاء قوله تعالی : 
قل ا مد یک وسلم عَلَ كاده دی اطع ءا حخَبْر آما بشرکوت4 [الئمل: الآية 59] . 

ثم تتعدد آيات النعم والخيرات والمنافع الاخری؛ وهي کا 
ها يا ہے سد یش ا سج 
مواقع خمسة متعاقبة. 
اد عدت الکن والذرض وانزل کم ناماو ا کا د الى 0 
رک ما کات کر أن توا شجرما اج افو بل مم نز يني © أنه 
جعل الأرض فرازا وجل خللها تھا بل ہا تک رجکل بے ۳ 
عاجرا كه مع الہ بل ڪيم ل ور 9 این یٹ الشضطر بدا اه 


1 2 کے کی 


مدش ہس یا 2 ےا الارض ا لله مع الله تلیلا ما رون ٭ من 
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مق کے 


دب في طلست الب مالخر ومن بل یتح بشما تت یلق رختوه ‏ له مع 
مس ا سی ی و ومن برزف؟ قن اتا 
و له مع کی 0 ل انوا | بره هت إن کن مجن ق # [التمل: الآيات 60 ۔ 64] . 

وتنتقل الایات إلى قضية الآخرة» وقد سبق ذکرها فی مقدمة السورة 
فهاهنا فرع غل مہ اشا و لکنها عودة من طریق آخر. إذ أن الاخرة من علم 
الغیب الذي استأثر الله به وحدہ: 
ی 72 کے ]ان عون 8 [التمل: الاية 5 . 

وفبها قال تعالی: 
لوا وقم اقول عم حرجنا هم ابه من الأرض تكش أن الاس کا با لا 
نون © [التمل: الآية 82] . 

ورو الدابة إشارة إلى الساعة. حٹ روي عن الرسول يبد أنه فال: لا 
تقوم الساعة حتی تزول کر ابات طلوع الشمس مع المغرب. والدخان 
والدابة» وخروج ياجوج ومأجوج. وخروج عيسى بن مریم لش والدجال. 
وئلاثة خسوف: خسوف بالمغرب. وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب؛ 
ونار تحرج من نهر عدن تسوق الناس. وتبيت معهم حيث باتو وتقیل معهم 
حيث قالوا. 


سر ری سے کر مالم مره هس« 


وم بقح في الوب فرع من في سوب ومن فى الارض لا من كا اه وک آئز 

داخرین ۹6 [التّمل: الآية 87] . 
والصور فرك ینمخ فيه» شبیه البوق. قیل إن النفخات ثلاث : 

- نفخة الفزع» وهي المذکورة فی هذه الآية. 
- نفخه الصعق. وهي مذكورة في قوله تعالی: 

وخ فی الصُورٍ فصَعق من فى لسوت وَمَن فى اض ...4 [الرمر: الآية 68] . 
- نفخة القيامة لرب العالمين. وهي مذكورة فی قوله تعالی: 
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یوم ينفح ف ألصُور تون أفركجًا» [الئیا: الآية 18]. 

وقال تعالى في وصف الجبالء يوم القيامة: 
لوی کال حا ایت وی کر مر الاب من الہ لیف انق کل تن 
[التمل: الاية 88]. 
أي تجمع الجبال» فتسير كما تسیر الريح السحاب. فإذا نظر الناظر إليهاء حسبھا 
واقفة ثابتة فی مكان واحد. وهي تمر مرا حا گیا نم الات رکتا 
الأجرام المتكائرة العدد. إذا تحركتء لا تكاد تبین حرکتھا. 

إن البناء الموضوعي للسورة كما في غيرها من السور. يضع أيدينا على 
ملمح عجيب من ملامح الاعجاز القرانيء ومجال خصب لاتيان دراسات 


مبتكرة. 


کہ 


af‏ ار ار 
926 سے 5 
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تنفرد سورة القصص بسرد سيرة موسی - 4# - قبل الرسالت فتبدا بها 
من رضاعته فی كنف والدته ولما قافت افتضاح أمرها إذ وندت ولد وعان 
ا فرصوة و 0 ا ر22 ات تار آ السا اله اقبي د سرت 
وتلقيه في النهرء وقد هدا الله من روعهاء إذ بشرها أنه يرجعه إليهاء ويجعله 
من المرسلين» وقد انتشل بعض آل فرعون الصندوق» وعلمت به امرأة 
فرعون. وألقى الله محبته في قلبهاء وأدركت أن زوجها سیقتله» كما قتل 
جمیع آولاد بني إسرائيل» فقالت له: هذا الولد سیکون قرة غين لی ولك 
فلا تقعله عسی آن ینفعنا أو تتخنه وندا» بعد آن حرمنا من الاولاده فوافتها 
فرعون على ذلك واستبقاه لها وهكذا نجا موسی من الهلاك المحقق . 

اما ما کان من آمر آمه فانها: عند القائها موسی فی الہ آرسلت اح 
تقتفی آثره. فرأت أنه التقط وأدخل دار فرعون فأخبرت آمها بذلك؛ فطار عقلها 
خوفاً وجزعاء وصار قلبها خالیا من كل شيء. إلا من ذکر موسی وکادت أن 
کا سے دا ان کر سا وا شم سی اس اک 
وعذه تعالی بارجاعه إليها. 

أتوا لموسی بالمراضع؛ ولکنه عافهن جميعاء فتقدمت آخته؛ تقترح علیهم 
أن تدعو لهم امرأق ترضعه فقبلوا ذلك فجاءت بأمهء فاستأنس بها الولید 
والتقم ندیها دون سائر المواضع» وهکذا أيقنت أم موسی أن وعد الله حق» بعد 
أن أرجع الله إليها وليدها. 

ولما شب موسى في بيت فرعون؛ شب قوباً موفور الصحة. وكأن يدفع 
عن الإسرائيليين بني قومه» أذى قوم فرعون. غادر القصر یوم ودخل المدينة 
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دون أن يعلم أحد بذلك فوجد رجلين یتشاجران أحدهما إسرائيلى من قومه 
(ضرب بجمع يذه على ذقنه) وكزة» كانت العاضية عليه فندم على فعلتى 
وعدها من عمل الشيطان. واستغفر ربه» وتضرع إليه أن يتوب علیه فغفر له 
رنه 4 وتات علبه. 

ولما کان الیوم الثاني خرج موسی إلى المدینة وهو یخاف افتضاح آمره. 
فوجد ذلك الاسرائیلی الذي نصره بالامس. یقاتل فرعونیا آخر فطلب نصرته 
لکن موسی غضب من مشاکسته ثم تدخل لفض الراب فخاف الاسرائیلی» 
سار و وین 
ET‏ أن تمتلنى كما فلت نف بالامر ٩6...‏ ی 19]. 

ا الخبر إلى الناس. وکانوا في حيرة فون اس تل لاع وسمع 
۳ موسی رجل مخلص له فجاءه من أقصى المدینه راعلت يما ناروا 
داعیا ربه أن ينجيه من القوم الظالمین. 

خرج موسی من مصر إلى أرض مدين» فوجد ماءء یتجمع حوله الناس. 
معتمدین على القوة في التقدم والمسابقه إلى الحوض. ورای على مقربة من 
الماء فتاتین لا تستطیعان التقرب من المای فثارت حمیه موسی؛ وسقى لهما 
غنمهماء ثم اتجه إلى الظل؛ لیستریح؛ فجاءته إحداهماء وآخبرته أن آباها یدعوه؛ 
ليجزيه أجر السقي. وذهب إلى الشيخ 4ص له حدم هون رد 


قال تعالی : 
رر مر سر حي ع سر ضر يي سے ھھ مه بر ص 
#9 فا کا ومن اة الس قال لا خف وت يروت لی ا 


والقصص ما سبق لموسى پل من قتل الفرعوني» وهروبه من مصر. 
وعلی ذکر (التصص) فی هذه الایة. سمیت السورة بسورة القصص. 
وطلب الشيخ ال مو سى أن بحد مه برعي غنمه نمانی سنو ات مفابل 
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زواجه باحدی أدئتيه » وان زاد الهدة سنتين» فتلك منه جليلة. قبل موسی الشرط 
وأتم المدة وتزوج. 

ثم سار موسى بأهله نحو الجنوب. حتى أدرك طور سینای وفي ليلة 
مبار که شاءت حكمته جل وعلا أن يخص موسى بكرامته ونبوته وكلامه. وما 
ء فى السورة مما يخص رسالة موسى» مذکور آغلبه في سور آخری. 

الملاحظ أن السورة تبدأ بثلائه حروف مقطعة (طسم) تردفها الاشارة إلى 
الكتاب | ال 
#طتم * بلك ينث الکتب المي * تلا ع من بإ موت وَفَرورے بالق 
لقو ری [المصص: الایات 1 - 3]. 

ثم جاءت قصة موسی في أربعين یت ثم قال بعدها مخاطباً الرسول الأمين 384 
ما کت اب لرن إو إل ري الأ ونا كت ين اليب * وکا 


مس بر م سر مم 
00 


نت شرا طاو نت ان ڑکا کنت ارجا فت آهل مت نلوا عله 


یت وگ و دل ونا کی مات آظون کا کم 
fez r.‏ 0 1 مل e‏ مم سر ا سس 
اک اتور فوما ما اتلهم من نذیر ین لک لملهم سر کرو 4 [القصص: 


ea 

فدل ذلك على الربط الموضوعي بين الحروف المقطعة؛ والكتاب. أي القرآن 
وقصة موسی: التى لا يعرفها بتفاصيلها ومشاهدها وأحداثهاء محمد ب من قبل: 
حيث ان مصدر ذلك واحد. وهو الله ۔ سبحانه وتعالی ۔ يختص برحمته من يشاء. 

قال تعالى فی محاججة المشرکین: 
قل لیر إن جصل اه میم ال سرا إل بور الیک من که عم اہ 
ئگ EER‏ ئل تر کن کم التهار 
ا ے TEVE E‏ کوت فيه اقلا 
کی رک اس :+ الایتان 7۱ و72]. 

فعقب قضية اللیل ب (أفلا تسمعون)؛ لان ظلمة الليل لا تمنع إدراك 
اف ات 
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ن المبصرات تدرك هارا 











سورة العنكبوت 


09 بت سوره العنکبوت 


سورة العنکبوت مکیة؛ في تسع وتسعین اي فواصلها على المیم والنون 

إلا ثلاث آیات على الراء وهن في تقریر حقيقة يوم البعث قال تعالى: 
وم دو کی مت اه العلى وو ره ان الك عل" له م # فل سرا 

فک اض گار گی بدا التاق 2 مهن ناد الْخرة إن ال صل كل 
شیم یر * یرب من باه وم من بسا وله لبون ٭ وکا نش ننجت 
ف امن 1 4 الا وم لُکم مُن دون أله من وك ولا تر # [العنكبوت: 
الایات 19 22]. 

روي أن جماعة من الناس بمكة كانوا قد أقروا بالإسلام؛ فکتب إليهم 
أصحاب النبي ی من المدينة: أنه لا يقبل منكم إقرار ولا إسلام. حتى 
تهاجروا. فخرجوا عائدين إلى المدينة» فتبعهم المشركون فادوهم فنزل فيهم 
فوله تعالى: 
لم ٭ آحسب الاس أ آن برا آن ولو ءانا وهم لا نونک [المنکبوت: الایتان | و2]. 

فكتبوا إليهم: أن قد نزلت فيكم الایةء فقالوا: نخرج فإن تبعنا أحد قاتلنای 
فخرجواء فاتبعهم المشركون فقاتلوهم» فمنهم من قتل» ومنهم من نجا. 

ومعظم مقصود السورة في توبيخ المتظاهرين بالإسلام» وترغيب أهل 
التقوى» والوصية ببر الوالدين» والإشارة إلى بلوى نوح وإبراهيم ]لا لتسلية 
الرسول الكريم َء ووعظ قوم لوط وعدم اتعاظهم. وحديث شعيب» وتعییر 
غاد م5 وتوبيخهم ؛ وتمٹیل ا تیت العنکبوت. فال تعالی : 

مل یک ادوا من دوي الہ ات کن لمح ث ادت کت ون 

کے NEO‏ صظ لتر ےک امھ ھت 
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وقد شبه ما اتخده من دون یم خی اتب پٹ فى اوه و 
وضعف القوة» وهو بيت العنکبوت. ثم هو لیس 7 سی المأوى. الذي 
يرتاح فيه الساكن ویطمئن بل هو مصيدة تقم فيها الحشرات؛ لتجد حتفها 
وکذا ما يتخذ من دون الله. وقد سمیت السورة؛ لورود العنکبوت في هذه الاية . 

فی قوله تعالی : 
«... إت الكل تنم عن الفحساء والشگر ...€ [التتكيوت: الآیة 45] . 
تكون الصلاة لطفاً في ترك المعاصي, فكأنها ناهية عنهاء فان قيل: کم من 
مصل» يرتكب الفحشاء والمنكرء ولا تنهاه صلاته. 

قلنا: الصلاة التی تستوجب عند الله اللواب» آن يكن فیها المصلی مقدما 
التوبة النصوح اميد خاشعاً بالقلب والجوارحء فقد روي عن أحدهم أنه 
قال عن صلاته: كأن رجلی على الصراط. والجنة عن يميني» والنار عن يساري. 
وملك الموت من فوقي» وأنا أصلي بين الخوف من النار» والرجاء في الجنة. ثم 
بر ا ال ال ا 

وفی نعت النبى محمد © ي بالاميی وفی نفی الكتابة عنه. لطائف جاءت 
في سياق إنزال الكتب السماوية» قال تعالی: 
رک رن إن الجتب تن لته الكتب بیترت بده وین هواه من 
و ۾ بد وا حَد ايتا الا الْكَتيرونَ * وما کت تتلوا من ی من کلب ولا 
کا نے ات اتا تر ات ۳ 017028۶ 
و e,‏ بیتتا الا ۲ الللمونَ 4 [العتكبوت: الآيات 47 ۔ 49]. 

فإن سائر لی یکرنو آمیین» ووجب الإيمان بھم؛ وبما جاؤوا به؛ 
لكونهم مُصدقين من الحكيم العزيز» المصرف للمعجزات؛ حسبما بشاء. فلو 
فرضنا أن الرسول یل قارئ کاتب؛ فما لهم لم یؤمنوا به من الوجه الذي آمنوا 


مه بموسی وعيسى یکلہ ؟ 


وقد سماهم (مبطلین) لأنهم کفروا ة4 وهو أمي» تبعده اک عن کل 
ريب» فكأن الله تعالى قال: هؤلاء المبطلون في کفرهم لو لم يكن الرسول تلاو 
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سورہ الفنگیوت 

أمياء لارتابوا أشد الريب» ولکن لما كان أميأء فلا وجه لارتيابهم فهم مبطلون 
حيث لم يؤمنوا به» وهو أمي. ومبطلون لو لم يؤمنوا به غير أمي. 

التعقيب الأول. في قوله تعالی: 
وا ید ییا إلا الکیزرد». 

وصفهم بالکافرین؛ لانهم مع ظهور الایات ووضوحهاء لم یژمنوا بها. 

والتعقیب الثانيی في فوله تعالی: 
وما جذ باب إلا ید4 . 

وصفهم بالظالمین؛ لان هذا الوصف جاء بعد وصنهم بالکافرین أي 
آنهم في حالة أمية النبي یل وهي صفته في الکتب المتقدمة المعتدون 
المکابرون الذين یعلمون الحق. ویحیدون عنه؛ فهم آشد کفرا؛ ولذلك آطلق 
علیهم وصف الظالمین . 

وفي فوله تعالی: 
وم کت تلو من بل يبن كنب ولا طم یسیلک...4 [العتكبوت: الآية 48]. 
ذكر الیمین» وهي اليد التي يخط الكتاب بهاء زيادة في تصوير ما نفي عن 
الرسول ف | ۱ 

في قوله تعالی : 
بل ہو مایلت بیت فى مدو ال رها 40 اھت الك 
بیان لخصائص القرآن الکریم» في کون آياته بینات الإعجاز» وكونه محفوظاً في 
الصدورء يتلوه أكثر الأمة ظاهراء بخلاف سائر الكتب» فإنها لم تكن أنفسها 
معجزات؛ وما كانت تقرأ إلا من المصاحف. 

روي عن ابن عمر وُه أنه قال: خرجنا مع رسول الله مَل حتى دخل 
بعض حيطان الأنصارء فجعل يلقط من التمر ويأكل» فقال پٹ : يا ابن عم 
ما لك لا تأكل؟ فقلت: لا أشتهيه يا رسول الله. 

فقال ب لكني آشتهیه, وهذه صبيحة رابعة ما ذقت طعاما ولو شنت 
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لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقیصرء فكيف بك يا ابن عمر۔]إذا بقیت| 
في قوم يخبئون رزق سنتهم» بضعف اليقين؟ 
ا ھی ور رے رھ ا 


ا سے ر ها و و و رو جم کاو کے اور لیم 
كلك نیت یل نق که تأنه واگ َه اك ی سرت 


الآية 60] . 







سوره الروم 


0 - سوره الروم 


من الاعجاز التاريخي في القرآن الكريم» ما جاء فی آول سورة الروم تنبژا 
بغلية الروم. وفرح المسلمین. فقد احتربت الروم والفرس بین آذرعات وبصری 
من بلاد الشام» فغلبت فارسء فبلغ الخبر مک فشق على النبي 45 والمسلمین؛ 
لا تفارش معر ہن لا کات لهم؛ والروم آمل کتات. 

وفرح المشرکون وشمتوا وقالوا: آنتم والتصاری آهل کتاب. ونحن 
وفارس آمیون. وقد ظهر |خواننا على إخوانكم ولنظهرن - نحن - علیکم. فنزل 


قوله تعالی : 

9 ۳7 م : بت ور 
ال * عبت الروم #۶ وه ان الازض وهم من بعد لهر سلون ٭ فى بش 
€ 2 2 

۳۳ کک وه زو وو در 
کے ور رید تفي اش ٭ نتر ان ی 

7 3 


+ وهو المرر الم * ومد له لا تلف اذ وعدم ولیک کنر الاين ل 
کے [الرُوم: الآيات 1 - 6]. 

فقال لهم أبو بكر ظلله: لا يقر الله اُعینکم؛ فوالته لتظهرن الروم على 
ا بعد بضم سنین (البضم ما بین الثلاث إلى العشر). 

فقال له أبی بن خلف: کذبت. (جعل بیننا أجلاً. أراهنك عليه» فراهنه 
على عشر ابل من کل واحد منهماء > وجعلا الأجل ثلاث سنين» فأخبر آبو بكر 
رسول اش َل فأمره بزيادة الرهن والأجلء فجعلاها مئة من الابل إلى تسم 
سنین؛ رتم ۳۳ من جرح رسول الله پل وظهرت الروم على فارس یوم 
الحديبية» وذلك عند رأس سبع سنین للهجرة وقیل: کان النصر یوم بدر فأخذ 
آبو بكر قيمة الرهان من ذرية أبي» وجاء به إلى الرسول يليا فقال له: تصدق 


ده . 


1 
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سورة الروم 


فى آخر السورة. آمر للرسول الکریم كد بالصبر رجات لكان و عد ابته 
حی؛ قال تعالى 
رظ ہد ے۔ 


فاصر ان وَعد د ألم حو ولا خفن الزن لا نت [الروم: الآية 60] . 

وقد تحقق وعد الله في غلبة الروم» وهو متحقق أيضأء في ما وعد به 
رسوله الکریم ك فی آخر السورة نتم عطف خاتمة السورة على فاتحتهاه 
اع بقل اتل عورد على تہ 

رو القاتيحة بوالتفاتية فلا تا على واا هاه وال سا تا 
تقریر ملكه يوم الحساب؛ وتأكيد الإحیاء بعد الإماتة قال تعالی: 
ی ید وب الیت من ال ون الارض بعد موا رکذ لف تو 


اس سے میم 31 4 ھ ۳ ہہ ۽ 4 و ہے دو صر ص E‏ 
کان وه e‏ ا خَلَفکم م 1 من تراب ۳ إذا en‏ من وک دح ومن این أن 
۳۹ لک خم ‏ ۴ رو مر چم مر رہ ۷ سے ےھ 7 کر 

کے نیکم ازو تكو ری لها وحعل بتکم موده ورجمه إن ف 
1 اب ا َو م رھ 7 ۱ ٠‏ ۹ پگ م ۹۹ 
7 ات لموم 7 3 ومن ءا 00 ارت 97 0۳ج ۱ 


ریک إن نی کلف کل تكس * رين اكب نانم پل وار 2 ر 
فف اک فى ذللک ليت لو سمعوں ۷ # ومن ءایلیه. ربكم ار 
Nn,‏ ي به الك بهد نَا یک فى ذلك لایدت 
َو عقوت * ومن يليه أن تقوم السماء والازض مره 2 ثم إا دعاکم عو 
الارض لذا اي مر الوم الات 19 - 25]. 

وفیها ثلاث شارات إلى حال الکافرین عند قيام الساعة: 
ری تقوم ألمَاعَة ی شش (الرُوم: الآية 12] . 


ہر سرھ ہے 7ھ ۲ - 7ا 


ويوم نموم السَاعة سے 0 مور # [الرُوم: الآية 14] . 
ووم نوم اسان يقي امش ما لٹا ع سساعَة ...€ لالژوم: الآية 59ا . 
في قوله تعاى یصف ثواب المؤمنین: 
وم ای انوا ١‏ ولا الصَّيِحَاتِ فَهِم ف روْضكة يخروت 4 [الرُوم: الآية 15] 
ویحبرون أي يسرونء اختلفت فيه الأقوال. لاحتماله وجوه جميع المسارء فقيل: 
يكرمون وینعمون ويحلون بالتيجان على رؤوسهم والسماع (الغناء) في الجنة. 
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وقد روي عن النبی كن أنه ذكر الجنة» وما فيها من النعيمء وفي آخر القوم 
آعرابي فقال: يا رسول الله. هل في الجنة من سماع؟ قال وَلة: نعم يا أعرابي؛ إن في 
الجنة لنهرا حافتاه الأبكار (الفتيات) من كل بيضاء يتغنين بأصوات» لم تسمع 
الخلائق بمثلها قط فذلك أفضل نعم الجنة. فسئل: بم يتغنين؟ قيل: بالتسبيح. 

والسورة مكية في ستين أیةء فواصلها على الميم والنون» وعلى الراء ايتان 
كلتاهما (قدير) الروم 50 و54. 

قيل لابن عباس (#نه): هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال : 
وو اله حون و رحن نصحو 5 و اليد ف الوت ولان و 
وَحِينَ نظهرونٌ 4 [انگوم: الآبتان 17 و18] . 

یی ان اي تسیل مہ کی سیر سدم 
و تصبحون 4 صلاة الفجر و وع ًا صلاة العصر و تظهرونَ 4 صلاة الظهر . 


في قوله تعالى: 
00 له الی فطر الئاس علا لا برل للق له 2 


ور سی اس رو سی ما قوام هذه 
الآية؟ قال معاذ: ثلاث وهن المنجیات: الإخلاص وهو الفطرة» فطرة الله 
التي فطر الناس عليها. والصلاة هي الحلة. والطاعة وهي العصمة. كال 
وفي قوله تعالی: 

ال لی ہے مه ا روت نز ہے کم وم چ ك 4ے [الروم: الاية 40]. 
PORN‏ ی 
الرزق ما تهزهزت رووسکما فان الانسان تلده أمه أحمرء ليس عليه قشرق ثم 
يرزقه الله تعالی. 
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سورة لقمان 


1 ہ سوره لفمان 


نزلت سورة لقمان البالغة آربعا وثلائین آية في مکة إلا آيتين نزلتا في 
العا رسا: 


١ 
١ 


2 یھ 8 و 7 2 و 1۳ سردوز رور ۶ ۴ جو 72 .- 
ولو انما 20 الارض من ی28 والبحر مد م هن ١‏ بعد ۵ سسیه حر ف نهدت 
e 2] 1 54 3 2۰۲‏ اد ۲ 27 7 7 7ھ ۲ 5 کت 7 ہد 7 2 
کلمت الله إن الله عریر 2 ی ا لک 7 ۱ الا ححکنفس و جده إن اللہ 


> وم م 


یم بص ۹6 [لممان: الا قان 27 و28]. 
وذلك أن نا را مهف الد قالوا ت ل ان ا هة ارات 


#... وَمَا وتشر من المار الا فلا 4 [الاسراء: الآية 85]. 


یر ر 


قالوا: لست تتلو فیما جاءك آنا قد أوتينا التوراة فیها تبيان لکل شیء؟ 
فقال الرسول ية إنها في علم الله قلیل. وعندکم من ذلك ما یکفیکم. 
وأنزل الله تعالی في ذلك قوله: 
لو آتما 5 اض ...4 [لقمَان: الاية 27] . 
مقدمه السورة تشبه مقدمة سوره البقرت فى الحروف اش هر (الم) 
والاشارة إلى الکتاتب؛ وھدایه المحسنين ووصههم بأقامة الصلاة ايتاء الزكاة 
والإيقان کے وتعقیب الوصف بعد خمس آیاتء في السورتین؛ بقوله تعالى: 
وك 0 فر من رھم ولیک م المفلحون» 5 الآية 5 ولقمان الآية 5] . 
ثم یربط الکلام د وین آلنّاس...؟۹ [لقمان: الآية 6] . 
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رلک ا البقرة في الكافرين ناو اڈ ابا کی اضر بن اتا 
الڈی كان يخرج لے کی ھی ا تی اج سا نقص آخبار 
الاعاجم؛ فيرويها ويحدث بها قريشأء ويقول لهم: إن محمدا یحدنکم بحديث 
عاد ونمود؛ وأنا أحدثكم بحدیث: رستم و یار اخاز الا کار 
فستمعون حدیثه» ويتركون استماع القران» فنزلت فيه هذه الاية. 

نم تأتی آیات تبكيتية للمعاندین الکانرین؛ فیها دلائل واضحة على 
را تسیا که و الى ووا د قا الو لے وروت فى :يذلاك ارات 
أفعال الرؤية قال تعالى: ۱ 
کی ایت سرد 07 ۰ [نقمان: الآية 10]. 
ار نوا آن أله سخ لکم ماق اوت وما ق الان 0 اا 9 20] . 

فى فون تلك الایات تذکر قصة لقمان؛ دلبلا على اتبان الله الحکمة 
ت0( ركان لقمان هادا ا روي آنه قال لرجل ینظر الیه: ان کت 
لتراني غليظ الشفتينء فإنه يخرج من بينهما کلام رقيق. 

وقد سجل لنا القرآن الک كريم وصایاہ لابنه في أعذب كلام» مضمخ بحنان 
ا وهو يخاطبه ب (يا بنی) بتصغیر اللفظة للتحبب: 


7 نی 


بو لا شرك لَه ...6 [لقمان: الآية 13] . 


مت ۰ مر 5 يع 
الارض ن 7 ...4 [لقمان: الایة 16] 
رت کے 7 ہم ووو ڑج س7 7 رمج ےج رر رہم ا 
بی آقو الصصلؤة وأمر بالمعروف وانه عن المسكر واصبر عل ما أصابك...# 
[لقمان: الاية 17]. 


ولم ترد فصته الا فى هذه السورة؛ فسمیت بسورة لقمان. 
فی السورة تخویف توم القيامة. ورسيم صوره لجانتب العلاقة بين الو الد 
F bor‏ رس 8 سے 


مش و خر 
مو تا الناس ات ریک و واخشوا یوما ۲ حرفت وال عن وله و مولود هو جاز عن 
والإیوہ سَيّمًا ...4 [لقمان: الآية 33] . 
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فجاء بالفعل في علاقة الوالد بالولد وبالاسم في علاقة الولد بالوالد. 
والثانية )الا سمبه) ۷ وی وأكثر من الاولی الفعلية. ا 3 الخطاب 
وأطماع تن فیهم؛ أن ینفعوا آباء‌هم فی الاخرت سای وآن یخنوا 
عنهم من الله سبحانه شيئاء فلذلك نفي العلاقة من جانب الأولاد على الطريق 
الاكد. 

روي أن رجلا أتى النبى 2 کل فقال: يا رسول اللہ أخبرني عن الساعة متى 
قیامها؟. وانی قد اکٹ حیاتی فی 0 وقد انطاقوضی انيم ءا 
تمطر؟ وأخبرني عن امرأتي فقد اشتملت (حبلت») ما في بطنها أذكر أم أنثى؟ 
وانی علمت ما عملت أمس» فما أعمل غدا؟ وهذا مولدی قد عرفته فأين 

فنزل قوله تعالی: 
ان الله عنده ار ع ور ای ویار م ما ف ار وما تذرى شی مادا 
ا ل و ا أي رش تموت إن ال علیع کا ا [لقمان: الاية 13 


فال أبن عباس : من أدعى علم هذه الخمسة فقد كذب. 


وقيل: إن المنصور (الخليفة العباسي) همه معرفة مدة عمره فرأى في 
منامه کأن خیالا أخرج يده من البحرء وأشار إليه بالأصابع الخمسء فاستفتی 
العلماء فی ذلك. فسألوه بخمس سنین؛ ویخمسة آشهر: وبغیر ذلك کس قیل 
دقن سے سے جس کو ا ات با ای نیز ای و 
سال لك الو 
كثر التعقیب في هذه السورة» بأسماء الله الحسنىء فقد جاء فيها: 
... وهو اسر الک [لقمان: الآية 9ا . 


- 2 ضف 4ہ 


۴ ص0۷۷ 


سر ےھ مر 


۰ إن الله ات ۳ خير © [لقمّان: الآية 16]. 
... و الله علي بات السّدُور 6 [لقمان: الآية 23] . 


کک 


ود 


Ê7 و‎ 
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سورة ٹممان 


وا 2 الم هو ا لعي الد [لقمان: الاية 6]. 


7 ان الله عبر 4 کک( [لعمان: الابة 12 


مہ 


ایک الله سمیع بَصِيرٌ © [لتمان: الآية 28]. 


- 0 الله نما ان خر ہہ [لقمان: الاية 29]. 
73 7 الع الحكبيرٌ © (لتمان: الآية 30]. 
18 أله لیم خر خبم 4 [لقمان: الاية 34]. 
وجاءت فاصلة واحدة من فواصل السورة؛ على حرف الظاء (غلیظ) 
وهو مما يندر مجيئه في القرآن الكريم» وقد ورد في أقبح شيء إلى النفس. 
صفة العذاب» قال تعالى في وعيد الكافرين: 


#نملمهم قليلا 2 ثم نضطرهم إل عذابے 2-۴ [لقَمّان: الآية 24]. 


تج بو ی وود 


TE 
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سورد السجدة 


2 ات سوره السجده 


من مجموع فواصل سوره السحدة البالغه آیاتها تلا تین حاءت خمس 
وعشرود فاصلة فى خطاب الجمع؛ مثل (العالمين. يهتدونء تتذکرون) هذه 
الخصيصة ليست لسورة السجدة فحسب: وإنما هي الغالبة في القران الكريم» 
وهي توضح حقيقة أن الخطاب القراني متجه إلى الجمع. لا إلى الفرد بمعنى 
أن القران سعى إلى إقامة مجتمع متکامل. على نظام معرفى جديدء وما الفرد إلا 
آدم. ومما يلائم أصل فطرته الاجتماعية التي ابتدأه منها خالقه عر وجل حتى 
فى سياف الكلام على خلق الإنسان لا یراد به الفرد» بل جنس الا نسان؛ ونجد» 
تبعا لذلك: أن الأسلوب القرآني سرعان ما ينتقل إلى خطاب الجمم؛ بعد 
"۳ ماله 2 وَنْمَحَ شه من سن e‏ نکم اسَمم ہے رالد تلا 2 
كرون [السّجِدَّة: الآية 9] . 

وقد یکون المعني بالخطاب فرداً واحدأء والقرآن الکریم يشير إليه 
#وقالوا أودا لا فى الاس 9 نی اق جا یل ...€ [المّجِدَۃ: الآية 10]. 
في القرآن الكريم. 


للسورة ثلاثة أسماء: 
- السجدة: لاشتمالها على سجدة التلاوة فى قوله تعالى: 
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سورة السحده 

ونما من اتا الین اڏا روا يا حروا سجدا سبح بحم رتهم وَهُمْ لا 

ستکرن 4 اد الاية 15]. 

5 وسورة لقمان» لتمیزها من حم السجدة التي هي سورة فصلت؛ انها تاتي في 

ترتیب المصحف بعد سورة لقمان مباشرة. 
پر و ان المضاجع» لاشتمالها عليها في قوله تعالى: 

ل تجا جُويْهُمْ من الْمصَاجع بَلغونَ ریم وا وَطظمَمًا...4 [السُجدۃ: الآية 16] . 
بالإشارة إلى الکتاب؛ ولكنها انعطفت إلى قول الكافرين: ان الكتاب (القران) 
مفترى. وهذا القول ينسف کل شيء آقامه القرآن. لذلك أضرب عنه بقوله: 

le 3 7‏ 2 ےےھ مسر مہ کپ 
#... بل هو الحقٌ من ريك لتنذر فوما ما | 
دورب لا E‏ 1 .: 


کو لد سک ے سيا اله 
تلهم من ند عن فبلك لعلهم 
ثم اتجهت الایات إلى محاججة الکافرین بدلائل التوحید في ست آیات: 
وصار الکلام فی العذاب الذي آعد لهم. هو السمة الغالبة لساثر السورة» حتی 
كانت خاتمتها فی آمر الرسول الکریم َة بالاعراض عما یقولون» وفي وعیدهم 
بالعدات : 
# فاعض عنهم واننظِم هم کُنعََظرُو ن۹ [السجدهة: الآية 30]. 
وفى عمرة الوعيد قال تعالی : 
ف فلکم مك ال الُدی وك یک 5 لل رکم کے6 [السَّجِدَةَ: الآية 11] . 
وملك الموت شخص معین من الملائكة. اشتھر بعزرائيل. وله اعوان 
ینتر عون الروح من سائر الجسد؛ حتی ادا بلغت الحلقوم تناولها هو. 
روي أن الرسول الکریم يَلَةِ نظر إلى ملك الموت. عند راس رجل من 
الانصار فقال له عي يا ملك الموت. إرفق بصاحی. فانه مومن. 
واعلم آني ارفق بصغیرهم وکبيرهم منهم بانفسهم والله يا محمد لو آني 
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سوره السجد٥‏ 


آردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك» حتی یکون الله هو الامر 

وقیل: إنه إنما یتصفحهم عند مواقیت الصلاة فإذا حضرهم عند الموت؛ 
فإن کان ممن یحافظ على الصلات دنا منه الملك ودفع عنه الشیطان: ولقنه: لا 
إله إلا اللہ محمد رسول الله. في تلك الحال العظيمة. 

ولما کال جر السورة ملیتا بعذاب الکافرین» فقد ذکر تراب ال ت 
موجزا سريعاء في قوله تعالی: 
أ لب منوا وَعلوا لیلحت فله نت الماویٰ 5 بما انوا كارن 8 متيف 
الآية 19] . 

وجنات المأوی نوع من الجنات جاء ذکرها في قوله تعالی: 
© ولقد رءاه نله ری # عند يذرة المنته # عندها بت ری [التجم: الاپات 13 - 15]. 
سميت بذلك لأن أرواح الشهداء تأوي إليها. 

وفي السياق نفسهہ جاء قوله تعالى: 

ون اَم ین در یایب رو ل ان عنها نا من ارم نو [الشّجده: 
الاية 22] 
ثم قوله تعالی 
وود ٤ا‏ موی اتب فلا تكن فی سير من لقای مَعَعَلهُ هدّی لی 
اویل 4 [السُجدة: الا 23] . 
من دلائل التوحيد التي وردت في السورة قوله تعالی: 

وم روا انا خرن مه ال الارض الجرر فنخرج پو رعا تأکل , 


7 > رو و 


واضپم آفلا صروت (السجده: الآية 27]. 

والأرض الجرز هي التي قطم نباتها. فهي يابسة لانقطاع الماء عنها. 

قيل: لما فتحت مصر أتى آهلها عمرو بن العاص؛ وکان أميراً بها فقالوا: 
انها لاس إن لنیلنا هذا سنة؛ لا بجري لا بها» واننا نعمد لذلك إلى جار 


عي 


Are 9 00 
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سورة السجدة 


بكر» فنجعل عليها من الحلي والثیاب؛ أفضل ما یکون ثم نلقيها في النيل. 

قبله. 

العاص إلى عمر بن الخطاب وليه بذلك فكتب إليه عمر: إنك قد أصبت 

بالذى فعلت» وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابى هذاء فألقها فى النيل . 

أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر: أما بعد فإنك إن كنت تجري من قبلك. فلا 

تجری من قبلك وان کان الله الواحد هو الذی يجريك. فنسأل الله أن يجريك. 
قال: فألقی البطاقة فى النیل» فأصبحوا وقد آجری الله النیل ستة عشر 
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سورة الاحزاب 


3 سورة الأحزاب 


سورة الأخزات اة لت هد ال رات وفك نهج القرآن الكريم في 
العهد المدنی إلى تقديم تعليمات الدين ا انعفر ال هر 
لرسول لله ل عقب فتح مكة. فكانت السورة مجموعة نداءات إلى النبي ي 
أو نساء النبی لا أو الممنین ولا نداء فیها للناس» كالذي نجده فی السور 
المكية على هيئة تايا لاش فبنيت السورة على القضایا الواردة في كل نداء. 
على أن هنا اختلافا فی نوعية القضايا بعد كل نداء فنداء النبي يليد في 


أول السورة: 
يناما ای أت الله ولا نطع الْكفرينَ وَالْمتَفِقِينَ ...4 [الأحرّاب: الآية 1] . 
أردف بمعضصیتین: 


القضية الأولى: أن من يقول لزوجته: أنت علىٌ كظهر آمي. ليست هی أما له. 
القضية الثانية: آن المتبنی لیس الا ےن 
وإلى هذا آشار الله تعالی» بقوله: 
... کم تا وا م ایک أله بثول الح وهو بهیی اليل [الأحرّاب: الآية 4]. 
كان سبب نزول القضية الثانية فی فوله تعالی : 
ا را كل اك کہ ۰.۰ [الأحرّاب: الآية 4] ع 
هو أن النبي یل كان قد تبنى زيد بن حارثة وط قبل النبوةء فكان يقال له: 
زيد بن محمد. فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق» وهذه النسبة بقوله 
ذلك . 
بعد نداء المؤمنين بقوله تعالى: 
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سورة الأحزاب 
ليكلا ان اموا اكوا يمه اھ کر إذ جهتکم جو مارا علوم یا ونود 
ل کات اتا تا 
جاءت قصة حرب الأحزاب» وهي حرب الخندق. حيث أرسل تعالی» على 
العدو ريحا باردةء فی لیله شتائی تعاضر وسفت التراب في وجوههم. وأمر 
سبحانه الملائكة. فقلعت الأوتاد وأطفأت النیران وماجت الخيل بعضها في 
بعض؛ وقذف في فلوبهم الرعب. وفيها قال تعالى في شأن | میں 


سبونَ الأحراب 0 يذهبوأ ون ات ر يوذو و نهم بادورے ف الاعمراب 
سم مر گر 


معلوت عن تا کرک ولك كارا ای ما فوا ر 4 [الاحزاب: الآية 20] . 

فسمیت السورق لورود ذکر الأحزاب فيهاء فی هذه الایات. 

وبعد نداء نساء النبی مت بقوله تعالی : 
اة ای لسن مکامر من انناو ان انقب فلا من بالقول تسم الى فى 
له مرش وفلن فرلا مرو # وق فى مويك ولا ترح رم الجلهة 
الاو ...نہ [الأحرّاب: الآيتان 32 ۔ 33]. 

جاءت التعاليم الموجهة إلى نساء اني + لأنهن لسن كأي جماعة من 
النساء و في افصل والسابقه فی فوله تعالى 
ويا برد اله يذهب عتم ارحس أهل ابت سیر تظهيرا4 لاہ ب: 
0ئ 

قالت آم سلمة زوجة الرسول الکریم كك نے ان عله الاية نزلت فى بيتي 
و نا جالسة على باب البیت؛ تقلت یا رسول ال آلست من اهل البیت؟ 

فقال يف انك إلى خیر. آنت من آزواج النبي. 

قالت: وفی البیت رسول الله وعلی وفاطمة والحسن والحسین ها . 

روی آن رسول الله مر بامرأة من الس قد آخذت صا لیا فالصقه 
إلى صدرهاء وأرضعته. فقال 28 آترون هذه تلقي بولدها في النار: وهي تقدر 
على ذلك؟ قالوا: لا. قال وك فوال الله آرحم بعباده من هذه بولدهاء وقد قال 
تعالی في رحمته: 
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سورة الاحزاب 
#...وكان بالْمَؤْمِيِينَ ريما [الأحرّاب: الآية 43] . 
وت ای نی را عن كل کت أكر الہ قدرا مَفَدُويا# [الأحرّاب: الآية 38] . 
وقوله تعالی: 
رک له نی السك سر من قبل ولن ند کو أله بربلاک [الأاحزراب: الآية 62] . 
فاختلف التعقیب فى آخر کل منهماء وذلك أن الاية الأولی جاءت بعد 
قصة زینب أم المژمنین وزید ین الحارثة وها وما جری فی ذلك إلى أن 
تزوجها رسول الله يهد . فهذه الآية تأنيس للرسول ی وإعلام له بأن تلك 
سُنَة الله فى عباده التى شاءهاء وقدرها حكماً ثابتأء فيمن تقدم من الرسل 
وت ومن اهتدی بهدیهم » ولا جرح عليك يا محمد. فلا تصغ إلى قول 





وکانت زینب تفخر بذلك وتقول لازواج النبي ية زوجکن آهلوکن 
وزوجنی الله من فوق سبع سماوات. 

آما الاية الثانية فانه - سبحانه - لما قال فی المنافقین: 
لین لر ينه تون وین نی رهم مرس ومرجفون فى الْمدِبئة نك يهم 
خر لا رورت نبا الا فیلا : ف لمرو وا وکا فا مش 
[الأحرّاب: الایتان 60 و 61]؛ 
اتبعه تعالی بالاخبار أن تلك سُتّته الجارية فی الذين خلوا من قبل. لا تبدل فيهاء 
ولا تغیر. فجاء کل تعقیب على الغاية من التناسب والانسجام. 

وقال تعالى في السوارة: 
«إنّ لله رکه یا ع ای ينا 
تَسلي ےا4 [الأحرّاب: الآية 56]. 
وصلاة الرب الرحمةء وصلاة الملائكة الااستغفار. 

قيل لرسول الله :یا رسول اله قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ 


سے سر ت و 


IEE 


ا 
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سس سورة الأحزاب 


قال 5: قولوا: اللهم صل على محمد وعلی ال محمد. كما صلیت على 
إبراهيم وعلى ال إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد. 

وقال يبث: «إذا سمعتم مؤذناء فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا على فإنه من 
صلی علي صلاة. صلی الله عليه بها عشراء ثم اسألوا الله لي الوسيلة. فإنها منزلة 
في الجنة لا تنبغي. إلا لعبد من عباد اللہ وأرجو أن أكون آنا هو فمن سأل لی 
الوسيلة حلت عليه الشفاعة. ۱ 
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4 سورة سبا 


أربعة مواضع في سورة سبأء ذكرت أقوال الكافرين» فهي تنقل لنا بعضا 
من أفكارهم في الإسلام» وهي قوله تعالی: 
© وَقَالٌ لذي کفروا لا نان ام ۰ (سَیّا: الآية 3] . 
رل لين کنیا عل تالک عل زیر ان و6 مزفتر و و نی تان 
o]‏ 
4 وقال الین کفروا للحق لا جاء هم إِنْ هنذا e‏ مین 46 (سَیَا: الآية 43] . 
والقولان الأولان في يوم البعث. والقولان الثانيان في القرآنء والقضيتان 
مترابطتان» فالقران يقدم دليل البعث. والقران دليل المعجزة السماوية» والمعجرة 
لا تکون e‏ كانت مقدمه السورة بتحميد الله: 
ال یم آلزی لم لم ما فى ألسَّمْوَتِ وما فى الا وله اد 2 الأخرة و امک 
E‏ اض وما يحرم ینب ..# [سَبَاِ: الآيتان 1 و2]. 
فكأن مقدمة السورة تقدم دلائل التوحيد آولا ليبين زيف أقوال الكافرين كلها. 
من دلائل التوحيد في غير المقدمة ود تعالی: 
افر موا إِلَ ما بت أيديهمٌ وما حلفم بر ا یف بهم الأرض 
7 عق كنا : کے لمكا ان ا کی عب یب( : الآية 9] . 
فجاءت الآية بالافراد مراعاة للاسم الموصول (ما). 
وا و روو اٹل «تسبيح الجبال والطير معه»» والانة 
ال وقصة سلیمان 4 وتسخیر الریح را النحاس لف وعمل 
الجن لامره. وقصة سباً وما آتاهم اق من الجنتین عن الیمین وعن الشمال 
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سورة سيا 
,. اک نی دک اك مت کل مار شکور € [سب: الأية 19] . 


بجمع آیات: » فناسب کل تعقیب ما تقدمه انم مناسية. 

والسورة مكية في أربع وخمسین آية» سمیت بسورة سبا لاشتمالها على 
قصة سب فی قوله تعالى : 
لِد کان سا ف مسکتهم ا جنتان...٭4 [سإ: الاية 15]. 

سال رجل رسول الله يي عن سبا ما هو؟ أرجل أم امرأة أم أرض؟ قال 
#للة: بل هو رجل ولد له عشرة. فسكن اليمن منهم ستةء وبالشام منهم أربعة. 

فأما اليمانيون منهم حج وكندة والأزد والأشعريون وإنمار وحميرء وأما 
الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. 

في فوله تعالى: 
وما سك إل ا لان کم وكذيرا ...4 [سَبا: الآية 28]. 
قال ابن عباس له : إن الله تعالى فضل محمدا ٍَ على أهل السماء وعلی 
ال ا 

قالوا: یا ابن عباس بم فضله الله على الأنبياء؟ 

قال: إن الله تعالى قال: 
«وماً کا اطول الا مضہ د مف ھ کل ...6 [ابراهيم: انل 
وقال للنبي لا #وما أرسلتتك إل که o‏ اي 28] . 
فأرسله الله تعالى إلى الجن والانس 

في قصة سليمان #4 أنه سبحانه. جعل له الريح مسخرة بين يديه 
تجري في الصباح إلى الزوال مسيرة شهرء يأمرها بما يريدء وتنقله إلى حيث 
يشاءء كما يسخر له عیناً من الأرض» يخرج منها النحاس المصهورء كما 
سخر له من الجن من يعمل بأمره» ومن كان يعدل منهم عن تنفيذ أمر الله 
بطاعه سليمانء. بدیقه في الا خرة عذاب النار الملتهبةهء وقد كان هؤلاء الجن 
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يعملون لسليمان ما یشاء من معابد وفصور وتمائیل وصور لسباع وطيور 
وقصاع للأكلء كالحياض العظیمة وقدور لطهو الطعامء ثابتان لا تتحرك 
لعظمھاء وقد قال تعالى لآل داوود بعد هذه النعم التي خصهم بها : 
... اعملوا ءال داورد 2 وقلبل 7 ای الشَكُورُ © [سبا: الآية 13]. 

ثم يذكر القران الكريم موت سليمان » حيث کان فی محراب. 
فأدركه الموت وهو جالس متكئ على عصاہء فجاءت الأرضة واشتغلت بأكل 
طرف العصاء فأكلت بعضه. فانهار الجزء الذي أكلتهء فاختل توازن جسد 
سليمان وسقطء فدل ذلك على موته فأقبل أهله عليه ودفنوه وظهر لهم بعد 
البحث» أن الموت حصل من زمن بعيد. 

ولما رأى الجن المسخرون بالأعمال الشاقة موت سليمانء أدركوا أنهم 
لو كانوا یعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين هذه المدة الواقعة ما بين 
مونه و به ) قال تعالی: 
3 سر الموتَ انل مھ و الا ا 
۷ی ۰ کر اس ما لوا نی العذاب الو (سب: الاية 14]. 

مر الله سبحانه نبيه الأمين كَل أن يقسم بربه العظيم» على وقوع المعاد 
وحقيقته. وذلك لشدة إنکارہ من قبل أهل الكفر والعنادء في ثلائة مواضع من 
القرآن الکریم. 

الأول في سورة بونس: 
9 ودسنخونك اح ۴ قل إى ورق انم 6 ا بمَعحرین 4 [ یه ۰ء۶ 

الثاني في سورة سان ۾ 
ایال ان کف لا تین لاه مل بل ورن ...4 س الآية و 

ق 
یم ای کا لن تی وأ شل بل رر مشب ما عل ویک على آله 4 


[التغاین : الاية 7 


سورة قاطر 


5 - سورة فاطر 


قال تعالى في أول السورة: 
للد یکر اطر سوب والأرض جاص که رثکا وول ابی من وت وريم 
رید فى الخلق ما بفاء إن اللہ عل کل سیر م (فاطر: الآية 1]. 

سے االصورة اطخ الا ده هتا وروا فى :بهذف الا 
وبين أنبيائه؛ والملائكة أنواع من حيث الاجنحة فمنه من له جناحان وثلاثة 
وأربعة» وقوله تعالى: 
7 .زیڈ فی التق ما ياء ...€ (قاطر: الآية 1]. 
یشمل كل زيادة في الخلق من طول قامت واعتدال صورة وتمام في الاعضای 
وقوة فى البطش» وحصافة فى العقل» وجزالة فى الرأی» وجراءة فى القلب 
وسماحة فى النفس وذلاقة فى اللسان» ولباقة فی التكلم» وحسن تأن فی مزاولة 
الامور وما آشبه ذلك مما لا یحیط به الوصف. 

أا الد لف المواصوف بکخلق السارات والارض والملانکه وهو 
يزيد فى الخلق ما يشاء فى مقدمة السورة ‏ كالقاعدة التی اساد إليها نداءات 
الناس فى قوله تعالى: 
TRG COE ECE 3‏ ل کے انت 
ال لارض. e‏ الآية 50 


مر 


و ...€ [فاطر: الاية کا . 
سا 


E 
. ]15 یا التاس نتم الفقراء | کل له واه هو ال الحمد» [فاطر : الاية‎ 
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وذلك أن النداء الأول استند إلى أن الله خالق السماوات والأرض فهو 
يرزقكم منهاء وأن النداء الثاني استند إلى قدرة الله المطلقة على كل شیء 
فو عده حق ولا مرد له. 

ثم جاءت آیات تصف قدرته تعالى على إرسال الرياح» وإحياء الأرض 
بعد موتهاء وعلى خلق الانسان من تراب ثم من نطفةء وعلى خلقه البحرين: 
هذا عذب وهذا ملح: واستخراج الناس منها اللحم والحليةء» وسير السفن فيهماء 
وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل» وتسخير الشمس والقمر بعدھا جاء 
وی الاس اشر الفقراه ال 5 ۰.۰ [فَاطِر: الآية 15] . 

وهو يستند إلى دلائل التوحيد التي تعود إلى الله ۔ سبحانه - الذي بدأت 
السورة بتعحميك . 

وصف سہحانه وتعالى نفسيه 
... مه غقور كور [تاطِر: الآية 30]. 
و ساف وصف المؤمنين» قال تعالى : 
2 مم سم مرج ار م 7 1 1 ۰ r‏ سر ے مر ر ر ر 
مسيم كب ات رانا اسان و ثرا مما هم سرا ولا 

۹ ہے کر سے م عر اس وي ما وود 

تجوت ترا لن کور ٭ لیر أجورهم ویزیدھم من فضلهء ان عفُور 
شکور 46 [تاطر: الایتان 29 و30]. 
إيفاء الأجور وزيادة الفضل فی جنات عدن قال تعالی: 
واوا اند له ای اذهب عتا ان ایک ريا لعفو شکو ر4 1فاطر: الآبة 34]. 
فحاء بزيادة اللام وهی لتأكيد الوصف والاخبار عنه بأنه متحقق فعلاً فى 
الاخرة. 

آما جزاء الکافرین. فالخلود في العذاب بنار جهنم. فلا ینتهی عذابهم 
بموتهم ولا یخفف عنهم بعض منه» وهم یصرخون صراخا شدیدا من ألم 
العذات. 
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#والذينَ کنروا لهم تَر ینم لا بقسی عليه موا ولا نف عَنْهُم تن تایه 
كَدَلِكَ ری ہی کنو ٭ وهم يَصَطَرِحُونَ فہا...4 [فاطر: الآيتان 36 و37]. 
وجاءت کلمت #۶ سط حون بدل يصرخول للإشارة ا سدة الصراخ. رم 
پر ذیت دق سج تھے تصور معنى العذاب الذي هم فيه. 
0 تعالی : 
جك قا رل من سے ین الا مین الال مل 
فی نزل م ٤‏ فاخرجنا به ثمرت حلفا ألوانها ومن الجبال جد 
وو م و ور 0 34 ره 
مض ۳ کلف الو غاب سود 2 تسم الاي والذرات ۳ 
تیف و م کل نما يحْنَى اه من عادو العتتواً إت الد عير غمور4 
جاء رجل إلى النبي ية فقال: أيصبغ ربك؟ قال يي نعم صبغا لا 
بنقصء آحمر وأصفر وآبیض. وقیل لهذا قال تعالى: 
«... انا بخشٰی ال ...۹6 [فاطر: الاية 28]. 


فی فوله تعالی : 
اور مه سرس مم ہے مر ري سر ےرےے باس مر م ع جار وف سس 
و أزرنا الكت الا اصطفینا من عبادنا E‏ وہ ی 


مم ےھ ور 


وَعنہُم سان بالحماتِ بإدنِ الله دلت هو الفضل الَكِر 4 EG‏ 
قال رسول ا يد أمتي ثلاثة آثلات. فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
ماب وات باون اا ا ثم يدخلون الجنة. وثلث یمحصون ثم تأتي 
الملائكة فيقولون وجدناهم يقولون: لا إله إلا الله وحده. يقول الله تعالى 7 
لا إله إلا أنا. أدخلوهم الجنة بقولهم واحملوا خطاياهم على أهل النار. 

واذا تقوو ذلك. فالعلماء فیطل الناس بهذه النعمة وأولی الناس بهذه 
الرحمة فانهم كما قیل: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء ي وهو 
تاف فقا ل : ما أقدمك يا أخي؟ قال: حدیث بلغني أنك تحدث به عن 
رسول الله 5 قال : ا 00 من سلك طریقاً يطلب 
فيها علماً سلك الله تعالى به طریقاً إلى الجنة. وان الملائكة لتضع أجنحتها رهنا 
لطالب العلم وإنه يستغفر للعالم من السماوات والأرض حتی الحيتان في الماء. 
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وفضل العالم على العابد» كفضل القمر على سائر الکواکب: وإن العلماء هم 


ورثة الانبیاء وان الأنبياء لم يورثوا دینارا ولا درهماء وإنما ورئوا العلم فمن 





6 ۔ سورہ یس 


من مواضع الإيقاع السريع في القرآن الكريمء أيات القسم وجوابه» فتكون 
تلك الآيات قصيرة تقرع فواصلها الأذن بأصوات مكررة وهي تتراکض 
متلا حمّه باشارات موجزہ ونبرات حادة. 

وقد بدئت سورة يس بالقسم فكان على إیقاع ری فإذا انتھی مع 
لواحقه. جاءت الایات الآخر بإيماع بطیء يفصل الامور ويوضحها بهدوء. ولنا 
فى أوائل السورة» مثل على هذا قال تعالی 
یش * والثیان اکر * یک لن تین * عل مرم تيبر ٭ نَل امیر 

سملو ہ رہ ولس ق 3 

اي ٭ لیر توما تا انر عبرم هم ار * لد حَق امول عن أكرم فهم 
ومن ©" [یس: الایات 1 - 7]. 

والسورة مكية فی ثلاث وئمانین آيةء فواصلها على المیم والنون قبلهما 
مد مما أضفی عل السورة ترنما یتردد صداه فى آفاقھاء فيحس به القارئ. وهو 
يمد الياء أو الوا قبل حرف الوقف فی نهایات الایات. 

وقد أقسم تعالی ب 
سس پت والقرعان الک 4 ليس الاشان 1 2]: 
وجواب القسم المؤكد أن محمدا ية من المرسلين المنذرین؛ لذلك ستتجه 
الایات إلى جانب المنذرین؛ أي الذین آنذروا بعذاب الاخرق فلم يؤمنواء قال 


2 سن اص مد مم حم ہ7 ں ص م مم ج ۳ 
2 إنا ا ن أَعْتقهم علا فهی یل ان فهم مقم‌حون تن وجعانا من بای 1 مم 
1 ی ری عوقو وخ 


سنا ومن خلنهم سذا فاغشينهم فهم لا سرون [یس: الآيتان 8 و9]. 
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والمقمح هو من رفع رأسه وغض بصره. 

قيل نزلت هذه الأایات فى أبى جهل» وكان قد حلف لئن رأيته (أي 
ےت و ا ےراب له وع رمت سير حسم کاب رقیت 
انثنت يده إلى عنقه. ولزق الحجر بیده فلما عاد إلى أصحابه وأخبرهم بما 
رأىء سقط الحجر من يده فقال رجل: أنا أقتله بهذا الحجرء فأتاه وهو يصلى 
ليرميه فأغشى الله بصره فجعل يسمع صوته (الرسول) ولا یراہ فرجع إلى 
اصحابه فلم يرهم. حتى نادوه: ما صف ۱ كمال انها اه ولقد سمعت صوته. 
وقال: بيني وبينه كهيئة الفحل» يخطر بذنبه لو دنوت اہی 

ٹم یضرب الله تعالی مغلا باضعات القرية والمرسلین إو جاء‌ها ثلاثة 
مراسلین» ولم تزمن؛ وجاه‌ها رجل ينادي: 
اڈ كبري اتبعوا امرس لیس: الاية 20]. 

فلم ینتبھوا بل عمدوا إليه» فقتلوه فکان مصیرهم العذاب بالصيحة 
الواحدة قال تعالی : 
#إن کات ال ل فإذا هم يدون [يس: الآية 29] . 

وتنتهي قصة أصحاب القریة لتفرد الایات حقیقة الكافرين الذين لم 
يؤمنوا ہما جاء به الرسول اڑ: 


سر سرو ےہ سے 


کت رتا 22 من يسول إلا كانوا يدء یسروب [يس: الآبة 30]. 
لأنه ينذرهم بالعذاب في يوم البعث. فکانوا لهذاء لا يصدقون بالبعث بل 
بے شر رت يفي نكا نيتم الا باق تقدم الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة أمام 
أعينهم» تعرضها لهم من بيئتهم» ومما يعرفون ويعلمون علم اليقين. قال تعالى: 

0 2 الڈرش اه أحيتهًا...» [يس: الآية 33] . 
سحن الَدِى حَلق الاوح لها معا تبت الا ...4 ایس الآية 36]. 

۶ 727.000 ا .€ لیس: الآية 37] . 
شمش ری لت کون ۰ [پس: الآية 38] . 
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۳ کر مر ے حر 


والقمر فَدَرِنَله مَنَازْل...# [يس: الآية 39] . 
۳ 1 نا لتا دریتیم فى ال ٭ وتا کم من متلهه ما سود [يس: الایتان 
1 و 42]. 
ولکنهم یصرون على الکفر عناداً وإعراضاء فحق علیهم العذاب وجاء 
لهم بالصيحة الواحدة التي ذکرت فی عذاب آصحاب القرية» فقال تعالی: 
9ه تظرون الا صلكة ولهدة وهم هون ؟» [یس: الآية 49] . 
ویرینا ‏ سبحانه وجا نشيدا من مشاهد الا خر بصور فدرته» جل 
تام ۰ على الاحياء بعل الا مات و منه إحياء الكافرين وحسابهم بالعسط فلا 
ظلم یومذاك عذاب من ظلم تمه بالکفر لیس ظلما بل عدل. ال تعالی' 


یی حر خر سے 


لو ۱ 1 فى الضُور فاذ هم من لمات إل ربهم 5 2 ال ويلا م من عتا من 


کر هنذا ۳ وعد 0+2+0 کے ا :3 ق۔. کاٹ 1 ا E‏ 
ذا هم می لبا مت * کا لا ا کین رو کے له ما 
کنر تن [يس: الآيات 51 ۔ 54]. 


... إن ہُو الا ہہ تند س 2۴ حا وی ا 
[يس: الایتان 69 و70]. 

ویستمر تقديم الأدلة والبراهين بایجاز فيه من المعاني الكثيرة الظاهرت 
كالتذكير بخلق الأنعام عو 
ڈاولز توا أنا حلفا لَهُم یم خَيلت آیدیتا کت کا تو الاية اتا 

والتذكير بخلق الانسان من شيء حقيرء فإذا هو معاند 
«آولر پر الانسَنُ 71 ون ماه ار ×0 کا نل 

تال المفسرون: ان ا ین خلف آنی سے کی جس فقال: با 
محمد. آتری الله یحیی هذا بعدما قد رم؟ فقال ية نعم. ویبعثك ویدخلك في 
النار . فأنزل الله تعالی قوله: 
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م 


وصرب ۳ متا وی 0 ال ف یحی ام وهی رم ےہ 
تا 


ا سر رع 
ها و کے وھو 4 حَلقٍ علع # اا EN‏ 78 و79]. 
القادر على فل سي ۰۶ الذي تتجلی قد, تہ 


ج‫ 


اسب 


م ع 01 3 1 
زاد ست رن # اتی الا یه 4 





سَوَرۃ ا اضاقات 


7 - سورة الصافات 


ات ظط ھی الا کت ھت و فى السا ہرک 
المؤمنين في الصلات وقد أقسم اليا سي ري سما الور من هذ 
اانه 

وهي مكية فی اثنتين وثمانين ومئة آية. فيها مقدمة تتبع نظاماً من 
الفواصل: متناسبا مع موضوعها من وجوه فالقسم على فواصل متمائلة في 
الوزن هي : 

لك فا لجر تیور ی 

وجواب القسم على فواصل متمائلة أيضاًء لكنها على وزن آخر؛ وهي: 

لسلست لا قتعي الک کیو ر ساني وو این 
ثاقب»... لازب) وهذه منتهية جروت تنتمی إلى حروف الفلقلة» ال توفر 
شدة في الصوت عند نطفهاء ولا سیما في مواضع الوقف. 

إن قصر آیات القسم» وتنوین فواصلها المتمائلةء وقلقلة جواب القسم وما 
تبعه من آيات» تظهر أن إيقاع المقدمة شدید. وهو یلائم اسلوب القسم الذي 
یراد به تعظیم القسم وتوکیده وصرف الانتباه إليه. 

فی نهاية المقدمة تتفرع موضوعات السور إلى فرعين: 

الأول: إثبات حقيقة البعث والنشور؛ وذلك فی قوله تعالی: 


3 


صر چ رشحم 


CLA‏ ا LC‏ یی کا ور ا وچ ھت ۶ ور ال د 
© شتفم 2 آشد ةا ا انا خلقتهم من طين لازي 4 [الصافات: الایة 11]. 
وذلك بعد أن قدم لهم أنه تعالى خلق الملائكة والسماوات والارض وما 
بينها. وهو خلق شديد صعب فان من هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة ولم 
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يصعب عليه اختراعهاء كان خلق البشر عليه آهون وان من خلق البشر أول 
الأمرء لقادر على إحيائها بعد الاماتف وهذا لأنهم قالوا: 
دا يننا وكا نایا وما یت وتو ٭ او عاباژنا الاَوَلونَ ۹ [الضّافات: الآيتان 16 و17]. 

فرد تعالى عليهم ذلك 
فل د نعم سم وم روگ [الصافات: الاپة 18] . 

الفرع الثاني نفي القسمة التي قسموهاء حيث جعلوا لله - سبحانه ۔ 
انات e‏ الذكورء في ادعائهم أن الملائكة بنات اش مع كراهيتهم 
الشديدة لهن» ووأدهن. واستنكافهم من ذكرهن» وذلك في قوله تعالى: 
#فَاَسْتَفْتهِمْ 0 3 وله الوت * آم حلفا التتيكة تا وهم شهدوت 
4 لا انم من من انکم وک ٭ ولد الله ولم کون * أَصَطقٌ اَلِتَاتِ عَلَ 


ميلا 
کرو 


ے 


ی الآيات 149 153]. 

وقد ارتکبوا في هذه ثلاثة آنواع من الکفر: 

- آحدها التجسیم لأن الولادة لا تکون إلا بجسم. 

: الثاني تفضیل آنفسهم على ربهم» حيث جملوا آوضم الجنسین له وآرفعها 
لهم. 

۔ الثالث أنهم استهانوا بالملائكة؛ وهم أكرم خلق الله عليه» وأقربهم إليه» حيث 
أنثوهم, ولو قيل لأقلهم وأدناهم: فيك أنوئة أو شكلك شكل النساءء للبس 
لقائلی جلت الٰی 

الاستثناء المنقطع في قوله تعالی: 
# إلا عاد اط حلص [الصّافات: الآية 40] . 
يتكرر في السورة أربع مرات وفي کل مرة يؤدي معنی جدیداً ففي قوله 


۹ 


تعالى مخاطبا الکفار: 
نک لاپ التپ الاير * وما عرو الا ما کم تعمل ٭ الا باد الہ 


لْمحَلَصِينَ* [الصافات: الآيات 38 40]. 
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أخرج هؤلاء من العذاب الأليم؛ لانهم أخلصوا العبادة لله وأطاعوه في كل 
ما أمرهم بهء فإنهم لا يذوقون العذاب الاليم وإِنّما ينالون الثواب» وهكذا يتغير 
معنى استثنائهم بحسب السياق مع بقاء التركيب نفسه. 

وعندما کان سیاق الاباك فى اثبات یوم البعث. ذكر الله تعالی آن شان 
منكريه فى زمن البمنة سیت کشأنهم في الأمم الماضية وأن العذاب 
عاقبتهم آجمعین. واستثنى من هؤلاء عباد الله المخلصين. ٠‏ كما استثناهم فيما 
مضی سکم فیما يأتي: 

وقد اتبع ذلك ذکر قصص مجموعة من الانبیاء ## هم نوح وابراهیم 
وموسی وهارون والیاس» وکانت قصصهم تعقب أربع ایات » تختلف اختلافا 
قليلا» من ذلك تعقیب قصة نوح في قوله تعالی : 
ڑکا عليه فى آلاخرن ٭ سل عل نوج ق لان #: 8 کل بجی امن با 
من عاونا امین [الصّافات: الآيات 78 - 81]. 
ما قصة لوط ویونس فلم تعقب بما عقبت به القصص السابقة 

من مشاهد العداب فی هذه السررة. شجرة الزفوم قال تعالی: 
17 0ھ * یا جعلتها َة یمیت * نها ضر رج 
ال ی ELL‏ زوس السیطین * رت لاکلون منبا ماوت تا 
آانطون & [الصافات: الآيات 62 66]. 

وقد قال الكافرون كيف تكون فی النار شجرة:. والنار تحرف الشجر؟ فرد 
عليهم بأنها فتنة للظالمين. أي محنة وعذاب في الآخرة» فهي تخرج من قعر 
جهنب وشبّه طلعها برژوس الشباطين» وان لم ير الناس قنيطاناً» اعتماداً على 
کون الشيطان مكروها مستقبحاً في طباع الناس» لاعتقادهم أنه شر محض لا 
يخلطه خيرء فيقولون في القبيح الصورة: كأنه وجه شيطان. وكأنه رأس شيطان. 

شتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون في الل؛ ونسبوا إليه ما هو 
منزه عنهء وما عاناه المرسلون من مهاجمتهم. وختمت بجوامم ما سلف منهاء 
فمن تنزیه اه سبحانه عما وصفه به المشرکون, والتسلیم علی اہین 
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والتحميد لله وحلىی قال تعالى في الجانمه: 
سحن ريك زب مره عم بصفوت * ولم عل المرسلی ٭ ولد لور 

الْعلميتَ؟ (الصَافات: الایات 180 - 182]. 

وعن الامام علي - کرم الله وجهه - أنه قال: من آحب أن یکتال بالمکیال 
الاوفی من الاجر يوم القيامت فلیکن آخر کلامه فی مجلسه: 

لسن ريك رب مره عما يصفوت * وستم عل المرسلن ٭ ولد یه رب 
العم [الصَافات: الآيات 180 - 182]. 
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معنی الصاد فی اللغة مأخوذ من المصادات وهی المعارضة. كما أن 
الصدی يعارض الصوت. ومنه معنى التصدي. وهو اتباع الصدی؛ فإذا جعلنا 
الصوت والصدى فعلاً ورد فعل» فان فى سورة (ض) تجليات واضحة لذلك 
منها قوله تعالى: 

GEC >6‏ > وو > یہ و 30 0 
#... وال الگفرون هلدا س سجر کاب * لعل ا تا إن هدا وت غاب ٭ 
تلق البلا ما نز لے انشا ونوا تک گر عا که ره ما تهنا ينا بن 
الما ان یہ إلا الق ٭ آمنزل مله الیکر من بيا بل م في سي من دی بل 


سے سد ارہ 


لما يذوقوا | عاب [ص: الآيات 4 ۔ 8]. 

هذا الصوت هو فعل الكافرين الذين افتروا هذه الافتراءات. فاتهموا 
الرسول الأمين عة بالسحر والکذب وعجبوا من أن يدعي محمد ية أن الإله 
واحد لا شريك له؛ لأنهم لم يسمعوا به عند غیره. وتعجبوا کذلك. من أن ينزل 
عليه القرانء والمعهود عندهم أن ينزل على ملك. 

وأما الصدی. فهو رد الفعل على أقاويلهم تلك. وقد تجسد في قوله 
تعالى : 
و کہ في کا ین فی بل لما بدو عدَابٍ * آز نتھز خرن ره رک ام 
راب ٭ ار نہر با ان زا ها رای اس حا ی را 


کک مهزوم من لحرا ک4 [ص: الابات 8 - 11[ . 


فهم فی شك من القر اناه ت زارد في ان تما و(ما... وقولهم هذا 
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من شاءوا أو يصونوها عمن شاءواء ويتخيروا للنبوة بعض صناديدهم ويترفعوا 
بها عن محمد یلق إنما الذي يملكها هو العزيز الوهاب. 

ولم يكن لهم ملك السماوات والأرض» حتى يتكلموا في الأمور لا 
والتدابير الإلهية التي يختص بها رب العزة والکبریاء وإذا كان لهم ذلك 
فلیصعدوا و في المعارج التي توصلهم إلى العرش» حتى يدبروا الأمره وهذا تهکم 
فاضح بهم. 

وأعقب التصدي بذكر المكذبين الذین نالھم جزاء التکذیب. فقال تعالی: 
۵ کب بت مله وم لے وعاد وفرعون ذو آلاوناد * ومو وقوم لوط و وب تیک اك 
الأحاث ۴ # إن کل الا كدب الرسل فَحقیى عمّاب؟» (ص: الآيات 12 ۔ 14] . 

ویلاحظ أن هذه الاشارات إلى الامم السالفت لم تحتو تفاصیل أو سرد 
أحداث أو حكي آقوال إِنُما جاءت لتشیر إلى موضوع التکذیب. لیتلاءم 
لسیاق فتنسجم المعانی المترادفة. 

ومنها فى قصة داود ني حين وقف آمامه اخوان خصمانء یریدان 
حکمه بالحق بينهماء فادعی آحدهم أن آخاه آراد أن يضم نعجته الواحدق 
إلى نعاجه البالغة تسعا وتسعین؛ وقد غلبه فی الکلام. فرد داود تا الفعل 
قال تعالی : 

إل نعاجهء ون ۱ ےہ کی بطم عَل سن الا 

لت امن یز 555 یل ما هم وَطن 1 نما هسه فاستغفر رم وخر راکنا 
وأا (ص: الية 24]. 

فهذا الصدی رد فعل بين الانسان وغیره. ثم كانت إشارة السماء إلى 
داودء أن يكون حاکما بالحق بین الناس» فقال تعالی: 

یداو نا جَعلللك خَلِقَة فی الْأَرضٍ فح بین الاس ياي ولا تیم آلھویٰ فلت عَن 
کیل اب ۰ لص: الآية 26] . 

ومنها كذلك تصدي أهل النار بعضهم لبعض» وتصدي الله سبحانه 
وتعالی لابلیس ومن نبعه. 
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كان القسم في فاتحة السورة بالقران ذي الذكر. على أن الذكر هو 
الشرف والشهرة أو الذكرى والموعظة. وقد تكرر الذكر في السورة كثيراء منه 
قوله تعالى بعد ذكر قصص داود وسليمان وأيوب وإبراهيم ےم : 


هذا کر ...4 [ض: الآية 49] . 


أى هلا نوع من ال کت وهو القران ودلك آنه تعالی» لما اجرف در 
الانیاء و انمه وآراد آن یذکر عقه اا خر وهو ذکر الجنة وأهليا قال: 


کا کر ...6 


نج ذکر الجنة کو النار وأهلهاء وشخص تخاصم أهل 


0 


ملدا نک 
هد د 
ون 0 لقن لجن ماب لا 

# جت عذن مه طلا الک که 
ل کین فها بذعون فيا بتکهتر ڪر 
# ویندھر فصت الطرفٍ أرابٌ 4 
نذا 3 توعَدونَ لوم ساب 4 
©إِنَّ هذا لزا ما لم من تقار 


في السورة» ونعرض للذکرین» على الشكل 


۹ 
سر مم 


هلذا 


ا تمس 


لاک للطفِينَ شر ماب # 


ر من جج ہے 


«جَهم لوب بش الاد 


شراب © و فا ود ونم وَعَسَاق 4 


خر ين شوہ 4)1 
- 7 2 
2 صالو ار 4 5 
ولا بل اسر لا مرا بک آشم و 
8 فی السرار 4 


لوا 7 فَدم لا هٰذا فرده داب 


ضِعَمًا فى السار 4 [سورة صّء الآيات: 49 - 61] 


2 ذلك 3 تخاص م أهلٍ انار © 
کس صء الایة: 4. 
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9 سورة الزمر 


تسمی سورة الغرف؛ لقوله تعالى فيهاء في ثواب المؤمنين: 


لو لکن الب ڑا رم کم عر ين مھا عرف مين ری ین میا ا اه لا 
لت 1 المعاد 4 الؤمَر: الأیة 20]. 


والغرف ھی المنازل الرفيعة العالیف وقد بنیت لهم 7ت النظر من الغرف 
الى الق .شاه ان الف 

هذا الثواب في مقابل عذاب الكافرين» في قوله تعالى : في السورة نفسها 3 
هم من من فوقهم 1 من غ التّار ومن یم 3“ ذلك توف 1 یف یعباد 0 
[الزمّر. الآية 16] . 

وتُسمّى سورة الزمرء وهم الأفواج المتلاحقة» فوجأ في إثر فوج لذكر زمر 
الكافرين والمتقين فيها. 

جاءت الإشارة إلى الزمر في مشهد مهيب من مشاهد يوم القيامة» يبدأ بالنفخ 
فى الصورء كما يعرف الناس فی أيامنا هذه من أن لبوق العسكرية معانى محددة. 
اون ات بالنهوض أو النوی سی الأذهان الصور کے مت الطر یقت 
والنفخة الاولی هى نفخة الصعق التی يموت فيها من فى السماوات والأرض إلا 
من استتناه الّه سبحانه من ذلك. ثم ینفخ في الصور نفخة آخری هي نفخة القیام. 
حين یقوم الخلق أحياء ينظرون» فتشرق الارض بنور» ليس کالنور المعهود في 
الدنياء فلا هو من شمس ولا من قمرء وإِنّما هو نور ربها. 

وتوضع كتب الناس في أیدیھم: ويأتى الانبیاء نا نی ا 
الأنبياء قد بلغوا رسالاتهمء ويفصل الح فين المي ان اتل وتعطى کل نفس 
جزاء عملها على الوفاء والكمال من دون نقصان. 
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لهذه السورة أربعة أسماء: غافر والطول؛ لورودهما فيها في قوله تعالى: 
#غَافرٍ الد فَقَابل التب مدید أَلْعَابِ ذى آلطول ٩...‏ [غافر: الآية 3]. 
والطول: النعم . 

بیس لاولی' لأنها اول سوره في المصحف بدئت مو ہک چ 
رت والز خرف والدخان ال اك 


قيل إن لكل شيء لبابأء ولباب القرآن في حم والحواميم» وان مثل القرآن 
كمثل رجل اق متا لب کر تار تحت کنا خر سير هه 
ویتعجب حلت اذ هبط على روضات دمخات فقال» عجبت من ات الاول 
فهذا أعجب وأعجب. فقيل له: إن مثل الغیث الأول مثل عظم القرآن وان مثل 
هذه الروضات الدمثات مثل حم فی القرآن. 

وسورة المومن لاشتمانها على حديث مؤمن آل فرعون. في قوله تعالی 
في قصة موسی نج : 
وال رل مين من َال فرعو یگنر يعس أَنْفَتَلونَ رجلا أن بقول رق الله 
و فد ند جاءک بالك من ربك ...4 [غافر: 7 00 

والسورة فی خمس وئمانین ای اشتملت على المنة على الخلق بالغفران 
وقبول التوبه وتقلب الکفار بالکسب والتجارة وبیان وظیفه حمله العرش فى 
فوله تعالی : 
فان تلود 


4 کے 


مع عاص ور سر ے 
العش ومن حولم يحون اا رم و نَوْمنُونَ بے ویستعفرون لت 
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رص ساره 


ام ريا و سعت سے0 شی رحمة 2 وعلما عفر رن تاوا واتہعوا سيلك 
وقهم عَذَابَ > [غافر: الاية 7]. 
وقد روي عن النبي ی أنه قال: لا تتفکروا في عظْم ربكم ولکن تفکروا 
فیما خلق الله من الملانکة. فان خلقا من الملائكة يقال له: اسرافیل زاوية من 
زوایا العرش على کاهله. وقدماه في الارض السفلى» وقد مرق رأسه من سبع 
سماوات. وإنه ليتضاءل من عظمة اللہ حتى يصير كأنه الوصع (طائر أصغر من 
العصفور). قال تعالی في موضع آخر: 
#... وكيل عرش ربك فوقهم تون فة4 [الحَائّة: الآية 17] . 
واشتملت كذلك على تضرع الکفار في قعر الجحیم وذکر آحادث 
القرون الماضية وانکار فرعون على موسی وهارون وعرض آرواح الکفار على 
واظهار آنواع العجانب من ۱ صنع اللہ جل شأنه في قوله تمالی: 
وان ابی جَعَل لُک الارش فا ولسم کا وصور فَاحَسن وک 
ورف ون انت دک ا ا رت 27 07 2 سد رگ الملمین © [عافر: الآية 64]. 
وختمت Ra‏ سو یت تعالی فی الکافرین : 
#قالوا ربا اسنا این واحیتا اتنتینِ فاعترفنا بڈنوبتا هل ال خروج من سيل 
[غافر: الآية 11] . 
الموتتان أنهم كانوا أمواتاً فى أصلاب آبائهم» وعند انقضاء آجالهم. 
السا تال ال امه ری رفا الح ومی قول :إن ار تلم ی 
بعد قضاء الأجل والموتة بعد حباة القبر لزمه انات ثلاث إحياءات. وھذا 
خلاف ما جاء في القرآن الكريمء حيث قال تعالی: 
.. . وکنتم أَموانًا کم ثم بر E KE‏ ...€ الم الآية 28] . 
وی اي کر اور ا ۱ 
ول الوت وَالْأَرضٍ سم من حلي الاس وَلَكنَّ کنر الاس لا 
اک بعلمون 4 [عافر ٤‏ 


۱49 





سوره غافر 


وقوله تعالى: 
«وَمًا منتوی اتی وَالصی ولي 2 ولو لمح ولا یه یلا م 
ES‏ إن الكافة لد لا رب ها ولك اکن آلتاس E‏ نت 4 
[غافر : الایتان 58 و59]. 

وفوله تعالى: 
وَهَال - نموف e‏ إن الت ستکرون عن عبادق سيدحلون جه 


داخریر> :3 َه الّزی نک 5 کو فيه الا ف مبصرا ایک 1 اق 
سل عل ا 37> احسکتر التاس لا مشکروں که [غَافر: الآيتان 60 وا6]. 
ذلك هو : 


کے“ مر مر ام 


بود ولي 9 كثره ۹یئ 0 


۹ 
ا 

4 

8 

5 

اچم 

مه میب 


وی کنر الاس لا منرت 4 . 
وبيان اختلاف التعقيب يتضح فی أن المخاطبين العقلاء لو نظروا إلى 
خلق السماوات وما فيها من نجوم هي مصابيح السماء الدنياء وقد رفعت بغير 
عمد وفيها الشمس والقمر والكواكب وفربها من بروجها المحددة. ونظام 
الشمس والقمر بالمعاقبة بينهماء وكذلك نظام الليل والنهارء ولو نظروا إلى خلق 
الأرض وما فيها من ثمرات وزروع مختلفان تسقى بماءٍ واحد. وتمهيد الارض 
وإرسائها بالجبال وجريان آنهارها بالمنافع وجري السفن في البحرء فلو نظروا 
راع 7ت اک قفش الات خاء ی 
٭.. ولیک آکٹر الاس لا نون 6. 

نم فال تعالی: 
#وَمَا بستوی الم ولص ...4 [غافر: الآية 58] 

فضرب سبحانه المثل بذکر الاعمی والبصیر وهما حالان للمعتبر 
المتفکر بخلق السماوات والارضص ولغیر المعتیر وكذلك هما حالان للمومن 
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المتفکر وللمسيء التارك للتفكيرء ثم أعقب بذكر الساعة التي لا یعلم سرها إلا 
من الخیر الصادق. فحق لهذه الآية أن يكون تعقيبها: 
© ... وک كر ألنّاس لا ينور # [غافر: الآية 59]. 
فلو اعتبروا أولاً ونظروا فی معجزات الرسل. لوضحت لهم صحة ما جاءوا به 
وصدقوا بالساعة. 

ثم ذكر تعالى نعمه بجعل الليل سکنا لراحة الحيوان وسكونه؛ والنهار 
مبصراء أي يبصر فيه لتصرف الخلق في معائشهم» فكان الفعل المناسب أن 
يشكر الناس سيب هله النعم ومنشٹھا ومسخرها لهم: 
«... وَل اکر الاس لا کنگررت4 [غافر: الآية 61]. 

فجاء كل تعقیب. مناسباً لما سبقه من الآيات. 
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ت قريش یوماً فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والکهانة والشعر: 
فلیأت هذا الرجل الذي فرّق جماعتنا. وشتت آمرنا وعاب دینناء فلیکلمه ولینظر 
ما یرد علیه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعت فجاءه عتبة وقال: يا محمد 
أنت خیر أم عبد الله؟ 

توكتك یل لق کر 

فقال: أنت خیر أم عبد المطلب؟ 

فيكف و کہ 

فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الالهة التي عبت 

قال رسول الله پل : فرغت؟ 


فال: نعم. 

قال رسول ال سس أن ا ار 
جر ٭ يزيل جن الرحن الجر * کلب فلت .تم اتا عَربیّا لوم بَعلمون 
* توا وا رن ا ۳( # وقالوا فلوسا فل یه ما عو 


وم و همم ی 


اله وف اديت 7 ومن بنا وَبليك ماب فاعمل إا عَِلُونَ * فل تما أنأ 
> دم د > مج دن رر کے ہے رر ہے 
نلک وی رل أشَا الھک اله واجد فاسَقَیموا ال ریزو وویل للمشر 4 4 


م رم E‏ 7 7 ص : رمرم انر م 
الزين لا یود سی وهم خر هم كَفْرُونَ ٭ إن لين ٭امنواً وعمِلوأ 
Jr‏ ہے ین 7 ار سے - صے عم خبر 0 
لمحت لهم لحن هد # قل أب ی ان ا 
سے يم ظر میم و حر ےس حر رص حطر عم سکیس 
وجعلون له داد لك رب امین ٭ معتل فہا روسی من فوقها ورك فها وقدر فا 


سے 


ما ف اربیة ۳۹ سوام لِلسَابلینَ * 7 ۳ ال الما وهی دخان فقال لا وَلِلْأَرْضِ انیا 


سورة قصلت 


E‏ تا ينا لين * عار وساي و" فى کل سما 


و ير ص 


کی ںا رر مل صعمَة ار ۳3 ا 3 7 ۱ 

فأمسك عتبة على فيه َي وناشدہ بالرحم أن یسکت» ورجع إلى أهلى 
ولم يخرج إلى قريشء فقالوا: ما نرى عتبة إلا قد صباء فانطلقوا إليه وكلموه. 
فقال لهم: والله لقد كلمته فاجابنی بشيء. والله. ما هو بشرع ولا كهانة ولا 
سح ولما بلغ: 
صلعقة عاد وتمود*. 
آمسکت بفیه وناشدته بالرحم ان یکف. وقد علمتم أن محمدا إذا قال تسار لم 
یکذب. فخفت أن ينزل بكم العذاب. 

وفي السورة تفصیل عذاب عاد» بريح صرصر في أیامء وبعذاب الخزي 
فى الحياة الدنيا والآخرةء وكذلك عذاب ثمود بصاعقة العذاب الهون وقد أخذ 
کس فلس الكلنان فى الا يرا والشيصا عن سرن رھ ادر الى الا 
التاسعة والعشرون ۳۷۷9+(" أحصينا الآيات التي تعرضت للكافرين في آوائل 
السورة ثم الایات التي تذکر عذابهم فی الاخرة وجدناها تزید على نصف آیات 
السورة البالغة أربعا وحمسين ایة. 

لم يعود السياق إلى: 
.ال کقروا الک لما جاءهم ...4 [قُصَلَت: الآية 4۱] 
شخاظت الله تعالی وسو ا تست له خی ما دالاو لان 
والإصرار على الكفرء بقوله تعالى: 


کور سر ویک دی ہے وہ رہ ور و ا کا و E‏ 4 
لما يقال لك الا ما قد فل للرسل من غِلك إن ريك لذو معھرو ودو عقاب مه 


وا ںو 
ويشير سبحانه إلى عربية القرآن الكريم» وسبق قوله في أول السورة: 
رها عَرَبِيا4 
وأنه لو جعله أعجمياًء لأنكره الكافرون وقالوا: آقرآن أعجمي ورسول عربي؟ 
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وأله جعله لوف همدی وشماء ولم یجعله للکافرین و کذنك الدین 
.وق دانسا وفر ومن بيا ويك جحاب...» [سورة فصلت: الآية 5] 
هذا كله بقوله تعالى: 
زیم شرا وان را عدا کہ 2 ىه سس سر اروا و ا عد رفءر وو ۔ں۔ 1 ا“ ۳ 7 ر ف م 
# ولو جعلته فَرْءَانا جیب لقالرا لزلا فلت ايله شی وعرت فل هو لاس ءامنوا 


۳ 


کی و سے وو 2 0 - قي ۰ ر و کک مر بے ْ و 2 2 
هد یت EE‏ والذت 3 ت یت ف ءاذانهم وف وهو علتهم ع الک 
يادوت من مُکان بيد [سورة فصلت: الآية 44]. 

فی السورة دای توحيد» قدمت تلکافرین فى تضاعفب المحاححد. 
منهاخلق الأرض وإنشاء الجبال عليهاء والسماء وتزيينها بالنجوم. ومنها اللیل 
ميتة. ومنها اختصاص الله - سبحانه ‏ بعلم الساعة وبإخراج الثمرات من أكمامها 
وبحمل الأنثى ووضعها. وبعد هذه الدلائل الواضحة البينة على وحدانية الخالق 
وقدراته» وأنه الرحمن الرحيم الذي نژل القرآن الكريم قال تعالى: 

وم دم رہ ےم نو ...سر ہے کے ےگ سو عم ني وم 
#قل اريم إن ڪان من ند ال ثم مكدر بے من اضل مِمَنْ هو فی شاق 
بد آشبوزه فخلت: إا 52]: 

أي ارایتم إن كان هذا التنزیل (القران) من عند الله ثم كفرتم به. فكيف 
ترون حالكم عند الله سبحانه وله كل تلك الدلائل الدامغة؟ 

سمّیت السورة د (فصلت)؛ لورودها فی قوله تعالی: 
# کلب فلت اينم ...۷ (فصلت: الایة 3] . 
...ورس السماء لیا بعصي وحفظا ذلك تقذ العزيز الملیر * [سورة فصلت: الآية 12]. 

وبسورة (حم | لسحدة) لوجود السجدة في قوله تعالی : 
وین انتخا لد عند ريك بسحو كز پا لار م کا بتكنو 
[فشلت: الاية 38] . 
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قال تعالى فی سوره الأعراف: 
بر مر ص حر 


۾ ارک رک له اق لر لسوت والارش ق 2 ایا 
الم ش ...€ [الأعرّاف: الآية 54] . 

وقال تعالی في هذه السورة: 
«قل یتک لکوت بالزی خلق الاش ف یمن یوت مر ادا دک رب امامت 

٭ وحعل فہا رومی من فوقها ورك وکڈر فبا أَكوَا و ف اربع یر سوم لسن ٭ 

توح ال اا وهی دای فال 4 زاون اا ھا أذ کرها الا اا ا ٭ 
فين سبع سمواتِ فى بومين. ۰ [فصلت: الآيات 9 ۔ 12]. 

فيكون خلق الأرض في أربعة أيام» وخلق السماء في يومين» وحاصلهما 
ستة أيام» وهو العدد المذكور في سورة الأعراف. 

تفصيل هذا أن اليومين الأولین من خلق الأرضء داخلان في الأيام 
الأربعة المذكورة بعدهاء وهذا كما تقول: سافرت من بغداد إلى القاهرة في 
ساعتین» والی المغرب فی خمس ماعات فتکون الساعتان داخلتین في 
الخمس ساعات. ۱ 


A 
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72ے وود الشووى 


لی شور اقوری :القوله: تال مها 
و وآترهم شوری ين ب الخورى تا 38] . 
و# حم ٭ عسي [الشورى: الآيتان 1 و2]. 
لافتتاحها بھاء وهي تختلف عن الحواميم بوجود ضميمة (عسق) فيهاء ويلاحظ 
أن جميع الحواميم استفتحت بذكر الكتاب صراحة إلا هذه السورة قيل: ذكر 
اع کو ولآلة على العكاب:ولذلة ین ای أن هلو عم رتیه 
الکتاب» وقیل لآن هذه السور: انفردت ان معانیها آوحیت آئی ساثر الانبیاء 
فلزالك هت اه ال 

إن لاسم الاشارة (ذلك) شأنأء في هذه السورة» بما یتصل ب (عسق) 
بسیت) فعی فاتحتھا: 
حر ٭ عن * كَدَلِكَ نوج لك وال ال ین ميك الہ ال نکر [ان_توری: 
الایات 1 ۔ 3]. 

قال المفسرون: أي مثل ذلك الوحی أو مثل ذلك الکتاب؛ يوحي إليك 
والی الرسل. ولکن أبن المشار الیه في السورة؟ لیس هنا الا (حم عسق). 

وقال تعالی بعد: 
«وَكَدَلِكَ أوسا یف فاا مر در آم الشُریٰ وَمَنَ حوّ...6 [الشوری: الآية 7]. 


أ 


وليس هنا مشار إليه أيضاء إلا أن يفهم من سياق الآية: أن مثل ما أوحيناء أي ممن 
تقدمك من الأنبياء بالكتب التي أنزلناها عليهم بلغة قومهم أوحينا إليك قرآناً عربيا 
بلغة إا ب» ثم تنفتح الدلالة واضحة على المشار الیه. في قوله تعالی: 


ا ہے ابماس مر سے ھر سم کے سے ہے مم ے ہے 7 
شرع لكم من الین ما ومّی به. نوا والذیت اوتا لك وما وَصینا بو اترَهم 
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عقر 7 TTT‏ ره 


ومو سى أن آقموا ألدِينَ ولا رفا في...4 [الشورى: الآية 13] . 

إذن المشار الیی هو إقامة الدين» دين اله على مختلف الازمنة والامی 
هذا ما أجمعت عليه الرسل من قبل» ويتأكد هذا المعنى فى قوله تعالی» وفيه 
اسم اللا ۱ 
فلت مدع سم کم یرت ولا غ اهر NINES‏ 
كدب ...4 [الشورئ: الآية 15]. 
إذ إن الدعوة هي الاتفاق على الملة الحنفية القديمة المتمثلة بأي كتاب» مع 
إنزاله من الله سبحانه. 

وفی قوله تعالی في آواخر ھت 
رتیت ارجا اف زیت نب ما نت رف ما الکب ولا آلایمن ولیکن جعلته 
را یی یم من گناہ ین یل یت ال متیر مُنتقير * مر لله الى 
لم ...#4 [الشو ری الا شان: 1:52 53]: 


والسورة في ثلاث وخمسين آيةء وهي مکیةء إلا آيات نزلت بالمدينة» فيها 


قوله تعالی: 
ہی رم کی م 2-7 م2 ص رش ہے و مس 8 7 
#ذَلِكَ ای سر ال عِبَادَهُ الین اموا وعملوا الصَِسَتٍ قل لا الک عل جرا إل 


بابس سے 0507 سے سے رہ ع > رک سس 1 مر 


المودة فى القرك ومن یقترف حستة نرد لم ا ۰ [الشًوری: الآية 23]. 

قال ابن عباس وه لما قدم رسول الله ا المديئة كانت تنوبه نوائب 
وحقوق وليس في يده لذلك سعةء فقال الأنصار: إن هذا الرجل قد هداكم 
الله تعالى به» وهو ابن أختكم وتنوبه نوائب وحقوق وليس في يده سعت 
فأجمعوا له من أموالكم ما لا یضرکم؛ فأتوه به ليعينه على ما ینوبه ففعلوا. ثم 
اماي الرسول اکر 38 فقالوا کت جا رسول القند للا ابن آشتنا» ہت 
هدانا الله تعالى على يديك وتنوبك نوائب وحقوق وليست لك عندنا سعف 
فراینا آن نجمع لت من آموالنا فناتيك به. تستعین على ما ينوبك وهو هذاه 
فنزل قوله تعالی : 
٭... گل له تنک علد ...> [الانمام: الآية 90] . 
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0ص السوره دراك ای 
يه ملک لسوت والاتض علق ما ما لت ار کا 
الد * أو موجه 77 یی HC‏ ام عم مره 
[الشورى: الآيتان 49 و50]. 

فا سبحانه بخص بحسب حکمته ومشیئته من یشاء بالاناث أو بالذکور 
أو بالجنسين معاء أو لا يهب لهم من هذه شیثا. قيل: نزلت في الأنبياء تچ 
لشعيب ولوط إناأء ولإبراهيم ذكوراًء ولمحمد ذكوراً وإناثاً» وجعل يحيى 
وعيسى یحور عقیمین . 

في قوله تعالی : 
EO‏ أكلنه له الا وا از من وراك جاب از عر رمولا فیوی 
باذنه ما جو ہیں [الشّورى: الآية 51]. 
. روي أن اليهود قالت للنبي جي ألا تكلم اللہ وتنظر إليه إن كنت نبياً. فقد 
له موس . لاھب ا ات لات زمه للك کسی فا للف قال کت 
لم ينظر موسى إلى اللہ فنزلت الآية» وهي توضح مقامات الوحي بالنسبة إلى 
الاتصال بالله تعالىء على ثلاثة أوجه: 
۔ الأول طريق الوحي» وهو الإلهام والقذف في القلب أو المنام» كما أوحى الله 
سبحانه وتعالی - إلى أم موسى نت 
5 الثاني كما يكلم الملك المحتجب بعض خواصه وهو من وراء حجاب» 
فيسمع صوته ولا یری شخصه وهذا كما كلم موسى ويكلم الملائكة. 
الات اشڈیمل الك ربو لا من الاکن كما ارس حورل لكي إلى مد فده 

ستل رسول الله يَِِ: يا رسول اش كيف يأتيك الوحيء فقال تَلِِ: أحيانا 
يأتيني مثل صلصلة الجرس. وهو أشده علي فيفصم عيني» وقد وعيت ما قال. 
وأحيانا يأتيني الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. 

وقالت عائشة نا : لقد رأيته ينزل عليه الوحی في اليوم الشديد البردء 
فيصم عنه وأن جبينه ليتفصد عرقا. 
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_-جى بے ب ب و ال ورن 


زی السورة 3 صفت ل ينالهم تو انی اللہ سہحانه احمله قوله تعالى 


ہو رھ ہہ ےھ ا و کت 
.. وما عند اس سير وابقن لین َامَنْوا وعل ریم و * والذين حون شتير الوم 
زر هر سر سے ۱ ار مھ ار 097 ر 2 ضر سے مر و » SIK‏ م وا رد 
یت ,ود اما عضیوا هم يغفرون ۶* والذین استجابوا رم واقاموا | اوہ :وافرھم سورف م 
کر 22 وه 72 کے ور ای ا می جو کی کا بے و ای ا 
ما ررفتهم ون د والذن دا سام الع م تر وہ O‏ تا ۱039.7760 
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43 سے سووه ال خرف 


بدئت السورة» وهي مكية فی تسع وثمانين ای بالقسم؛ وإجابته بتوكيد 
عربية القرآن؛ لك يتلاءم والأمة التي أنزل فيهاء ويلائم نسبته إلى : 
...2 الکتب...؟. 
وهو سے المحفوظ . وقد س سمی بالام؛ ؛ لأنه الاصل الذي أثبت فيه الکتب» 
تقل ونسخ وقد وصف القران بأنه: 
٭.. من حَكيم». 
5 رفیع الشان فی الکتب؛ لکونه سے ١‏ من بینها؛ ذا حکمة بالغة. 

هذه المقدمة تعني رحمة الله سبحانه وتعالى الناس بإنزال القرآن الكريم 
إليهم في هذه المدة فهو يهديهم إلى ما فيه خيرهم من السير على الصراط 
المستقیم اندي اختصته يد القدرة الإلهية. 

وإذا كانت ملامح الرحمة تتراءى في كل ما خلق الرحمن. فإنها في 
الآيات التي تنص على (الرحمن) أظهر وجها وأوضح دليلاً. وعلى هذا جاء 
ذكر رن في هذه السورة سبع مراتء منها قوله تعالى في افتراء بعضص 
الناس الکذب» وجعلهم للرحمن بنات: 
ردا د ۳ و ااه بم ضرب ِلرحمن مشلا .. 8 [الخدف: الآية 17]. 
لوجعلا الم که الب هم عند اخ ...کی راف لات وا 
#وقالوا لو شا امن ما دنهم ...4 [لرَخرّف: الآية 20] . 

وآقربها إلى ما نذهب البه قوله تعالی: 

و کت اتا امه ويد کا من كر بان رت شقفا من 
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ڪل دی لما مک اليو لديا والتضره ند ريك لِلمتَقينَ4 [الزخرف: الآيات 33 ۔ 
5]. 

أي لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على 
محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لاجل المال. وهذا دليل على رحمة 
الرحمن سبحانه وتعالی اذ لو كان شير الدنیا هو الخیر لما آخره إلى الاخرت 
ولکنه یعلم الخیر الابقی والاوفی فیجعله للصفوة المتقين» فهو لهم خاصة لا 
يشاركهم فيه احد. 

. ولهذا قال عمر بن الخطاب وه لرسول الله مو وقد رآه على حصيرء 
قد أثر بجنبه. فابتدرت عيناه بالبکاء: فقال يا رسول ال هذا كسرى وقيصر 
فيما هما فیه. وأنت صفوة الله من خلقه. وكان رسول الله یڑ متكئاء فجلس 
وقال يلِ: أوَ فی شاك أنت يابن الخطاب؟ ثم قال يَلِِ: أوللك قوم عجلت لهم 
طيباتهم في حياتهم الدنيا. 

ويستمر سياق الرحمة في قوله تعالى: 
ومن بعش عن ذذ الزن نفیض لم شبطنا...» [الزخرف: الآية 36] . 
#... أَجَعَلَا من دون ليحن ءَالِهة يعْبَدُونَ4 [الزخرف: الآية 45]. 
پل إن کان لن ود فا اول امین [الرّخرٗف: الآية 81]. 
إذن فالمقصود من السورة يتفرع من فاتحتهاء ويرتبط بالمعاني التي 
تحتويها بسبب متين» حتى أن التسمية (الزخرف) وردت في سياق الرحمة نفسه. 
وعلى السياق نفسه يشير جل شأنه ‏ إلى قول الکافرین ويرد عليهم 
بقوله تعالى: 
ور تلا ر کت ان عل رل ین ان عم * اهر یفیئوت رت 
ریگ ...۲ [الزخرف: الایتان 31 - 32]. 
ال ا حا کت ناهگان الوثية من المعديرة و كان تا 
ما یقول محمد لنزل هذا القرآن علىّ أو على آبی مسعود الثقفی. فهم ما زالوا 
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ینکرون أن يبعث الله بشراً رسولا فلما علموا بتکریر الله - سبحانه ‏ الحجج 
على آن الرسل لم یکونوا الا راا من أهل الف جاور لكر گار 
القران الكريم ‏ من وجه اخ وهو تحکمهم على أن یکون واحد منهما 
وأرادوا بعظم الرجل رياسته في الدنیاء وغرب عن عقولهم أن العظيم من کان 
عند الله عظيما. 

افتتن 7ے القرآني في تقديم دلائل التوحيد» فقال تعالی: 


فلت سالهم من لى الوت رالاس لون هن ال الطلیمر» [الرخرف: 
الآية 9. 


بأسلوات الغيبة» فهو يروي خبراً عنهم وهم غائبون فى عملية الخطاب. 

ٹم فال تعالی بعده. 

مر سے مو هم عم م7 ر سر سے مر کر وک م ۳ هدوت که 
© لی جعل حم الارض ا وحعل لک فہا سبلا سکم تهتدوت # 
[الز خرف: الاية 10 . 

ثم قال تعالی: 
و والدی رل م السماء ماء پقدر اکر وو لد میا ...6 [الژخاف: الآية 11]. 
بأسلوب التکلم؛ بالضمير (نا) فی (أنشرنا). 
را و 2 ان عمد ريم إِتا سوم ع PE‏ ل 2.0 
هٰذا وما كنا لم مَفَرنَ + ٭ ونا ال 59 لبون 4 [الزخرف: الآيات 13 - 14]. 

کر یں هو و ی E‏ 
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فقال پل يعجب الرب - تبارك وتعالى ‏ من عبده إذا قال رب اغفر لي» ويقول 
علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. 

من مشاهد عداب المجرمین في السورة قوله تعالى: 
۵۶ 00 لا بق عر وک فيه مائو * وا عله 
وک کنو هم یلم * ونوا ميك ایض متا ریات َال ا تكرت 4:(تت خرف 
الایات 74 - 77]. 

ومالك هو خازن النارء ینادونه لیقبض الله أرواحهمى فیریحهم من 
العذاب» فيجيبهم فال 
#... فَال انہر کوت 
فل العذاس» عذاب ال کت والانتظار إلى عير نهأية في نار جهنم. 

وقد صورت آیات أخرى هذا العذاب. فقال الله تعالى: 
8 لا ی علیّهم فووا ولا حم عم من عَذَأبھا...4 [قاطر: الآية 36] . 

وفال تعالی : 
لوح ی 3 ٭ ای ی سل ار 0 ئ # خر ا نموت فا ولا عي [الأعلى: الایات 


.]13 1! 
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4 _ سوره الدحان 


الحواميم السبم هي السور التي تبدأ ب #حتم» مردوفة بالکتاب» ویتعلق 
الکلام فی كل واحدة منها تعلقأ مختلفا عما هو في السورة الاخری. لننظر 
البها من هذه الزاویه: 

سورة غافر: #حم ٭ تيل آلکتب من له الْمَررٍ الب 4 الأخبار عن 
التنزيل» وإنه من الله العزیز العلیم. 

سورة فُصَّلتُ: #حر * تاريل من لين الم * کلب فلت ای...4 
وصف الکتاب بأنه مفصلة آیاته. ومعانی التفصیل كثيرة. 

سوره الشوری: حم ٭ عسق * کذیك بوی إِليِكَ...4 إخبار عن كيفية 
الوحي إلى النبي کٹ وعلی الرسل فبله. 

سورة الز خرف: فو حع * والکتب من * إا جعلته نا عَریّا...» قسم 
بالکتاب وجوابه بأنه القرآن عربي. 

سورة الجائية» وسور: الاحقاف: «حم * رل آلکتب من الله العزيز 
كير 4 إخبار عن تنزیل الکتاب من الله الموصوف بالعزیز الحکیم. 

وفي هذه السورة سورة الدخان: 
وحم ٭ والحتّب امین * انا اه فی له مرکو رک ان کا منذرت» (التخان: 
الایات 1 -3] . قسم بالكتاب المبین وبیان لظرف انزاله واشارة إلى الم نذا فإذا 
بحثنا عن الانذار في السورة وجدناه مقرونا بيوم» وهو ظرف آیضا قال تعالی: 
لو فارنقب نوم کا اس بدا مین (الدّحَان: الآية 10] . 

والدخان من أشراط الساعة روي عن رسول الله کف أنه تلا هذه الاية وقال 
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عل بولا نامير اق ق رات رمک ارس برا رانک اا لاف سی 
كهيئة الزكام» وأما الکافر فهو كالسكران یخرج الدخان من منخريه وأذنيه وديره. 

وقال تعالى في هذه السورة أيضا: 

نوم تطش الطكة الکو ا قن الان الا 16] . 

وهو يوم القيامة أي ننتقم منهم في ذلك اليوم. 

وجاءت قصة قوم فرعون ون الله - سبحانه وتعالى - آمهلهم ووسم عليهم 
في الرزق» فكان ذلك سبباً في ارتكابهم المعاصي وکانوا ينفون يوم البعث. 
ولا دكن اهناك چا بعة اک لون 
ظا ان هی 1 ا الأول وما ےن بمنشرن 4 [الذخان: الآية 35]. 
أي أن للمشركين أيام الاسلام أسلافاء قوم فرعون فليس غریباً أن ینکر قوم 
الع وال تفن 

وجاءت إشارة إلى قوم تبم واهلاکهم بسبب إجرامهم. شم قال تعالی 
منذراء فی ظرف أيضاء وهو يوم الفصل: 
( ب سل تلهم اميت ٭ بی لا بھی تی عن نوک کیک ولا هم 
يصوت 4# [الدخان: الآيات 40 ۔ 41]. 

وتستطرد الآيات في تفصيل العذابء وهو الذي سبق الانذار منهء وتأتى 
شجرة الزقوم طعام الأثيم. ویقال للمكذبين بيوم الفصل: ۱ 
© إن هنذا کا ۳-۹ باوے مرون 4# [الدخان: الآية 50] . 

لم يكن جو السورة مشحوناً بإنذار المكذبين فحسب. وان كانت الآيات 
الخمسون من السورة: البالغة تسعا وخمسين آیةء سائرةً عليه وإِنّما عطفت تسم 
آیات منها على المتقينء فوصفت جزاءهم بقوله تعالی: 
لان الْمتَقِينَ فى مقار أمين ٭ في نت ویو [الدخان: الآيتان 51 و52] . 

رجات خا ار عرو غل ا اد أن ا فان 
«حح ٭ ولكتب الین ٭ با أنَرَلنَهُ فى بر ئکرکڑ...4. 
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وصارت الخاتمة: 
فا يرنه بِلِسَايك لَمَلَهُم ررد [الدخَان: الآية 58] . 

بالاشارة إلى الكتاب المبين موضوع المقدمق وبالإنذار آیضا: 
#دَرَيَقِبٌ إنَهُم مُرَتَقبُونَ 4 [الدَخَان: الآية 59] . 

وهو كالسلك التي انتظمت عليه قضايا السورة. 

والليلة المباركة المذکورة يأرل السورة هي ليلة القدر التي ذکرت في 
قوله تعالی ۳ 
ما أله فى یله التذر 6 [القدر: الآية 1]. 

وهی مختصة بخمس خصال. تفريق کل أمر حكيم؛ وفضيلة العبادة فيهاء 
ونزول الرحم وحصول المغفرة؛ واعطاء النبي پل الشفاعة فيها. 

روي أن أبا جهل لقي النبی تلا فقال له: لقد علمت أني أمنع أهل 
البطحای وأنا العزيز الكريم. قيل: فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره بكلمته» وقد 
نزل فيه قوله تعالی 
دق إت أنت الْعَرِيرٌ الكرء 4 [الدّحَان: الآية 49] . 

وعلى عادة الأسلوب القرانی بعطف القضايا المتضادة الواحدة بعد 
الأخرى. جاء جزاء الکافرین» نم 7 المتقین باجزاء متقابلة متضادة. فقد بدأ 
مشهد العذاب بعذاب الأكلء. فقال تعالی: 
لک سے ارو * عام لمیر * هل ین فی اليُطون ٭ كمل 
الحمیم ۹ [الدخان: الآيات 43 - 46]. 

وبدأ مشهد الثواب بنعمة الأمن قال تعالی: 
لان السَتَنَ فى مقار امین # و حلت وعیو؟ [الدخان: الایتان 51 و52]. 

لم تأتي حركة عنیفة تأخذ المعذب وتجره جرا إلى النار» فیصب فوق 
رأسه من الحميمء وهذا الحميم يصهر ما في بطنه من أمعاء حتى يمرق من 
كعبيه» وقال تعالى في هذا: 
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لے تست من فوق روسيم ل اق بطونیج م الود [السحسج: 
الآيات 19 20]. 

وفي مشهد الثواب يقوم المؤمنون بلبس ملابس زاهيدٌء وقد زوجوا 
بالحور العين» ولهم فواكه مما یشتهون قال تعالى: 
وه ین لقا ا و ا و مر رت 
فا يكل كه ام سے # [الدخان: الآيات 53 55]. 

روي عن رسول الله و أنه قال لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا 
ترا ادا وان لکم أن تمیشوا فلا تموتوا آبد وان تتعهوا فلا تیأسوا اند 
وان لکم أن تشبوا فلا تهرموا ادا 

وفی قوله تعالی : 
#لا یدُوفوںے ويها الْمَوْتَ إلا الَموَنَة الاو ...4 [الدَحَان: الآية 56]. 
أنهم لا يذوقون فيها الموت البتة» فوضع قوله: 
للا امه لذو ...4 [الدّحَان: الآية 56]. 
موضع ذلك؛ لان الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل؛ فهو من باب 
التعلق بالمحالء كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى الماضية يستقيم ذوقها في 
المستقبلء فإنهم يذوقونهاء وهذا محال. 
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45 سوره الجانیه 


تسمى سورة الشريعة؛ لقوله تعالى فيها: 
#ثرّ جعلتك عل تمه مِنَ الامر دَأبَعْهَا ولا سيم اهواء الَذِنَ لا يَعَلسُونَ» 
[الجاثة: الاية 18]. 
وسورة الجائیه؛ لقوله تعالی: 
و كل تو ماه كل انو قلي إلى كما الل جروت ما کم سا [انجائة: 628 
والسورة في سبع وثلاثين آية مکیف إلا قوله تعالی: 

E‏ ا ال ا ل ل E‏ ہت ورک 
مل للذين ءامنوا بغفروا للست لا رجون ايام الله لیحری قوما ہما کنو كيبوت 
هب12 ]۱ 

قیل لما نزل قوله تعالی: 
من دا ای یف ال رس اص ا [البقرة: الا 245]. 
قال أحد يهود المدینة: احتاح رب محمد. فلما سمع عمر بن الخطاب وَل 
بذلك أخذ سیفه وخرج فی طلبه. فجاء جبریل ت إلى النبی با فقال : إن 
ربك يقول : 
#كل لت منوا يَمْفِرُواً...4 [الجانید: الآية 14] 
الله تَا في طلب عمر فلما جاء قال 8 : يا عمر ضع سيفك. قال صدقت يا 
رسول الله أشهد أنك ارات بالحق. قال ل2: فان ربك يقول : 
#قل لت ءامنواً يعْفِروأ...4. 
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RET‏ انديفت از إلى دلائل التوحید في السماوات والأرض 
إن في اسب رالازض لیت لو 4 [الجانية: الابة 3]. 
س ص ار مر تم 2 کر ام ہے سے سے ۰ :5 گی سم 5 2 ۰ 
وسخر لكر ما في السملوت وما فى الارض عا مه ان فى دلت لاب لموم 
EE TI E‏ 
#وحلق اله السملوت والارض با لی ...4 . 
ر ر و7 ا رر رمج عي لل 5 
ولا مالك السموات: والارض ...6 [الجایة: الآية 27]. 
فى السماوات والأرض: 
الہ لد رب اسَتوب ورب الارض رب الَلِنَ * وله الكزيآة فى ألسَموتِ والارض 
SEA‏ سراف الابات 36 -37]. 
فتکرن ولاف لین السماوات وال رفن هی السباق: الدى رسظ 
ف وعم ي عقت .معو و و وطق عي طوف لس ا عو ا > 
إن فى الموتِ والازض لابت لین # وف خَلقکز وما يبت من داب عابلت لقوم يُوقَنُونَ :8 
وايب الیل والہار وما أنزل ال ین السَمَآهِ من ررق فاخیا به الارض بعد موا وصرِیفِ 


سر سارل قرو 


الرينج ءایت إقوم يعون [الجائية: الآيات 3 5]. 

خت أن خلق السماوات والارض للمعتبر المتأمل المنصف. كان فی 
التصدیق بخالق صانع متعال عن شبه المصنوع. منرّه عن الممائل والنظیر: 
متصف بالکمال لکمال المصنوع واتقانه» متصف كذلك بالعلم والقدرة والارادة 
إلى غير هذا؛ مما هو سبحانه وتعالی أهل له فمن اعتبر بخلق السماوات 
والارض وانصف. آمن. لذلك عقبت الایات بقوله تعالی: 
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ثم قال تعالی: 
اق عو راتت من ا مت لور EOE‏ 

والمراد أن المعتبر بالسماوات والارض»: إذا حصل له الإيمان بالصانم 
سبحانه وآضاف إلى ذلك الاعتبار بخلق الانسان. فقد ترقی إلى درجة الیقین. 

وکانت السماوات والأرض منطلقا لما جاء في الاية الخامسة: 
«ونتتب ال رانّر ...4 
حيث أن المذکور فیها من اختلاف اللیل والنهار وتهيئة للسکون والاستراحة 
والنهار للتصریف فی المعاش والحاجات وتداول اللیل والنهار متعارضین في 
الطول والقصر وإيلاج أحدهما في الآخر ایلاجا خفیاء وجري الریاح ومنافعها 
فى سوق السحاب والأمطار وإحياء الأرض بالماء النازل من السماء هذا وغيره 
یکون في السماوات والارض فیها کالظرف المستوعب لذلك» وعقبت + 
د # بيلوت 4 
إعلاماً بشرف فی العقل الذي به يحصل الإيمان ثم اليقين. 

وقد جاء مثل هذا فی سورة البقرة على النسق نفسه قال تعالی: 
«إنَّ فى علق لکوت والارض وَاخْيِلَفٍ ال وَاللہارِ وَالمك آلّی رى فى البح 
بمَا قم الاس وما ارد اه من الکتاہ من کاو أا بد الم E‏ 
من ل دَآبََ وین اليج وَالتَحَابٍ الْسَخَّرٍ بى الکماء وَالْأرْضٍ لآينت لم 
لو ٩6‏ [البقرة: الآية 164]. 

وفي قوله تعالى: 
الْعٰلینَ٭ [الجَائيّة: الآية 16] 
إن تفضيل بني إسرائيل على العالمين بالتوراة والعلم والنبوة ورزقهم من 
الطيبات كل ذلك كان في زمانهم وليس في كل زمان. 

قول الكافرين الوارد في قوله تعالى: 
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ول | هی الا نا ا وض وا إل اه وا هم بتللف ین علر ان مر 


1 مت [الجاثیة: الآية 24]. 

يعني أنهم یقولون آنهم یهلکهم مرور الزمان وطوله إنکاراً منهم لقدرة 
اللہ - سبحانه وتعالی - على الاماتة والاحیاء. وقد ورد فى الحدیث الشریف: لا 
تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. ۱ 

ومعناه أن آهل الجاهلية کانوا ينسبون الحوادث المجحفة والبلایا النازلة 
إلى الده فیقولون: فعل الدهر کذا. وکانوا یسیون الدهر فقال الرسول 
الکریم مَقْيةِ: إن فاعل هذه الأمور» هو الله تعالی فلا تسبوا فاعلها. 

قوله تعالی فى مشهد الحساب: 

عدا کتبا بطق یکم بالق بنا کا نیج ما ما کسی دم تعملونَ 46 [الجائیة: الآية 29] 

أي أنا كنا نأمر الحفظة أن تکتب أعمالكم عليكم. 

قيل إن الملائكة تکتب أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء فیقابل 
الملائكة الذين في ديوان الاعمال الأعمال الصاعدة مع ما أبرز لهم من اللوح 
المحفوظ فلا زيد حرفا ولا نقص. هذا لقوله تعالى: 


لوو 1 لكب فر المجرمينَ مسقن ممً فيه َىفولُونَ لکنا مال ها الب ل 
شادر. صغيرة ولا كوه LT‏ نے 
[الکهفب: الآبة 49]. 
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6 - سورة الأحقاف 


جبلاء والمراد منطقة سكن عاد التي يقال إنها تقع فيما بين عمان إلى 
حضرموت. فت ا لورودها فی قوله تعالى 


و 2 ۸ و ر مر جه 1 


واذکز لنا ع عاد اذ ار ود العاف وقد خلت النذر مر وة ومن افده ألا 
عدوا الا له إن ناته ات عَذَاب بز میم ٭ فالا انا لگا عن نا ای 
تما دا ان کی الکو ال نم ايل ند کو اشگر کا ھ0 


وک زینک وم یں 6 كلما ا عارضا فيل اندض الوا هذا عارض 5 


بل هو ما استعجلم پو ریخ فها عَذَابُ أل [الأحقاف : الآيات 21 - 24]. 

وروی هذه انات جانبا من قضة غاد التي انتشرت فی سور كثيرة من 
القرآن الکریم. ذلك الجانب هو رؤية قوم عاد السحاب فظنوه خيراء وذلك أن 
المطر انحبس عنهم سنيناء بعد أن دعاهم هود غل إلى الهدی فأعرضوا عنه. 
فكان حبس المطر إنذارا بقرب حلول العذاب علیهم . 

و کان هود لا يفتأ يعظمهم ويذكرهم بآيات الله وأنهم إن اهتدوا إلى ما 
یدعوهم إليه» ُرسل لهم المطر مدرارا فتکثر الخیرات وتزداد القوی. وقد جاء 
هذا في قوله تعالی 

۴ حم عم و ؟ ہے ےر ۶ رہہ 5 وم 7س سرك ہے ۳ ہے 0807 و 
ےت استغفروا رد لم ویو یه رسل السماء علٰػژکم مُدرارا وبزدکم 
ره ال کم ولا ولا که کر میں 4 [هود: الاية 52]. 

ولکنهم لم یستجیبوا ولم یژمنوا: فسلط الّه علیهم را عاصفة. تتابعت مر 
لیا وثمانية أيام؛ فهلکوا وتناثرت جثثهم على الارض؛ كما يطرح النخل الخاوي 
المنتزع من جذوره. واستؤصلوا - جمیعا؛ ولم يبق منهم أحدء وقد قال تعالی في هذا: 
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ہی ہے و ہہ و سے ا ص کے صر بر ص کے م روب ہہ کر ا انم 2 
لے وم عاد ناخلکوا ریم صرصر عاسة :3 صحر عليِهِم سبع یال ونمنبه ايام 


خسوا قرف اموم نها مر ام اعجار غخل حارو * مهل ترك لم ین وک 
[الحافة: الابات 6 - 8]. 

اناك شوه الا حتاف تلصو مرحلة ما قبل العذاب اس ایو نو 
ظن القوم. حين رأوا السحاب متجها إلى مناطقهم. وقد روي عن النبی ب أنه 
کانء إذا رأى الریح فزع رقال ية: اللھم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به. 
وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وإذا رأى مخيلة قام وقعد وجاء وذهب 
وتغير لونه. فيقال: له با رسول الله ما تخاف؟ فيقول مله إنی أخاف أن يكون 
مثل قوم عاد حیث قالوا: هذا عارض ممطرنا. ۱ 

والسورة في خمس وئلائین ای وهي مكية الا قوله تعالی: 
فل ءیش إن کان من عند امه وکفرتم بو وَکہد شاد من ب یل ع منلو. 
کا امن واستکرم زک الله لا هی الوم المي [الأحقاف: الآية 10]. 

فهذه مدنية لأنها نزلت في عبد الله بن سلامء وهو المقصود بالشاهد من 
بني إسرائيل» وقد نظر رسول الله ی لما قدم المدينة إلى وجهه فعلم أنه ليس 
بوجه کذاب وتأمله عبد الله فتحقق أنه هو النبي 2 المنتظر وقال له: إني 
أسألك عن ثلاث لا يعلمن إلا نبی: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام 
يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال تُفل: أما أول 
أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله 
أهل الحنة. فكبد الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزعه. وان سبق ماء 
المرأة نزعته. 

فقال أشهد أنك رسول الله حقا. ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم 
بهت. وان علموا باسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك. 

فجاءت اليهود» فقال لهم النبی یڑ أي رجل عبد الله فيكم؟ 

فقالوا: خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا وأعلمنا واین آعلمنا. 

قال 5: آرأیتم أن اسلم عبد اللہ؟ 
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قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا 
اس تفن أن مهدا رسول اگ 

فقالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه. 

قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول اش وأحذر. 

جاء في قوله تعالى: 
1 لت نم الجن یسیون ان لا حمنده قالوا يدا ےکی 
ولوا ال ومهم مُْذرِینَ4 [الأحقاف: الآية 29]. 
إن الجن کانت تسترق السمم فلما حرست السماء ورجموا بالشهب. كما جاء 
في قوله تعالی : 
© إن ریت الاو تا بیس الح #* ویفنفا من کل شین مارد پت آي و ال 
آلملا ال وَبِقَدَفُونَ من 13 جب # [الصافات: الآيات 6 - 8]. 
قالوا: ما هذا إلا لنب حدث» فنهض نفر من آشرافهم فضربوا فی الافاق حتی 
بلغوا وادي نخلة» فوافقوا رسول الله پت وهو قائم في جوف الليل يصلي. 
فاستمعوا لقراءته» وذلك عند منصرفه من الطائف؛ حين خرج إليهم يستنصرهم 
فلم يجيبوه إلى طلبته» وأغروا به سفهاء ثقيف. 

اشتملت خاتمة السورة على نهايات أغلب القضاياء التي تضمنتها السورق 
فقد قال تعالى: 
سیر كا صر ولوأ مره من اش ولا سمل لح کم بوم یرت ما ودوت 
لز وی من جار 0 هل یهت الا الوم افو [الاحقاف: الآية 35]. 

وفي هذا آمر للرسول الکریم یو بالصبر وتسلية له عما یجده من 
التکذیب والاعراض. وآولوا العزم من الرسل هم نوح وابراهيم وموسی وعیسی 
نكل ومحمد کید . 

وفیه آیضا أمر للرسول الکریم ی بأن لا يستعجل العذاب للکافرین. فانه 
نازل بهم لا محالةء وان تأخرء وانهم مستقصرون حینذاك مدة لبثهم في الدنياء 
حتی یحسبوها. 
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۱ 4 مإ« اه اج 
وما حاء رت اھ نت الكريم بت بلا ع : 


اہ رر کت سو او میں ہہ ہہ 
0 59 ع "O‏ 
9 فهل دج نهلك ( انقوم ۱ لفسمون © 


وهدا سض عدل اھ ےط وجل - حيث إزه 9 یعذدتب الا من یستحی العدات. 
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للسورة اسمان: القتال؛ لورودہ فى قوله تعالی: 


وتقول الب اموا اولا رلت سورة ناذا ا 48 


لَدِنَ فی فلوم Ra‏ 0 ن إِلَِكَ. ۰ [مسَمّد: الآية 20] . 


1 
1 


وذکر فیا اقتال 


وسورة محمد. لورود اسمه َة في قوله تعالی: 
وول اموا لو الصَیِحت واا با رل عل دك اد الاية 2] . 
وقد ورد اسم النبي ” ية صريحاًء في أربعة مواضع من القرآن الكريم هي: 
وه مد 1 Ea‏ ناكا 144] . 
"ما کان محمد آبا .7 من سالك . ۰۰ [الاحزات: 40]. 
وهدا وت من سورة محمد. 
و وان کہ ٩...‏ للم الاية 29] . 
وفی القضية الاولی من السورة مقابلة وتعقیب. المقابلة بين الکافرین في 
قوله تعالى: ۱ 
«الِْنَ کنو وصَدُواْ عن سبل الہ ال هم » محمد الآية 1] 
والمؤمنين في قوله تعالى: 
5 منوا وعیلوا الصلحتِ واموا يما رل ل محمد وهو لی من ل ۳ عنہم 
بح واصلم با [محمّد: الآية 2] . 
والعقیب ۰9 7 تنب 


اہ 
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بناء الفواصل في هذه السورة یختلف عما جاء فی سائر القرأن» فهى مبنية 
عل فعا ھا شیاه الا | ۱ 

الأولى: مثل (آعمالهم بالهم أمثالهم) وقد جاءت في ثمان وعشرين 
فاصلة من مجموع فواصل السورة البالغة ثماني وثلاثين. 

الثانية: مثل (أقدامكمء مثواکم؛ أموالكم) وقد جاءت في عشر فواصل. 
وتکررت فیها فاصله (اعمالهم) خمس مرات؛ و(أعمالكم) ثلاث مرات؛ 
والفاصلة المبنية على الجار والمجرور (لهم) ثمان مرات. 

ان نغمة الفاصلة المتکررة التي توحي بها الضماثر (همء کم) تتناسب 
تناسبا متلائما مع مقدمة السورة التي وجدنا فیها مقابلة بين الکافرین 
والمزمنین. ولا شك في أن الاسلوب القراني سیخبر عن الکافرین بضماثر 
الغاثبین» وسیخاطب المژمنین بضماثر المخاطبین. والفرق بین التعبیرین یتضح 
في أن المؤمنين هم المعنیون بالامر الذين یتوجه إليهم الكلام ولا سیما في 
لسور المدنية وسورة محمد منھاء وآن الکافرین ليس لهم شيء من الامر الا 
نقض الصورة ونفي الا دعاء. 

في ترکیب غالب القضایا الواردة في السورة. اسم الاشارة (ذلك)ء ويأتي 
للتعليل والایضاح كما في قوله تعالی: 
وکا این منوا زن تمروا اله شرك وت آقدامگر * ولي كو فا وال 
له * ذلك باتهم کرهوا ما نرد الله حط امه [محمد: الایات 7 9]. 


وقوله تعالی: 
وس 4 م Srl‏ 0 د مه > م جح 20 م2 2 E‏ رىسم صم رص 3 ےر ار مر 
فلز روا فى الارض فنظروا كِف کان علقبة الذي من تلهم دمر أله عنم وللکفین 


سس صہ ال سر 


أمثثلها 6لا ذلك بأن اللہ 0 ادن ما 07 آن الکفرن 1 1 کپ [فحمة: الابات 10 [۱1: 
ولكن تكرار اسم الإشارة يكسبه معنى جدیدا في کل موضع. ومن هذا 
اسم الإشارة في قوله تعالى: 
للك بِأَنَهْرْ کرهوا ما انی الہ فاحط امه [محمد: الآية 9]. 
اسم الإشارة في قوله تعالى: 
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فلت انه الوا لیت کرهوا ما ان معط فى بعض الأمر.. 
[محمّد: الاية 26] . 

فالأول فی قصة منكري کل ما آنزل الله من التوراة والانجیل والقرآن 
بدلیل استعمال الفعل (آنزل) الذي يأتى مسندا إلى عموم المتزل» بخلاف الفعل 
(نزل) الذي یسند إلى القرآن الكريم خاصة؛ لأنه نزل منجماء أي قطعة قطعة. 
والتضعيف يدل على هذا. 

والثاني في قضية المنافقين المرتدين عن الاسلام فمن آمن أولا ثم کفر 
فلھؤلاء اطلاع على المنزل من القران؛ فلذلك جاء معهم الفعل (نزل) الخاص 
بالقر آن. 

۳ 0" التي ذکرت معوناتها. في فوله تعالی: 


و ا الى وعد افون فا بر من ماو عير ءاسن...٭ (محَمّد: الآية 15] 
...وا من للم کاو سے کا لاہ ۲15 


أي في غاية البياض والحلاوة والدسومة. 

ای الست که الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل حسنة المنظر والطعم والرائحة 
والفعلء كما قال تعالى في وصفھا: 

ELO 
وقال تعالی:‎ 

لا بصدعوں عتہا ولا زهو [الراقعة: الآية 19] 

وروي في الحديث: أنها لم يعصرها الرجال بأقدامهم. 

*... وان بر من یل وا ہہ 

اع في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والریح وفي الحدیث إنه لم يخرج 
من بطون النحل. 


رفور € [الصّافات: الآية 47] 
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وفی قوله تعالی: 
ES‏ تک کی ریم ھی اس مھا وت 
روی عن أنس يك إنه قال: ما خفى على رسول الله َة بعد هذه الایة شىء 
فناموا ذات ليلة وأصبحواء وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب: هذا منافق. 
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نزلت هذه السورة لما رجع رسول الله كيه من الحديبية في شهر ذي 
القعدة من السنة ریش وكان إا ہورو لي 7 او 
سا قال ابن مسعود ا نہ : إنکم 0 وم" و 
صلح الحديبية . 

والسورة مدنیة في تسع وعشرين آية» فواصلها منصوبة كلهاء وربما کان 
5 موضوع چی كد ألف الاطلاق فى الفواصل علاقة. 


سر مر ےھ لس ظر صا 


ا طا ما یی 07 اللہ نصا 7 ر تلم ۰292۰٦‏ 
فجعل الله سبحانه الفتح سبباً لاجتماع أربعة أمور: المغفرة» وإتمام النعمت 
وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز. 

وقد خض الرسول الكريم َة بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخره فهي 
من خصائصه التي لا يشاركه فيها غیره. وفيها تشريف عظيم له. فهو في جميع 
آموره علی الطاعة والبر والاستقامة التي لم تھا بشر سراہ لا من الاولین ولا 
من الاخرین. وکان بصلی حتی تنفطر قدماه فقيل له: آلیس قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال 6لا آفلا أكون عبداً شكورا؟ 

في السورة قضيتان اختلف تعقيباهما بكلمة واحدة وهما قوله تعالى: 
هو الق رل التكينة فى قوب اَزيینَ لاا لیکن عم یس وی جو 
ارت رال زان اه یٹ حا (الفتح: ه]. 
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وقوله تعالى: 
دض وین الوت حتت عرف من ضا الاجر رين ہر علھم 
سياه ان تلف عِنْدَ اه 2 عَظِيمًا ٭ وَيمَدْبَ الْمَتَفِقِينَ والسفقب والمٹ کین 
اک ایت E a‏ ع دایره اوه ومضب اله علتهم وم 
CE E E‏ ون جنوه NEDE‏ ی6 
[الفعح : الآيات 5 7]. 

فقال تعالى في الاولی: #علیما* وفي الثانية: عبرا ©. 
بسن اسب وا لأن القضية الأولى في التعريف بإنعام الله 
یو بر یں سوک جک شوہ مو یور 
عر تی الو من المجازة بالنعيم المقيم ج وتفريق العتافمي: ھت :التعذیت 
والغضب واللعنة فناسب هذا مجيء (العزیز) وهو وصف له سبحانه؛ ليعلم أنه 
لا غالب لب وأنه يفعل ما يريد وما تقتضي حكمته فهو العزيز في ملکە: الحكيم 
في آفعاله. 

أشارت السورة إلى بيعة الرضوان تحت الشجرة في قوله تعالی: 


م 


ان کے ببايعونك اا بار ال یذ امه فوق ا ۰ [المَمْح: الآية 10] . 
4 وت َه عن البییت إذ یایفوتتک تحت التَّجَرَوَ عم ما فى فلوييم انل 


لته علیم وأتبهم محا ربا [الفنح: الآية 18] . 

وین ذلك أن رسول الل وك خرج يريد مكذ فلما بلغ الحديية وقفت ناه 
ولم يكن وقوفها ذاك من عادتهاء فدعا الرسول ب عمر بن الخطاب ونه ليرسله 
ال أهل مکل لیأذنوا بان یژدی مناسك العمرة فاعتذر عمر لشدة عداوة أهل 
مكة له ود علی عثمان بن عفان له لذلك فأرسله النبی کل إلى آشراف 
فریش یخبرهم آنه لم رات الحرب» رگا جاء زاثراً لهذا البیت» فاحتبست 
قريش عشمان» وبلغ رسول الله أن عثمان قد قتل» فقال رسول اللہ ٹ: لا 

نبرح حتی نناجز القوم اق حتی نقاتل). 
ودعا الناس إلى البيعة فقام إلى الشجرة فاستند إليهاء وبایع الناس على أن 
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یقاتلوا المشر کین ولا یفرواء فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله مد على 
الموت» فأرعب ذلك المشركين وأرسلوا من كان عندهم من المسلمین؛ ودعوا 


إلى الموادعة والصلح. 

9... الْمَسَلَفُونَ من الا اب...۹. 

في قوله تعالى : 

سيول لك لفون من الامراب سَعَلتتَاً وات وتا 9ء .€ [الفعم: 11]. 
سول منود ادا اتی ات مایم ادها درون کک ۰۰ [الفتح: الآية 


5. 
#قل لسن من الأعراب سمدعون إل كوم 7 سيد ...€ [المَنْح: الآية 16] . 

هم الذین اختاروا المقام» وترکوا المسيرة مع رسول الله َة في عمرة 
الحدیبیة؛ فتخلفوا عن وقت محارية الأعداء ومجالدتهم ومصايرتهم. 

وقد أمر الله سبحانه رسوله الكريم ی فی الآية الثانية أل يأذن لهم في 
الخروج إلى مغانم خیبر؛ معاقبة لهم من جنس ذنبهم» وأفسح لهم المهلة في 
الایة الثالثة» فإنهم سيقاتلون في المستقبل» فان أطاعوا الدعوة إلى القتال يؤتهم 
الله آجرهم وان تولوا يعذبهم عذاباً أليما. 

وفي قوله تعالى: 
اذ جعَل يت کموا فى وخ له مه التهیید مال اک سيم عل 
رشولیہ وَل لوبت وَأرْمَهْمَ کلم اللقویٰ...٭4 [الفتح: 26]. 
الحمية هي الأنفة. والسكينة هي الوقار» وقد أشارت الاية إلى كيفية كتابة صلح 
الحديبية» فقد قال الرسول پل : لعلي ؛ بن أبي طالب كرّم الله وجهه: اكتب 
ويسم اهر لت رح 4. 

فقال المشرکون: ما نعرف هذا ولکن اکتب: باسمك اللهم. 
ثم قال الرسول َة اکتب: هذا ما صالح عليه رسول الله أهل مكة. 

فقالوا: لو كنا نعلم آنك رسول الله ما صددناك عن البیت. ولا قاتلناك. 
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ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. 

فقال الرسول يَفِتِ:ِ اكتب ما یریدون: فأنا أشهد أنى رسول الله وأنا محمد 
اين عبد الله. ۱ 

فهمٌ المسلمون أن يأبوا ذلك ويشمئزوا من فأنزل الله تعالى على رسوله 
السكينة» فتوقروا وحلموا. 

خاتمة السورة ترسم صورة للنبی پل والمؤمنین؛ تجمعهم الشدة على 
الكفارء وتؤالفهم الرحمةء وتشير إلى مثلهم المضروب في التوراة والإنجيلء 
قال تعالی : 
... ذلك مهم ف ورد ور ۳ ا ایل گزرع اخرج ےئ فا ےط 
eI‏ الام ل لف میم ات ۰۰ [الفتم: 29]. 

وهذا المثل ضربه الله تعالى لبدء أمر الإإسلام» وترقيه فی الزيادةء إلى أن 
قوي واستحکم لان النبي كله قام وحده ثم قواه الله بمن آمن معه» كما يقوي 
الطافه الأولى من الزرع ما يحتف پها مما يتولد منها حتى يعجب الزراع. 
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9 سوره الحجرات 


أصول الاداب والتقاليد والأعراف التي جهد القرآن إلى إقامتهاء في الطور 
المدني من مدة النزول. 

تبلغ السورة ثمانى عشرة اي أخذت القضية الأولى منها الاية الأولی 
هي قوله تعالى: 
رر ےه 66 2 وع ہے نھد ہہ سر ہی عسو سط د میڈ 2 یر ےر ےھ 
ويتانها الذين عامنوا لا نقیموا بین يدي الله ورسولو۔ والقوا الله إن الله ميم لگ 
[الحجرات: الاية 1] . 

قيل قدم رکب بني تمیم على رسول الله يي فاشار أبو بكر الصدیق و 
بامارة أحدهم علیهم وأشار عمر بن الخطاب وله بامارة آخر علیهم. 
فاختلفا وارتفعت اضر اتا فنزلت الایة. 

والقضية الثانية أربع ايات تبدأ من قوله: 
ارك مك م مر مرو ن الله ام صظ مع سے ماهر دكب »سي م پور ب جم کہم 
يتايها ان ےامنوا لا ترفعوأ آصوتکم وق صوتِ التي ولا هروا لم بالمول كجهر 
مزگم لعض أن بط آعمدخ وآتر لا عو * إن الذي یعون اوه عند 
۳ 2 > ضر ےم ےر مج مرس سا مي رل روء e‏ ہ د ررد ہم سس 2 
رسول أله آزئيك آلذین اسَحَن اله فلوم لاقوي لهم مَعفِر ور عَظِيمٌ * رن 
TEE‏ رہ 
٦17+0877+95737ہ‏ ہو 
لیم لكان حرا لهم وال عور تح [الحُجرات: الآيات 2 5] . 

وقد نزلت في ثابت بن قیس؛ وكان في أذنه وقر وفى صوته قوةء فإذا كلم 
إنسانا أجهر بصوته عليه؛ فربما كان يكلم رسول الله َة فيتأذى بصوته. 

والقضية الثالئة خمس آیات فى قوله تعالی: 


4 


و 


ایا الین منوا إن جاک ايق بل سیا أن نيوا وما جهو فتضیخو على ھا 
"0٣89۳۰00٣٠1‏ ھا یک مله 3 ملت و کر یا زک 
آ5 ل + الک الکثر ۳۹ م الات اوك هش 


في 


م 


ال ند ون # فضلا ص َ اللہ 7 ۳3۹ علیم مک ٭ وان طايفتان من الْمَؤْمِنِينَ 
تار تسیا بت نیع پر نکن تیا ای جس کین ِل ار 
E E‏ میا یا مت وَأقِيطرا ان نه بث لعفي * نا ات 
حور ا ا ون کن E‏ ال امک حون TNE‏ انت 6 - 10]. 
تزلت في الولید بن عقبة» وکان رسول الله َة قد بعثه إلى بني المصطلق بجمع 
صدقاتهم. وکان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» فلما سمعوا بمقدمة تلقوه 
تعظیماً لله تعالی ولرسوله ية فحدثه الشیطان آنهم یودون قتله فخاف» ورجم 
إلى رسول الله از وقال: إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. وآرادوا قتلي 
فغضب رسول الله ملق وهم أن يغزوهم فبلغ بني المصطلق رجوعه 
رسول الله پٹ وقالوا: سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونکرمه ونؤدي إليه حق | 
تعالى» فبدأ له الرجوع فخشينا أن يكون نما رده من الطريقء كتاب جاءه منك 
بغضب عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله فأنزل الله تعالى قوله 
ذا ا راقو الولید بن عقبة. 

والقضية الرابعة آية واحدةء هي قوله تعالى: یایب الین ماما لا يكر 
فوم مّن قوم ...© [الحُجرّات: الآية 11] . 

روي أنها نزلت في ثابت بن قبس وكان به وقر» فكانوا يوسعون له في مجلس 
رسول الله ج؛ ليسمع فأتى یوما وهو يقول: تفسحوا لي حتى آتي رسول الله کل 

فقال لرجل: تفسح. فلم یفعل. فقال من هذا؟ 

قال الرجل أنا فلان. 

فقال له: بل آنت ابن قلانة. 

فخجل. فنزلت. 

ہت الخامسة اية واحلة: 
ا الزن اما ليوا كنا دن آلظن ایک بت اق .€ [الحُجرات: الآية 12] . 


185 


سورة الحجرات 

وهي في النهي عن كثير من الظن؛ وهو تهمة في غير محلها؛ لان بعض 
ذلك يكون ثم محضا. وقد روي عن رسول الله َي أنه قال: إياكم والظن فان 
الظن أكذب الحديث ولا تحسوا ولا تحسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا 
تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. 

القضايا الخمس الماضية يختلفن عن القضية السادسة إذ کو" 
بدأت به في قوله تعالى: فلا الاس إا تک تن گر وی مك س 
وقابل ترثا إن رمک چند ان تک اا عم خر خر [الحجرات: الآية 13]. 

وذلك بخطابهم بالناس وتذكيرهم بأنھم متساوون من حيث النسبة الطينية 
إلى آدم وحواء» ونما يتفاضلون بالأمور المدینیة وهي طاعة الله تعالى ومتابعة 
رسوله الكريم بي والشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها 
العرب؛ وهي: الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة. 

روي أن النبي و طاف يوم فتح مكة. فحمد الله وآئنی عليه ثم قال ظلِةِ: 
الحمد لله الذي أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتكبرها. يا أيها الناس إنما الناس 
رجلان: مؤمن تقي كريم على اللہ وفاجر شقي هين على الله. ثم قرأ الآية. 

فی قوله تعالی: E‏ يدي ال ورسوله....6 [الخجرات: الاية 1] . 

نهى عن استعجال أمر من أمور الدين قبل قدومه وقد جاء هذا المعنى فى 
صوره اعجازية بارعه» تتجسد في صورة العبد الذي یجلس بین یمین سیده 
ویساریه ویولیه ظهره؛ وفي هذا تصوير للهجنة والشناعة في النهي عنه. 

وفي قوله تعالی: ... لا ترقعوا أَصَوْتَكُمْ نرق صوتِ اي ولا هروا 
لول ...4 [الحجرات: الآية 2]. 

لا يتناول النهي عن رفع الصوت. الذي لا يتأذى به رسول الله وهو ما 
كان بينهم في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدوء وفي الحديث أن الرسول 
ية قال للعباس وكان أجهر الناس صوتاً حين انهزم الناس يوم حنين: اصرخ 
بالناس. ويُروي من جهارة صوت العباس أنه صاح في غارة یومأء فأسقطت 
الحوامل؛ لشدة صوته. 

استعمال كلمة (القوم) في قوله تعالی: 
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4 هلا 


لا محر قوم من فوم َو أن د وا هرا عق ولا کان E‏ ام ...46 [الحجرات: الآية 11]. 
بھی المعال و | بذلك لانهم قوامون بأمور النسای وآما قوم عاد 
وقوم فرعون فیراد به الرجال والنساء» فذکر الرجال دون النساء لان النساء 
توابع لرجالهن. 

في قوله تعالی : 
... ولا ابرا بالالتب...6 [الخجرات: الآية 11]. 
تھی عن دعاء الشخص باسم له» یکره سماعه وقد قال الرسول الکریم ے: من 

حق المؤمن على أخيه أن یسمیه باحب آسمائه إليه. ولهذا كانت التكنية؛ وهي 

تسمية الشخص بأبي فلانٍ أو ابن فلان» من الأدب الحسن: ولم تزل ٦‏ 
الالقاب في الامی تجري فی مخاطباتها ومكافياتها. 

وفی فوله تعالى: 
تا المؤيُونَ لین منوا باه ورسشوله. ثم لم يراب رهد بَاموَلهم وانفسهر 
في سیل أله ...© [الحجرات: 15]. 

قال الرسول الكريم مَلِيِ: المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فی سبيل اللہ والذي يأمنه الناس 
على أموالهم وأنفسهم والذي إن أشرف على آهجم. تركه الله عر وجل. 

سمیت السورة بسورة الحجرات لقو له تعالی فیها: 


ره ۲ و کا سے 


ایب اھ من 17 القن كت تت4 [لشجرات: لاب مه 
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يقسم العلماء القرآن الكريم على ثلاثين جزءا ويقسمونه على سبعة 
أحزاب» يبدأ الحزب الأخير» وهو في المفصل من سورة (ق) إلى الخاتمة. 

دس یں ا وهي مكية إلا قوله تعالى: 
«#ولتّذ حَلْقسا أَلتَموتٍ داش وَمَا همان مه لیا وَمَا مسا ین لذوب4 [ق: 
الآية 38]. 

وقد نزلت الاية في اليهود حين قالوا: خلق السماوات والارض في ستة 
تکدیا لد عواهم . 

القسم ب: 
۰ لئ ان المجيد# [ق: الآبة 1]. 

فى أول السورة و مجيء القاف فیه. لا یکون إلا لمعنی مناسب مع مقصود 
السوزه ني عجرم فاع فإذا حاولنا تلمس وجه المناسبة بين (ق) و فضایا 
السورة» وجدنا تعجب الكافرين من أن يكون المنذر من البشر» ثم هو ينذرهم 
ل NG CG‏ 
#بل جوا أن جاههم منذر مهم فتال الک نر عو و اتا وکا 17 لِك 


رد 


5 بعید ک4 زق: الآيتان 5 3]. 

وهذه هي القضية الرئيسية في السورة» وعلی الرغم من كونها مكررة في 
مواضع آخری من القرآن الکريم إلا أنها هنا قدمت منهج الاستدلال على 
ال رااضرر من خلال بری ): 
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ولا غرابة فی هذا إذا علمنا أن معنی (قاف) فی اللغة من قول العرب: 
قاف الاثر عرفه. وقفت الاثر اتبعته. وهو المعروف المعهود من طریقة القرآن فى 
الاستدلال بالمبداً على المعاد» وفی التعرف على المجهول بالمعلوم والوقرف 
على الغاتب بالمشاهد. 
اسان ات السورة ۴ نفسهاء حيث قال تعالى : 
فا بظروا إل الو ونير کف ہے ہے ها ين روم وت 


يه گ 


نت ره بی دی لبق تی هت له مد تس 


5 
2 یا من رتا ماع 8 انتا ہے جت e‏ ال پت وال باسقلت وا 


رهط لس گر م 


٣7پ‏ ۱ رزق A‏ به بلدة كلك روج 4 [ق؛ الآيات 6 ۔ نز 
هذا من المنهج الاستدلالي الذي يتبعه القائف فيقيس الاشباه بالنظائر: 
ويعرف بما كان ما لم يكن بعد ويؤمن أن البعث کائن» وسيكون ساعتها 
فان راد هؤلاء أن يقفوا على صحة ذلك. فلينظروا نظر المتتبع في أخبار 
الأمم السالمة ا وثيقة لا تقبل التزییف. قال تعالى بعدها: 
© کذت پھر م 2 مب رين وود * واد وَفْعَوَنُ ولون لوط * وَأَصَبُ 
الك روم 3 ۲ كدب الرس خی ور [ق: الآيات 12 ۔ 14]. 
لم اتجهت الأیات صوب الغیب المستقبلي» اعتمادا على آن من صدق 
فى آخبار الماضی والحاضر. هو الصادق فى آخبار الاتی المستقبل قال تعالی: 
رش فى الصور ذلك وم الوییدٍ © [ق: الآية 20]. 
وقال: 
وَسْنَيِعْ بوم او الماد من مان قرب * يوم يْمَعُونَ الصیْحة ذلك يوم لنرج 8 
تا رن ص کت وین OA‏ 4 [ق: الابات 41 43]. 
يشهد عليه بعمله» فیقال: 
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ال سس5 7 22 58 میں ره یع علي م 30 1 مه م 1 کے 
بغي ای ڪمار عند * مناع للخير معند مريب پ٭ الزى جعل مم الله لها 
1 4 271 : ہج 7 ۳ ا کر سے کے 99 2 7 7 1 3-1 1 

خر قألقياه فى الْعذاب آشييد # فال فينم ربا مآ آطغیته ولکن کان فی صلل بَمِيدٍ # قال 


ك 2 سر کم 


9 صما دی وقد و تم اوعد 25 ما 0 اقول دی رم 5 بطم ۳ 5 نوم 


مر ور ور ر سے صرح ر رھ ہے پر ڑ 


ول لِجَهَمُ هل امتلاب وتقول هَل من مير ق: الایات 24 30]. 
وسژال جهنم وجوابها من باب التخییل الذي یقصد به تصوير المعنی في 
القلب وتئیته وفیه معنیان: 
یز اد مم بی وقد قال تعالی في هذا المعنی : 
...لاملا نان ین ۴ الاية 18]. 
سے کر ار ہر 


00۹ ما 2۲ EE RES‏ م7 2 
هدا ما ا و لکل أواب حفیظ 3 7 خی الم مان لیب وجاء بقلب ب منیب ۳ ادخلوها 


سے 


بمدقر مم چو ر 


سر ذلك دوم آ ملود 2 اس تا اوت 2 مد 4 [ق: الآبات 32 35]. 

والمزید هنا هو ما لم بخطر ببالهم ولم تبلغه آمانیهم حتی یشاژه. 

وجاء في الحدیث الشریف أن الجنة والنار افتخرتا» فقالت النار: يا رب 
یدخلنی الجبابرة والمتکبرون والملوك والاشراف. وقالت الجنة: يا رب یدخلنی 
الضعفاء و الفقراء والمساکین. فقال الله تبارك وتعالی: للنار آنت عذاب أصيب 
بك من آشاء. وقال للجنة: آنت رحمتی وسعت کل شيء ولکل واحدة منکما 
ملؤها. 

فيلقي في النار أهلهاء فتقول: هل من مزيد هل من مزيد حتى يأتيها ‏ عز 
وجل - فيضع قدمه عليها فتتروى. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى. 
کا لك مها هن ما عم ما تفا 

في فوله تعالی: 
#إذ بای الم عن الم وعن الال هيد [ق: الآية 17]. 
هما الملکان اللذان یکتبان عمل الانسان. 
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ال الرسيول:202: كات الات علی یمین الرعل: وکاتب السیتات على 
يسار الرجل. وکاتب: الحسنات أمين على كاتب السیثات. فإذا عمل حسنة كتبها 
ملك اليمين عشراء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه 
سبع ساعات. لعله يسبح أو يستغفر. 

في خاتمة السورة عطف على فاتحتهاء حيث أشارت الخاتمة إلى أقوال 
الكافرين التي كانت في فاتحة السورت وجاءت الخائمة بالاشارة إلى ذلك اسر 
الرسول الكريم ية أن یذگر من يخاف الوعيد؛ لأنه لا ينفع من يصر على 


الکف قال تعالى : 
سن ار بما رون أت ت میم عبار ند مان من ناف تن وعبد4 اق لته 
5. 
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51 سورہ الداريات 


الذاريات في قوله تعالى: 

« وَالذ‌رِیتِ ذروا * فا میات وق ؛ # فالجاريلت بسا ۲ * فأمتَست أ اما © [الذاریات: الایات 1 د 4]. 
وقد آقسم سبحانه وتعالی في الاية الأولى بالرياح» وفي الثانية بالسحاب: 

وفي الثالثة بالسمن وفي الرابعة بالملانکه. وجواب القسم فوله تعالی: 


عير سم مسق 


تما داب لب * ایک لفی كول ین € [الذاریات: الایتان 7 - 8]. 

وقوله تعالی: 

درم ی صا ےرس ر2 ےم سو رل عم ہہ ٤صظ‏ ل اعرد ل ۳ 

فورب الم والارض انم لحق مل ما 5 نَطِعَونَ* [الذاریات: الاية 23]. 

قال الأصمعي: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي فقال: من أين 
(والذاريات...) فلما بلغت قوله تعالى: 
مو فی 6 ر وما توعد ون © [الذاريَات: الآية 22]. 
قال: حسبك. فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر وعمد إلى سيفه 
وفقو سه فكسرهماء وولى. 

فلما حججت مع الخليفة الرشيد طفقت آطوف البيت الحرام فإذا آنا بمن 
يهتف بي بصوت رقيق فالتفت. فإذا أنا بالاعرابي قد نحل راصفر فسلم علي 
واف ابر لما لفك الا 
ون اه نف تا وُعدُنَ4. 
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صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا دين حقا. ثم قال: وقل غيرها فقرأت قوله 
تعالى: 
فورب ال رض انم و لحن . 
فصاح وقال: يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل» حتى حلف ولم 
رہ اموا ص اوو ل اب كاله بت وت سیا سه 

فإذا استرشدنا بمغزى هذه القصة ونظرنا إلى موضوعات السورة وجدنا 
أن مقصودها تأكيد حقيقة يوم البعث والحساب. مما أنكره الكافرون انکارا 
وأنکروا معه مبداً العبادة والطاعة والامتثال لما أراده الله تعالى فى هذه الحياة. 
فاتبعوا أهواءهم وعاشوا فى ظلمات الباطل والضلالة بعيدين عن نور الحق 
والایمان. فقال تعالى فيهم 
هيل لصو * لغ و رز ساموت * ین لب این * ہوم م عل 


موسوم و ہے و راوح ر 


آلثار يلون * دوفو فک هدا ای کم ہے مود [الذاریات: الآيات 10 - 14]. 
وغالباً ما یتتبع ذکر يوم البعث» وصف الجزاء المؤمنین المتقین فهم على 
الطرف النقيض للکافرین؛ قال تعالى فی وصف جزاء 7 
«إنَّ الین فى جّب ومون * نزن مآ اتهم ری ام كنأ مَل تیف یک 
[الذاريات: الآيتان 15 16]. 
ثم شرع في بيان نعتهم في الدنيا بثلائة أمور: 
کا کید من آل ما یج * ویلاشار تی * رو آتولهم عن لس 
والخروم # [الذاريات: الآيات 17 19]. 
على أن تركيب قوله تعالى: 
# اک الملقین فی جت وعَیون4 [الججر: الآية 45]. 


os 2‏ 2 ۳ اس الو ۲ 7 ۰ کم یر ۳ 
# ن المتقبن فى مقام أمين # فى جحت وعيوت [الدخان: الآيات 51 52]. 
ص ات سم کس مس ر ص١‏ 5 ۳ 


وفی سورة الطور: 
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لن 2029 ف 555 وير [الطور: ال٦ّیة‏ 17]. 
30 تن فى جت وتر 4 ال4 

وفي سورة المرسلات: 
15 مین ف ظلل وعون 4 [المر‌خلات: الاية 41]. 

وکل من هذا مناسب لسیاق المعانی مناسبة فائقة لا أتم ولا أكمل منها 
وهذا ملمح من ملامح الال القرانی المعجز , 

ثم اتجهت الایات إلى دلائل وحدانية الله جل شأنه في قوله تعالى: 
«وف اش ءَیث ارقت * وق اشک ألا برد * ون الم رفك وا دود 
[الذاریات: الایات 20 - 22]. 

فی قوله تعالی: 
#وق اسیک ...4 
يعني معاني كثيرة جداء منها في ابتدائها وتنقلھا من حال إلى حالء وفي بواطنها 
وظواهر من عجائب الصنع وبدائع الخلق. والقلوب وما ركز فيها من العواطف 
والأحاسيس والمشاعر والعقول» وما اختصت به من أصناف المعانی وأنواع 
الافکار والألسن والنطق ومخارج الحروف والأسماع والابصار والأطراف وسائر 

وتطرقت السورة إلى قصص الأنبياء» وهي قصص تكررت کثیرا في 
القر أن الکریم؛ ولكنها في كل 2 سوب حدید وباضافه وبزاویه نظر جديدة» 
00 قاس تکر ار إنما هو تجديد وطرافة. 

في قصة إبراهيم #4 من ذلك» قوله تعالى : 
وا لت أهله. فجاء بمجل سمین +8 [الذاریات: الآية 26]. 
حيث وصمت که مجله بالعجل بالروغ وهو الذهاب ا الشىء فی خفیه؛ 
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۱۰ 1 
و اک ۱۷ | 1 0.٦‏ 

۳ 2 بل ورن ان ۰ 3 ۰ 5 3 
ا ۱ میم اه امه تلص فى الما که علي هاوه 

رفا وفی سورة هود نجد قوله تعالی: 2 ده 

7 ام م ر 2 ر 
0 لٹ أن تو کان ی ۰ 

5 ۱ بعجل حسیل * [هود: الایة 69]. 


وهر حہ بختلف تنا ھی سو ره الذاربات. 


سورد الطور 


2 سورة الطور 


الطور هو الجبل الذي فيه اسان رتتل الال واللام فيه على جبل 
مخصوص. فهو الذي کلم له - سبحانه ‏ علیه موسی» وأرسل منه عیسی 4 
وقد سمیت السورة به . 

وهي مبدوءة بقسی ککثیر من سورة القران» ولکن البناء الموضوعي في 
کل سورة یختلف. فتتمیز کل سورة ببناء خاص تتخد منه سمات شخصيتها 
وملامح تفر دها. 

خمسة أقسام تتابعت في المقدمة هي : 
پور * يكتب مور * فى تق شور * لیب اور * اَمَف المع ٭ 
والحر لور © [الطور: الآيات 1 6]. 

وجوات القسم: 
© رن عَذاب ريك وم # ما له من داف € [الطور: الآيتان 7 - 8]. 

وقد آقسم - سبحانه وتعالی - بهذه الأشیاء عا علی ما فعا من عظیم 
القدرة على أن تعذیب المشرکین حق واقم لا محالة. 

قال آحدهم: أتيت رسول الله بل أكلمه في الاسری فالتقیته في صلاة 
الفجرء يقرأ سورة الطور فلما بلغ: 
#إنَّ عَدَابَ ريك لو * [الطور: الآبة 7]. 
یٹ کنا ان نا الات 

وذلك لجعدد الافسام بالاشیاء لعظليية وترکیب الجواب الموکد بتأکیدین 
لن واللام فی 8 اوقم . 
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من إشارات التمیّز في هذه السورةء ائتلاف فواصلها مع المعاني بحيث 
فواصل القسم : 
... والطور »... مسطور .... منشور ©. 

فإذا انتقلت الایات إلى مشهد يوم القيامة» تغيرت الفاصلة آیضا قال 
تعالی : 
بوم مور الاو مورا * وتیبر الحتال سا © (الطور: الایتان 9 - 10]. 

وبعد هذا تتقيد الفواصل بالميم والنون» وهذا القيد يضبط الغالب العام 
من الفاصله القرانية نتصف السورة جزاء الکافرین في ذلك اليوم یوم القیامف 
فی یت اا 


0 سو“ مر رهم وم ۸ سے مر تج غر مر 
ينر یی 23 لد هم ف وض َو 7 ا غیت ان تار جهمم ۴ 


ومین ( 
2 هذه 26 ای 23 بها كرود 2 ا هذا 1 سر و ےک جا آصاو‌ها 
O E O O E ENT‏ ظط التات تيمم 


مر 


وتصف جزاء المومنین بخ المتقین :فى ذلك الوم اغا في ای عشرة به: 


پ> 2۸۸ مر مر مر سم نے 1 مرو فرع مق رررے ارم لوي عم ۳ 7 
3 الى کی یر * تکیں بنآ كه رز ررقن ریغ مات ایر * 
م سما راي هف سم دمم er ٠.‏ رش سر 2 سے ر ھر ہے 5 مس هم و 
کو واشربوا هنیا بما گا e‏ سا ن #۶ م د عل سر موف وزوجناهر حور عن ` 


بیس مر س ےم 


7 ا اتب ذریبم بايش تا هت مآ من عملهم من شیم 
ا کب يعي * وانددتهم تک لک مس شا فا ولا 
یه وه کین لاه کم لا کو * ول شع کب يتل + الا 


۳ سس ہرم حر حر سملن کے 


تا کت بل و ف آهلتا مشفقی ‏ ا اما جو ہیں جو نی 
فل کے ان ہر ار الع © [الطور: الآبات 17 - 28]. 

لم جه الا بات ٠‏ إلى خطاب النبي سي عب 
دک ضا أت تمك ريك بگاهن و ون [الطور: الآية 29]. 
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وفي هذا الخطاب ربط بما مضی: إذ أن كل القضایا الواردة فی الایات 
لسالفة هي من شأن الرسول الکریم ود الذي آرسل لیذکر بیوم الحساب آذ 
ينذر الکافرین المکذبین بعذاب نار فی جهنم. ويبشر المژمنین المتقین بنعیم 
الثواب في الجنة. 

وتأتي (آم) خمس عشرة مرة» وهي بمعنی (بل)» فکلها الزامات تقرع 
المخاطبین فليس لهم عنها جواب وهي: 
وام بقولون شاعر رق يدم ریب لکن 4 [الطور: الاية 30]. 

وقد روي أن قریشاً لما اجتمعوا فی دار الندوة في أمر النبي کل قال قائل 
منهم: احتبسوه في وثاقيء وانتظروا به الموت حتی يهلك كما هلك من كان فبله 
من الشعراء: زهير والنابغة إِنّما هو کأحدهم فأنزل الله تعالی قوله ذلك. 

ثم قال تعالی: 

ا 7 لمکم دا 1 هم هم قوم طَاعْونَ * ام ام بَفولونَ موا بل لا بیئوت # فلت 
عدي لو إن كنا سدقت * ین رن م این کت 
لسوت وا لارض بل ا بوینون # ام عندهم ريك آم هم م المصَبطِرونَ ام ام هم 


O 33‏ مسيم 1 ا ,مین گا اام نون ٭ ام تهر 
26 3 ۳ ۳ 0 7 أ ف و َم کون 2 1 دون ۳۹99 َال کرو 


مب ير 


۳ هر المیِدرن با م رل عم آله و دش کون 4 [الطور: الایات 32 43]. 

اختتمت السورة بأمر الرسول الکریم ی بالصبر والتسبيح بحمد الله 
جل شأنه - قال تعالی: 
,مم لم رك فنك انت وسح يد رف سح تقوم * وين الل تد واد 
جوم © [الطور: الآيات 48 ۔ 49] 
أي: لا تغفل عن ذکر ربك صباحاً ومساء ونزهه فی جمیع أحوالك ليلاً ونهاراً. 
فانه یحفظك وفي هذه الاية دلالة على أنه سبحانه قد ضمن حفظ النبی بي 
حتی يبلغ رسالته. 

قال رسول الله : إن الله برفع ذرية المؤمن في درجته وان کانوا دونه 
لتقرّ بهم عینه. ثم تلا قوله تعالی: 

198 


سورة الطور 


سر مت ز و تھے ۸ و اتی گر سے ویو 


ول منوا والبعلهم ذریژہم بإيمان أل - د [الطور: الآية 21]. 

وقال َي أيضاً: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال: 
وعلی هذا جاء قوله تعالی فی کر نے الجنة: 
# وطوف عم مان له که اق مہون € [الطور: الآية 24]. 

رالغلام هو الطار الشارب. وقد جیء بغلمان هذا اتساقاً مع ما ذکره من 
الذرية فی الاية الماضية فهؤلاء یدخلون الجنة مجازاة لابائهم المتقین. 

فی فوله تعالی : 


43 


ام قولوت نموم 

أي اختلقه وافتراه من عند نفسه يعنون القرآن» فتحداهم تحدیاً من جنس 
زعمهم. قال تعالى: 
# لاوأ يحَدثِ ملد إن كنوا صددقيت* [الطور: الآية 34]. 

أي إن كانوا صادقين في قولهم: تقوله وافتراهء فليأتوا بمثل ما جاء به 
محمد يليد من هذا القرآنء فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع آهل الأرض من الجن 
والانس ما جاؤوا بمثله» ولا بعشر سور ولا بسورة واحدة من مثله. 

فی قوله تعالى: 
«... وی ند و جين نوم . 
أن جبريل علم النبي الأمين إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم 
وال ایت أن لا إله إلا آنت آستغفرك وأتوب إليك. وسْمّی هذا القول 
(کمازة الال 
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3 سورة النجم 


سمیت بسورة النجم. لورود الكلمة مقسما بها في أولها: 
«#والتخر اذا هَوئ 4 [النْجم: الاية 1]. 

وجواب القسم: 
ما ضّل E‏ وما غویٰ * وما ينطق عن موی 4 (النجم: الایتان 2 - 3]. 

وهی فى اثنتين وستين آیةء فواصلها على الالف المقصورة أو الممدودة. 
ان مب وین تما 

وبعد ذلك تنوعت الفاصلة. فكانت على التاء في قوله تعالى: 
أرقت الْأَزْمَةٌ ٭ نی لها من دون آله َة [النجم: الآيتان 57 58]. 

وعلى النون مع واو المد في: 
و انی هذا الت حون * ون ولا کن 5 وت سَمِدُونَ# [النجم: الآيات 59 - 61]. 

وعلى الدال المضمومة في: 
۵ واسهدوا يله نے وَاعدوا٭ [النجم: الایة 62]. 

أي أن القسم الاکبر من الآيات موحد الفاصلة وخرج ما بقي من 
الفواصل فکان متنوعا فإذا کان القسم الأخير القلیل خروجاً عن القسم الأكبرء 
فان فی القسم القلیل خروجا عنه أيضاء وذلك في فاصلة الاية الأخيرة التي 
انمر دت و حدها. 

بعد القسم وجوابه أشارت الایات إلى جبریل - نهذ - وهو ملك الوحي 
الذي آنزل الأمر الالهی على محمد بو وذکرت أن النبي الامین رأه مرتین 
فی الأرض : 
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وهو لاش الک [التجم: الآية 7]. 
وفي السماء: 
وقد رام تخر * عند سِدْرَةَ أن [النجم: الآيتان 13 - 14]. 
وفي معراج النبي َة إلى السماء قال تعالی: 


۳۹ رو من ات رید الکزی که [الجم: الاية 18]. 
أي التي هي کبراها وعظماها» يعني رقي به إلى السماء. فرأی عجائب 
rT‏ ۹ 

ومن خلال فعل الرؤية تنتقل الآيات إل النقيضء فجو القداسة والمهابة 
والعظمة نقيض جو الأصنام حيث الوضاعة والرقة والصفارء قال تعالى: 
يم لت ور * وم الم (النجم: الآيتان 19 20]. 

0۳9 ذم؛ لأنها المتأخرة» الوضيعة المقدار. 

تنوع ایقاع الاسلوب وتناسبه مع المعاني؛ یتضح في مواضع من هذه 
لسورة. ففي صدرها إيقاع شدید في آیات القسم. والایات التي تذکر الوحي. 
وفی محاججهة الکافرین ومنها قوله تعالی: 
الک آلذگر ول ای * ك له فة یرک 4 [النجم: الآيتان 20 - 21]. 

ثم يبطئ الایقاع في الاية اللاحقة. وهي تبين على مهل وتؤدة فساد ما 
زعموا وبطلان ما ظنواء قال تعالى: 
«إن ہے إل آشاه میرم 7 ۲ ئرل ال يا من سلطن إن یموب إلا 

یم ا [التجُم: الآية 23]. 


رر مهو مر سے کر مھ سے 


لظن وما تهوی ۳۰ ولقد جاء هم من رب 

ثم يشتد الإيقاع في قوله تعالى: 
ام لاضن ما سی ٭ فل اه والدول 4 اج ان 25]. 

ثم یبطی حیث يراد تفصیل الأمر وشرحه وإيضاحه. وذلك فی قوله 
تعالی: 
لور ن می فی أَلسَمَواتٍ لا ق مَتعَثْم يا إلا من بر أن یادن که یمن یکاہ 
ورصى# (التجم: الآية 26]. 
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روي أن عثمان نله كان يعطي ماله في الخير. فقال له عبد الله بن 
سعدء وهو آخوه من الرضاعة: يوشك أن لا يبقى لك شيء . 
فقال عثمان: ان لي ذنوباً وخطایا؛ وانی أطلب بما اسم رضا ا تعالی» 
وآرجو عفوه. 
فقال عبد الله: أعطني ناقتك برحلهاء وآنا آتحمل عنك ذنوبك کلها. 
فاعطاه وأشهد و ووس قوله تعالی: 
ریت ال تو * اط كيلا راک * یندم عر مب فهو بر * آم لم يب 
بان مخت مرمن NEE‏ 4 الج الایات 33 - 37]. 


والمفسرون يخرجون ما فی الصحف. مما حاء ه في الآيات اللاحقة وقد 


و عو ا رھ وی گم ی مک کر تق کی یا وسب تر شنت 
1 رر وازرة وزد خریٰ # وأن لس للإشدن إلا ما سعیٰ # وان سعیم سوت رى * 
اص ور ضح رم ۶ کے > 2 2 0 ص ی 1 4 یر رم 
م بر الجزاء الاوك * و أن إل ريك التب ٭ نار ھ هو اضمات : ويك ٭ و وانم هو 


مات ولا # وان علق ارو الک وال ٭ من 7 مو 4# وان عه السا 
الذوى ٭ وان هر آغین وان * وانم و وع ٭ وم آهلك عادا الأول ٭ 
رثا ا لق * وم رع ين مَل اع کارا خم الم راطق ٭ رلتیه أمر» 
(النجم: الآيات 38 - 53]. 

فإذا کان هذا ما جاء فی صحف موسى وابراهیم. فإنه يدل على وحدة 
المبادئ الا لهبة في الأديان؛ لانها منبثقه عن مصدر واحد. 

ثم إن وصف ابراهیم ل بأنه : 
وروی الى ر٥4‏ 
مر بأنه وفی سهام الاسلام وهي ثلاثون: 

عشرة في قوله تعالى: 
۵ اون المنبدون ال السََیحون كمون و یت الع رف 

وَأَلمَاهُونَ عن اَل کر ۵۳۳۷ھ لد ود ود ا ونشر أله منرت [التوبَة: الآية 112]. 
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وعشرة في قوله تعالى: 
۰ د افلح امن ن ۶و لین هم في صلاخ خشعون ٭ ای هم عي َي الو 7 


یہ 


وان 7 نیون ٭ وان هم لفروحهم حلفظون 5 7 عل روجهم 
ا کت ان ام عر ملوبیت * کمن ات اتی ولیک هم اش ٭ 


۷۳ مر 


ون هر امتهم وعهييم رَعُونَ * والین هم على صلوتبم لفط رن ٭ اوک هم 

ا ج ارت یرون ۱ هم فپ حون 4 [المؤمنون: الایات 1 - 11]. 
بس ي چ 

۳ 7 سو 7۳ أله ٦‏ س0 

۳۹ عَظيمًا © [الاحزاب: الآية 35]. 

وھذا يدل ا على وحدة دين اللہ تعالی؛ و آن هذا وذاك جاء و في القرآن 


ج 
ی کم رم ل و له 
ان الله اسار : مرت لوت | دم موم هه لهم الخ بقلیلورت ف 
رد ہہم وور ہوم مير ر ساس بي ہے ال 
سیل الله 27 وشنلورت وعدا عليه ۱ 0 وآلاخیل ايک ان ومن 
از مهره. مر آله [التوبة: الآية 111]. 
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4 سورہ الفمر 


التزمت سورة القمر حرفا واحداً في فواصلهاء هو حرف الراء فإذا علمنا 
أن آياتها خمس وخمسونء ظننا أن جوأ من الرتابة سيشيع فيها جراء تكرر حرف 
واحدء ولكنَّ فيها نظاماً من التنويع کسر الرتابة وأحال التکرار إلى تجدد؛ ففي 
معدمتها خمسه أمور موجزة» تمتد إلى سائر السورة وترتبط معها بخيوط 
معنویة» بحيث تشد المقدمة والسورة بأواصر متینة. 

الأول: الاية وهي المعجزة التي تدل على قدرة الله - سبحانه - الفائقة 
لقدرة البشر في قوله تعالى: 
#أفريك الشاعة واننی ألم 6 ا 

وقد قال الرسول الكريم 2392: بعشت آنا والساعة هكذا. وأشار بإصبعيه: 
السبابة والوسطی. وجاء فى الحديث أيضا: أن أهل مكة 5 رسول الك كلاه أن 
ریم ایف فأراهم القمر شقین؛ عسي رأوأ حرّاء (الجبل) بينهما 

الثاني : الإعراض والتکذیب قال تعالى: 

092و000 


لوين يروا ءايه یمرو وَیٹولواً حر مسر ٭ وَكَدَوأ» [القمر: الآبتان 2۔ 3]. 
الٹالٹ: : زجر ناء الماضية وم افيها من صدي ا 


۳ را سر 


ولق جاءهم لا ما فيه مرح ٭ وكمة یڑک [القجة الأكان تہ 


الر ای E‏ بل إصرارهم على الكفر. وعنادهم فيه: 
#... فما تن در * فول عَنْهُم ...© [القمر: الآيتان 5 - 6]. 
سی بت ی يوم العامة مھ ار 


>> سر ا 
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مر ۶ تپ ال لام بقل ] لکفرون هدا بوم عدي © [القمر: الآيات 6 - 8]. 
هذه هی المقدمه وما اشتملت علیه من امون وقد جاءت في ثماني آیات 
من آول السورة. ثم اتجه السیاق إلى الماضيء إلى الأمم السالفة حيث ارسل 
الله - سبحانه - رسله فوجدوا من آقوامهم مثل ما وجد محمد ی ولما کان ذکر 
الامم تلك تسلية للرسول با وتثبیتا له على دعوته» فقد وردت القصص من 
زاوية التکذیب. فلم تذکر ثواب الرسل ولا نجاة المؤمنين ولا السورة عمدت 
إلى تسمية الأقوام باسمائها مثل: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون 
ولم تذکر باسماء الرسل» وتقص خبر الرسول ی كما ورد في سورة آخری. 
في السورة من قصص الامم خمس؛ وهذا العدد هو عدد الامور التی 
آشارت إليها المقدمة. آولها قصة قوم نوح» وفیها خمسة آمور آیضا: 
- التکذیب: ۰ 
٣‏ کذبت ت لهم قوم وج مكدو دنا واوا حون ...€ [القمر: الآية 9]. 
- عدم جدوى الزجر: 
۵ فرعا ريه أن مَعْلوٹٗ فاص ٭ [القمر: الآية 10]. 
- العذات: 
ل ففنحنا لوب الساء با و مر ٭ وفجرنا الأرض غیونا التق الما ع آمر قد در + 
وحلته عل ذات َلْوَح ودسشر # تجری ا جزاء وع كان کر 4 [العمر : : الآيات ۱۱ - 14]. 
- الآبة: 
ا ولد فيل هن دک [القمر: ا 15]. 
- زجر الأنباء في القرآن الكريم: 
قد کرتا الا لہ فھل من مُدَكر # اع الذية 17 ]. 
ولم تستمر القصص الأخرى على النمط نفسه ن إذ تنوعت من جوانب 
شتى» بحيث أضفى التنوع روحا من التجدد على قضايا السورة بالنسبة إلى 
القضايا نفسها فی بقیة السورء وبالنسبة إلى جو السورة. 
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ومن هذا ذكر عذاب عادٍ؛ مرتين فی قوله تعالى: 
© کیٹ عاد مَكْفَ کان عذاف ونڈر * ا ارلا عنم رها صما في پور تين مستمر 
# تنم الاس 4 تم اعجار عل منقعر # فک کان عدا ودر [القمر: الآيات 18 - 21]. 
وبیان سبب التکرار آن عاداً کسی كاو اهو تكن اا بالقحط ثلاث 
سنین واشتد الامر عليهم حتی بعثوا آشرافهم إلى مكة لیستسقوا لهم هناك 
فلما لم یجد ذلك معهمء آهلکوا بالریح الصرصرء فأصبحوا لا تری الا 
مساكنهمء فامتحنوا بعذابین» والی هذا آشار التکرار فی قصتهم. 
ومن التنوع ما جاء في قصة آل فرعون في قوله تعالی: 
ولد جا 12 عون الندر + کو كيتنا ها فاخذتم مد عير متیر [القمر: 
الایتان 41 ۔ 42]. 
حيث لم يرد تعقيبها ہما أعقبت به القصص الأخرى» وهو قوله تعالی: 
طف کان عدا ور * لا اسلا عم صَيْح ومد کارا كيبو الثاظر * ود 


روم هگ خر ر 


را القَزَاتَ للزکر فهل من در ٭ [القعر: الآيات 30 - 32]. 
ولم تفصل تفصيلهاء ولم تتساو معها أو تقاربها فی عدد الآيات. 

أما عن تنوع هذه القصص في هذه السورة بالنسبة إلى ما في السور 
الأخرى» فنذكر أن في کل موضع اختلافاء من حيث التفاصيل الملائمة للسياق 
ونأخذ مثلاً واحدا هو تفصيل عقاب قوم لوط في هذه السورة إذ قال تعالى: 
#ولقد رودو عن صَيفهء فطمستا ات ۰ [القَمَر : الآية 37]. 

فنحن هنا أمام معلومة جديدة من قصة قوم لوط وهي أن الله - سبحانه ‏ آمر 
بان تطمس أعينهم» أي تغور من وجوههمء فرجعوا عما أرادوا من الضیوف؛ وهم 
یتحسسون بالحیطان ویتوعدون لوطا إلى الصباح؛ لذلك قال تعالی: 
ولقد صَبَّحَهُم بك عذاب مُسَنَّهْرٌ * 2الَمَر: الآية 38]. 

تی او خر رووا بد قا ققد واکی درل كن ااساعما وت ییا 
اق قوله تعالی: 
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5 ۔ سوره الرحمن 


بدئت السورة ب: 
ل اليحمنٌ» [الرحمن: الآية 1] 
فسميت بهء وهم اسم اختص بالّه - سبحانه وتعالى ۔ للدلالة على رحمته التي 
شملت الدنيا والاخرة. والافتتاح به للإعلام بأن جميع ما وصفه فيها من أفعاله 
الحسنى» يصدر من رحمته التي تغطي جميع خلقه. 

فواصل السورة على النون والميم والراء قبلها الألف. مثل: 
یں آلخن.. لانای ... گاج 

الا فوله تعالی في موضعین: 
یی لكر © [الرحهن: الاية 17]. 
وه ... المجرمونَ 4 [الرحمن: الآية 43]. 

وقد تظافرت نغمة الفاصلة مع تکرار اللازمة وهي قوله تعالی: 
اي ءالاء رتکما تُکوْبان 4 [الرحمن: الآية 13]. 

على تکوین جرس فريد» تمیزت به السورة من سواها. 

مجموع ایات السورة ثمان وسبعون. منها |حدی وثلاثون للازمة 
المتكررة» وهي نسبة كثيرة إذ لم تتکرر اية فی سورة مثلما تکررت. ولکن 
تکرارها جاء على نظام محکم وترتیب رفیع وخطه موضوعه يؤسس بناء 
السورة علیها. 

فلمانی منها جاءت عقب تعداد عجائب خلق الله وبدائم صنعه فی تعلیم 
القرآن وخلق الانسان والسماء والارض والبحرین وما یتعلق بکل أمر في ذلك 
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مما أنعم به الله - سبحانه ‏ على الخلق. وسبعة منها في وصف النار وشدائدها 
في قوله تعالى: 

ےر عه 72 عظر و کر ر ررح ليرا عصھے ےہ 7 
«سنفع لک أيه تن * ی ال 7 كبن * * بمعکر لن وآلاض ان استطعتم 
آن دوا ۳9 افطارِ ال درو :. 
تکذبان ٭ سل عَلبَمًا شواظ من ۴ عم ۳ سے ٭ ای ال ربکا تکزبان ٭ 


5 
2 
ها‎ ٣ 
5 
٦ 
گے‎ 
ا٣‎ 


2 0-8 57 

صصح ما م عرس ايام راع مال ام ر عرسم ےر محر اؤہ ر 2 
دا 5 ۳ کات وردهٌ کلیهان ٭ فاي َالآءِ ریکما تکنبان * میم لا سل 
م صم اوو ہہ س ہی ےےے من رور وص سس 4 عمہ۶ھ تو نے ا 
عن دو ان ولا کان 2 فِأَيّ ءا لاع ريحكما ٤‏ بان i‏ سا المجرمون فسن 
ہ1 ع كر ر ر هرت e‏ 7 80 ۳ سے ےر مرظہ ے سے مسر ل 1 مم ته 
موحد بالوصی والأقام ٭ اي الا ریکا تکزبان * عزو جه الى يَکیب يا امون 


* یطوفونَ بنا وی خیم عان * فاي ءال ريما توبن (الرحمن: لیات 31۔ 45]. 
ول حاف ۳ ريه جتان 4 # ماج الا رکا بان [الرحمن: الآيتان 46 ۔ 47]. 
وئمانی اي و 
#ومن دوشما جتکان © ای ءالا ریک تدان [الرحمن: الایات 62 - 63]. 
أي أن نسبة التکرار فی وصف الجنة آکثر من ضعف ما هو في وصف 
النار فإذا عرفتا أن فائدة التکرار هی تقدیر النعم المعدودة والتاکید على التذکر 
بها كلهاء آیقنا أن التکرار من رحمته - سبحانه - حتی في مواضع وصف النار؛ 
وذلك أن التذکیر بالعذاب والانذار به من آکبر النعمء لأن فيه زجرا عما یستحق 
العذاب» رکا على فعل ما یستحق الثواب. 
فی فوله تعالی: 
وك رها وَوَصَمَ آلیرات ٭ الا موا فى المیزان * واتینوا لت بالیتط 
و عدوا الت ان 6سن الات 9ا 
تگرر لفظ الم ان تلات عير ا ولم يضمر ذكره بعد المرة الاولٰی 270 
فالاول میزان الدنیا والثانی میزان الاخرت والثالث میزان العقل. 
فى وصف الجنه قال تعالی: 


سورة الرحمن 


ع ص سے کس مب 


#وَلِمَنْ حاف مقام ری سان [الرحمٰن: الآية 46]. 
ثم قال: 
وين دونهعا جَان6» [الرحمٰن: الآية 62]. 
فيكون لمن خاف مقام ربه أربع جنات؛ وفی توضيح هذا آراء: 

- رأي يذهب إلى أن الخطاب في سورة الرحمن كلهاء للثقلين وهما الجن 
والانس فتکون الجنتان الاولین للمقربین من الثقلین» والجنتان الأخريان 
لاصحاب الع منهما. 

ب رای اهت إلى أن لكل من الثقلین جنتین» واحدة من ذهب وواحدة من فضت 
وفی هذا قول الرسول الكريم كليْد: جنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
ذهب أنيتهما وما فيهما وما د و ار إلى ربهم - عر وجل ‏ إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. 

- رای پذهب الی أن لکل انسان جنتین. ای بستانین من بساتین الجنة» [حداهما 
داخل القصر والاخری خارج القصر: كما يشتهي الانسان في الدنیاء ومن دون 
هاتین الجنتین له آخریان. فهما آقرب إلى قصره ومجالسه؛ لیتضاعف له السرور 
بالتنقل من جنه إلى جنه على ما هو معروف من طبع البشر. 

وهذا الرأی ینطلق من أن معنی (دون) ظرف مکان. آما الاراء السالفت 
فتنطلق من أن معنى (دون) آقل فی الرتبة والفضل. وعلیه تکون الجنتان الاولیان 
آعلی في الفضل من الأخريين» وهو ما یعاضده الأسلوب القرآني فی وصف کل 
منهماء من وجوه نعرض لها كما يأتي 


وصف الجنتين الأوليين وصف الجنتين الأخريين 
| - دای آفان46 [الرّحمن: الآية 48]. ١‏ «مُدْمَآنئَتَان4 [الرحمن: الآية 64]. 
أي ذواتا آغصان» وخض الاغصان بالذکر أي مسودتان من شدة الخضرة. 
لا نها التي تورق ونشمر ومنها تمتد الظلال 
ونجنی الثمار . 


2 ہما عينان تیان 6 [الرّحمن: الآية 50]. 2- نہعا عیتان نان [الرّحمن: الآية 66]. 
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حیث شاژوا فی الاعالی والاسافل أي فوارتان بالماء والجری آقوی. 
یں 00 ِ موم 
3 - افیا من کل مهد روان 3 - #فييما فکهة رَمَان 46 . 
[الحمن: الاية 52] 7 68[ 
من جميع الفاكهة صنفان: نص هنا على النخل والرمان 
4 كين عل ذش يليما من بت ره قل زرد کر وكا + 
[الرحمن: الآية 54] [الرحمن: الایة 76] 
أي من حرير ثخين . وإذا كانت البطائن والرفوف نوع البسط أو الوسائد من الإستبرق 
فكيف تکون الظهاثر ؟ والعبقري الحسان اللوب الموشى 
- ی قیرزت اللزن4 - خر تسوت ف تلا 4 
[الحمن: الاية 56] EE‏ 
أي قد قصرت کل واحدة طرفها بنفسها اق مستورات فی القباب 
في قوله تعالی: 


# تلم من في اس والارض 3 یوم هو فی شان۹0 [الرحمن: الآية 29]. 
إن رسول الله َة تلا هذه الآية» فقیل: يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ 


قال: أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ویضع الاخرین 
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56 = سوره الو اقعه 


سورة الواقعة مشهد من رحلة في عالم الغيب المستقبلي؛ وهو عالم 
يختلف عن عالمنا هذا فی ظروفه وموجوداته» وإن كان القرآن الكريم قربها إلى 
مفاهيمنا بتصويرهاء بمثل ما عندنا ولكنه تمثيل يتباين فيه النوع والكم» والزمان 
مجهول ولكنه محدد د: 
© زا وقعت ...6 [الواقِعة: الآية 1]. 

وسميت القيامة بالواقعة لتحقق كونها ووجودها في المستقبل» فهی واقعة 
ار کہ ھت رت ات قاد رن د اھ تیه كل 
کون غار متطاير دو ال وض ا اماف اضعات لته وات 
العقامة بو السا عون 

الفاصلة القرانية اتفقت مع الوصف. فتغیرت مع کل نوع: 

ففي الزمان قال تعالی: 
© دا وقعتِ اْواعة * لس لوقعب اؤہ افش اڈ کہ [الوافعة: الآيات 1 - 3]. 

وفي المکان قال تعالی: 
۵8 الا کا مت الجال بسا * فعات باه مه [الو اقعة: الابات 4 e‏ 

وفي الشخوص فال تعالی: 
امعم ٭ وألسَبِهُونَ ألسَبِمُونَ* [الواقعة: الایات 7 10]. 

ولما کان الصنف الثالث هم الأعلى درجة والاکثر فضلاً وجزاءی فقد 
تقدم ذکرهم وبدأت الایات بهم تصف مکانهم: 
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وک امن * فی حت اتيم © [الواقعة: الآبتان 11 - 12]. 
وعددهم: 
E:‏ اس ٭ وقیل من الارن [الواقعة: الآيتان 13 14]. 
والثله العدد الكبير. 
وأخذت تفصل وصف عا! راس الذي اعد لهم: 


3 سب بر تبت ل 2 ور و لدم 2 
عل سرر موضونة 3# کت عا منقلملعت # يَطُوفُ ف عم ولدان رون 4۶ [السواقفهه: 
الابات 15 17]. 


ثم جاء الصنف الثاني وهم الأقل درجة من الصنف الأول» وشرعت 
الایات تصف جزاءهم وتفصل في ترسم معالمه وتذکر عددهم: 
600 س ارب # ور مرح لول [الواقعة: الآيتان 39 40]. 

أما الصنف الأخير فهم بالضد فی الجزاء من الصنفين المذکورین: هؤلاء 
في النار وأولئك في الجنة. 

والایات توضح مصیرهم في العذاب وتذکر تفصیله وتأخذ الرجوع إلى 
الماضي وتلتقط بے لکفرهم وعنادهم فیه: 
مہم 7۳ قل ذلك مارفيت 3 س ا ٹیرونَ عل ام ِب واوا تفر روک ید 


مر رظ 


تنا 9.99 كا یا نا منرت # و اباونا الْأوَلونَ# [الواقعة: الآيات 45 48]. 

إن الرجوع إلى الماضی أفاد في ربط الزمن وتسلسله داخل السورة 
وذلك لأ زمن احدات السورة هو المستقبل وقد بدأت السورة به فإذا زجعت 
الا حداث إلى الماضي من المستقل» فسیکون الس جار أي الحاضر الواقع 
في زمن نزول القرآن. 

وعلی هذه كان الخطاب متجها إلى الرسول ی في قوله تعالی: 
یک اون راتخیین * کرت بل میت و تقلع * شم بتک یه لھا 
کون © [الواقعة: الآيات 49 - 51]. 

وهنا نقلتان زمنیتان: الأولى من المستقبل إلى الحاضر. وهي التي بتي 
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علیها خطاب الرسول بيك الثانية من الحاضر إلى المستقبل» وهي التى تخود 
بالأحداث إلى سياق المستقبل من يوم القيامة» وعليها قوله تعالى في الآيات 
اللاحقة التو لتى تصور عذاب الضالين المكذبين. 
قم پا 5 الصاو امین # لاون من سجر من 2 * فاون ينها الْبطُونَ ٭ فشلریون 
7 لے 8 رون شرب امیر ٭ هذا رك وم الین © [الواقعة: الآيات 51 56]. 

وان التعبیر باسم الفاعل في : 
#اکلون. ماوت شاربون4؟ يفيك الدلائلة علی الحدث فى المستقبل وهذه 
الدلالة تطابق السياق أتم مطابقة. ۱ 

وتأتی آيات الاحتجاج على الکافرین؛ وما تزال الأحداث في المستقبل: 
فيقول الله - سبحانه - سو 
لن علفتکم فازلا تصیفوت # أفر یئم ما تون ٭ ءآشر موه اَم تخن الت * 
E‏ مت وم ن موف # دعل أن بل ود ونتک فى ما ا لا تین ٭ 4 
تمد عاد انا الأول کو لا کون * اي CC ٠٣٢‏ 
ال رعون ٭ لو ما لجعاته حطما فطلم تفکھون٭ [الواقعة: الآبات 57 ۔ 65]. 

وإذا كانت هذه الأحداث فی المستقبل» فان مغزاها والمراد متها هو 
الحاضر حاضر الضالین المکذبین. ا للاحتجاج علیهم في اسشن 
وهم واقعون تحت العداب یتذوقونه خالدین فيه؛ يؤيدنا في هدا اسخعمال 
الأفعال الماضية (خلقناکم رأيتم» قدرنا بينكم الموت. ولقد علمتم) والماضي 
هنا حاضر بالنسبة إلى زمن النزول» وكذلك التحضيض في: 
(ولولا تصدقون. يشاء ولولا تذکرون) 
والتحضيض طلب. يكون في الحاضر ولا يكون في المستقبل. 

وتمضي الآيات على سياق المستقبل» فيقول الضالون المکذبون وهم في 
العذاس: 
انا لمعرمون # بل نحن ومون [الراقعة: الآيتان 66 و67]. 

أى إنا ملزمون بغرامة ما عملناء وهو الهلاك ولاحظ لناء وفي هذا دعم 
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للزمن وتثبیت له على حاله. ثم تستطرد الآيات في الاحتجاج بأمور عظيمة 
اضرف 
اد آله الى رت ٭ ال رن الزن م کن ات ٭ لو که جما 
اا ا 0 5 ا EL‏ او کان E‏ 
المتشكون # كن جعلتها تذكرة ومتها و [الو اقعة: الات :60 73]. 

ومغزي هده لامور متوجه إلى حاضر زمن النزول» وعلیه سینتظم الزمن 
الاق 

الایات التي تأتو نى في الآيات اللاحقات: 


سیم پاسم ريك لیر و ق ا بموقع ا چا وام 22 ۲ تلم 
عَظِ ٦‏ ع ِنَم 1 کم # فی کلب مکنون * لا RDI‏ 


سے 


٥س‎ 


من رب الْعْلمِينَ 1 دا امد هنون ا عون رک نک کون 4 [الواقعة: 
کرت 

وقد روي أن الاية الأخيرة نزلت فی الأنواء» ونسبة السقى إليهاء لا إلى 
الله . وفها الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن , بی کافر بالکواکب. آما من قال: مطرنا 
کذا وکذاء فدلك کافر بی مؤمن اک گے 

وتعود الایات الی المستقبل عن طریق جسر برظ الحاضر والمستقبل 
ذلك هو مشهد الموت» فتصور الابات موت الا صناف الغلاثة المذكورة في أول 


السورة: 


ج 


32 4 م م صمعودي 5 لز سر حت ص ل ص‎ er 
فامَا ان کان من المفرَینَ ٭ فروح ورحان اس لعي 2 2 إن ان من اَم‎ 


1 مر 7 


لین ٭ شم لك من اب آلیمین * وان نکن ین نت المالين * َمل من 
5 * میم بانم رَبك العظم 4 [ال واقفهتة: 


۳۳ سے و مراف 1 


یم * وَتصلة خیم # ان هذ 


7ھ 


9 لت 


الابات 88 ۔ 96]. 
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7 سورہ الحدید 


سورة الحديد مدنیة فیغلب على آیاتھا طول ظاهر وأطولها قوله تعالى: 
ی تب عل ارم وا E‏ انیل 0ئ 
e E‏ ورم ورهباته بسَدَعُوهَا ما عو ا 
0 رها وا ایا لذن ءامنوا مهم آجرهم کو منم 
فَسمُونَ 4 [الحدید: الاية 27]. 

وهذا يؤيد من یقول بغلبة الطول على ایات السور المدنية. 

وهي في تسع وعشرین أیةء آما فواصلها فعلی الراء إحدى عشرة فاصلت 
وعلى الميم عشرء #1 النوان حیس رس الباء واحدة» هي في قوله تعالی: 

...صرب ینم سور لم ب رام فه ره وَطنهرة من قبله اث [الخدید: الاية 13]. 
وبعدها الدال واحلة: 


م م 


...فان امه می الح فی (الخدید: 242ا 


ما و ای جج مر 7 
مان أنه فرع عر € (الخدید: الآيه 25]. 
ندرج السورة تحت المسبحات» وهو اسم لخمس سور تدا بالتسبيح وھ 


سورة الحديد: 


و 


سب 


۳ 
ی مد رر 


موسيم یه ما فى السَمَوّت رما فى الازض و 
ومثله فی سورة الحشر والصف. 
وفوله تعالی: 

مح ال ما فى سوب وَمَا فى اض ألَلِكِ الْفُرُوسٍ مر ار 4 (الجْعۃ: الآية 1]. 


لْمَزِيرٌ اهک [الحدید: الآية ۱]. 
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وفوله تعالى: 
1 مر سے 11 ہو عڈ وع ےہترز مم و ہے و ی7 کہ > ۸ 
© سبح یل ما في لسوت وما و ف آل الماف الحمد وہ عل کل سىء قدر 4 
[التعابن: ا 71 


في سورة التغاين. 

ال التسبیح في هذه السورة خمس آیات من أولهاء ثم تتابعت فیها 
خمس أوامرء هي قوله تعالی: 
O E‏ 


وقوله تعالى: 
# اعلموا 9 0 بی اض بعت وا وین # [الحديد: الابة 17]. 
وقوله تعالى: 
ای أن له الدیا لمب ولو .۹6 [الحدید: NE‏ 
وقوله تعالی: 
# ماهوأ من u‏ © [الخدید: الآية 21]. 
وقوله تعالی: 
ا ا 6اک افوأ 1 اموا برسوله- بوک کین من رَحمته....# [الخدید: 
الآية 28]. 


وقد تخللتها خمس آیات في اليوم الآخر هي قوله تعالى: 
کن کا الَتِى برض ا م ال A‏ بر 4 [الحديد: الاية 11]. 
إلى فوله: ۱ 
وای لا بود ینک یی ولا ین اي کنیا کم الا ى نونک وش 
الصر ٭ [الخخادنل الانه :5 ]۱ 

لم تذکر السورة قصص الانبیاء كما تفعل سور كثيرة واقتصرت على 
إشارتين تغنيان المقصود وتناسبان السياق: 

الأولى: أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأمرهم بما فيه الهدى 
والصلاح» وعليها قوله تعالى: 
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#لقّد أَزَسَلنا رسک بلست وارلا مهم التب وَالْييَانَ لموم الاش بالتنط... # 
[الحديد: الآية 25]. 
والثانية: أن کثیراً من الئاس الذين أرسلت إليهم الرسل فاسقون» وخص 
الات بعضا من الرسل فقال تعالی : 


اوقد الا وا ولمم وتا و دهع ابر والكتبٌ ينم مر وكير 
لبم قیفون * ثم فنا ع ءاشرهم متا رتا سی بن مرم انه 
الیل وجنا فى قلوب الب یمه رأة وة وراي بتدغوها ما کم 
هم الا ایا رضون الو سنا زعرها حَق راما هی الب الوا متهم 
+ و 


أجرهم وك مهم فسفَونَ 6 [الحدید: الآيات 26 27]. 

ولعل هذا يفسر إغفال ذكر الأنبياء الآخرين» وإجمال خبر المذکورین: إلا 
من الزاوية التي تناسب السياق. 

في آیات التسبيح في أول السورة» جاء قوله تعالی: 
« ملف اتوت وَالأَرْضَ ي وَبْيبتٌ وهو عل کل سىء یی [الحديد: الآية 2]. 

فتكرر فيهما قوله (له ملك) واختلف تعقيب كل منهماء وذلك منسجم مع 
المعاني والسياق فی السورة. من حيث إن الاية الأولى فى حقيقة ملكوت الله 
سبحانه وتعالى وقدرته على الإحياء والإماتة وعقبت د: ۱ 

وهو عل 1 شیم هَرر» [المائدة: الآية 120]. 

أي على الإحیاء والإماتة وغير ذلك مما يدخل تحت حكم القدرة الفائقة. 

وأما الاية الثانية فقد أكدت صفات الله جل وشأنه وأنه الأول والأخير 
الظاهر والباطن وأنه خلق السماوات والأرض ويعلم ما في داخل الأرض وما 
فى خارجها مماینزل من السماء وما یصعد ها وغر هذا وجاء بعده آنه له 
ملك السماوات والارض بمو له : 
لم مك لسوت والازش رال اله زیم امور 46 [الخدید: الآية 5]. 

وأعقب بان إليه رجوع آمر الخلائق فلا تتحرك الا باذنه» ولا یصدر شيء 
إلا منه وعن قضائه. وکل هذا مناسب لیساق التسبیح الذي عليه السورة. 
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فى قوله تعالی: 

و و مار a‏ 1 و مه ور ۶ء رہ ۳ رو هه سم مر ۶ 
«رنا لک لا ووت باه والرسول يدعو لاو برک وفد اعد متف إن کم 
موم که [الخدید: الأية 8]. 
روي أن رسول الله عر كال 27 لأصحابه: أى المؤمنین آعحب إليكم إيماناً؟ 

قالوا: الملانکه . 
قال کے وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ 
قالوا: فنحن. 
إيماناء قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. 
فی وصف الجنة قال تعالى: 

ع رمدم ہے ہم مر اس ہو سر رس کی سو و ہم ہے ہے ر وی 5 2 
#مايفوأ إن معفرة من رن وة عَرَطہا کمرض الما والازض عدت لاذ 
مر 1 ورسله ...6 [التحدية” الا یه شا 

أي کعرض سبع السماوات وسبع الارضین. وذکر العرض دون الطول. 
لأن کل ماله عرض وطول فان عرضه أقل من طوله فإذا وصف عرضه 
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58 - سوره المجادله 


كانت خولة بنت ثعلبة» جميلة حسنهة الجسم. رآها زوجها آوس ابن 
الصامت مرة ساجدة فى صلاتهاء فلما أتمتها أرادهاء كما يريد الزوج زوجته 
فأبت عليه فغضب عليها وكان مسرعاً متعجلاًء فقال لها: أنت على كظهر أمي. 
وهذا القول يسمى الظهارء وهو بحكم الطلاق في الجاهلية. ثم ندم على ما 
قالء فجاء زوجته وقال لها: 

ما أظنك إلا وقد حرمت على . 

فقالت: لا تقل ذلك وأت رسول الله ية فاسأله. 

قال: إني أجد آني أستحي منه أن أسأله عن هذا. 

قالت: فدعني أسأله. 

فقال: سليه. 

وجاءت خولة النبی نی وعائشة تغسل شق رأسه فقالت: يا رسول الله إن 
زوجي آوس بن الصامت ترک وأئا شابة غانیة ذات مال وأصل» حتى إذا 
أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سنيء ظاهر مني؛ وقد ندم فهل من 
شيء يجمعني وإياه؟ 

فقال َلڑٍ: ما أراك الا حرمت عليه. 

فقالت: یا رسول ال والذی آنزل عليك الکتاب» ما ذکر طلاقاً وانه أبو 
ولدى وأحب الناس اي . 

فقال الرسول #ئ: ما أراك إلا حرمت عليه. ولم أومر في شأنك بشيء. 

فجعلت تراجع رسول الله َة وتجادله وتقول: أشكو إلى الله فاقتي 
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وحاجتي وشدة حالي. اللهم فانزل على لسان سا 
وقامت عائشة تخسل شق رأسه الاخر» وکررت خولة مجادلتها فقالت: 
انظر فی آمری جعلنی الله فداك يا نبی الله. 
قالت عائشة: اقصري حديثك ومجادلتك. آما ترین وجه رسول الله. 
وکان ية إذا نزل عليه الوحی أخذه مثل السبات. 
فلما قضی الوحي قال پٹ : ادعی زوجك. فتلا عليه فوله تعالی: 


مر 3 
و سم اللہ ول الى ملک في روجا ونت لک الو واه مع تاورشا إن أله 
عِيم بر * الا يلون منکم ن نتایهم کا شک امنهر إن نهر با آکی 
در وم ولو مک ین القول وشوا ویک ال لمعو عفر * ولي 
هریت من يتم ثم پوت لما الوأ خر رن کي أن اکا دل توعظوت 
یی وه يما تَسَلُونَ خر * من ار عد عیام رین متَتَابمئْنِ مِن بي أن یماسا هَن 
لر کستطم لام یی یسکنا كلك یمتا باه وولو ولتت حدوڈ الہ 


ميرح رم ےہر ہہ 8 


رکفت ع آل [المجادلة: الایات 1 ۔ 4]. 

وقال رسول الله بي هل تستطيع أن تعتق رقبة. 

قال: إذنء يذهب مالى كله والرقبة غالية وإنى قليل المال. 

فقال: والله يا رسول ال إني إذا لم آکل ثلاث مرات يضعف بصبري 
وخشیت أن تخشی فو 

قال وٍَ: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسکینا؟. 

قال: لا والله إلا أن تعیننی على ذلك يا رسول الله. 

فقال يَفِيةِ: إنى معينك بخمسة عشر صاعاء وأنا داع لك بالبركة. 

والسورة مدنية في التكين و غیت اف مت بالمجادلة» لاشتمالها على 
الجديدة التى جعلها الله - سبحانه - أسس المجتمع الجدید كالنهي عن الظهار 
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في الایات المتقدمة وكالنهى عن التناجي بالائم والعدوان في قوله تعالی: 
NLL‏ ذا تم قلا تلتجوا بالاثر والعذون وَمَعَصيت الرسول...4 [المجادلة: 

الأية 9]. 

وكالأمر بالتفسح في المجالس» في قوله تعالى: 

ىا ال وا دا ول لک سوا في المجس افوا يسم اللہ .4 

09 

وغير هذا من موضوعات العهد المدني من نزول القران التي سعت إلى تقنين 

الاداب والعبادات والمعاملات بعد أن استقر الأمر لرسول الله َي فى المدینة 

في حين كانت موضوعات العهد المكي من النزول؛ تتجه نحو توحيد الله 

وتصديق نبيه ية وإثبات يوم البعث والنشور وذلك كله تحت القدرة الفائقة لله 

سبحانه وتعالی إذ آنها تختلف باختلاف العهود والأمكنة ومن ذلك العلم 

الرباني الذي ورد في قوله تعالى في هذه السورة: 

اع تر أن أن یلم ما فى موب وما ‏ الْأرضٍ 7 من عرق 0و الا خر 

7 


۶ وروم 


ریت ولا نے إلا ہی ساوک 7 ا من وك و کر یر مر 
4 7 نهم ہما عملوا بوم لقم ان اف سكل تج ع [المجّادلة: الات 7]. 
حيف ا ها بعلم واختتمها بعلم اا 

وقيل في تخصيص الأعداد: ثلاثة وخمست أنه جريا على العادة فی أعداد 
أهل النجوى والشورى الذين يختارون من بين الأكثرين؛ لأنهم أهل العقل 
والرأي والتجربة. 

وأول أعدادهم الاثنان فصاعداً إلى الخمسة وإلى الستة وإلى ما تقتضيه 
الحالء وقد اختار عمر بن الخطاب ونه ستة من الصحابة الأمر بينهم شوری . 

ذکر اله سبحانه وتعالی من الاعداد الثلانة والخمسة وقال: رل ات من 
ديك 4. فدل على الاثنين والاربعف وقال: 
ولك اکر که فدل على ما يلي هذه الأعداد ويقاربها. 

وقال الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: آية فی کتاب الله عر وجل 
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بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. وهي فوله تعالی: 
7 ءآمنوا إا حم اال مدموا 3 نای شوہ ده ذلك 2 ز لک 
دوت : هاه ہم وو 2 و 


4 0 ۲ تحدوا فان الله عفور تح الا الآرة 13]: 


و۶ 


آوچ 


قال: کان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم» فكنت إذا ناجيت رسول 
الله لله َة تصدقت بدرهمء ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. 

وروي عن عبد الله ین عمر وَل أنه قال: كان لعلي ثلاث لو كانت لی 
واحدة منهن كانت أحب إليّ من حمر النعم: تزويجه فاطمةء وإعطاؤه الراية 
يوم خيبرء واية النجوی . 

في خاتمة السورة یقیم الله سبحانه الوزن بالقسط بین الكافرين والممنین؛ 
فقال فی أولئك: 
انقو رن این فانتهم و اث ولیک جرب الط ال ور ات این هم 
التسود # [المجادلة: الآية 19]. 


وقال فی هؤلاء: 


3 
ےم اه مر ار ل اس 


۳ > كرو 0 مو سے“ 0 سے 7 رو مو خر 22 
...رض الله عم وسوا عَنْهُ أؤلتيك حرب الم إن جرب الله هم المفلحون» 
[المجادلة: 22]. 
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9 - سوره الحشر 


اود رالسی الذي سمّیت به السورة یوم القيامة وانما یراد به حشر 
شم التصير هن اتقو إلى الشام وقد نزل فیهم فوله تعالی: 
هو لدی اخرح لت کفروا من اهَل الك من من ديرم لال یت ما تنس آن 


میج واا حضوم من آله فاتلهم الک من حیث او کک وقذت 
؟ هه و م َو ۶ 
فی فلوم ار ےو بای راید ی الْمؤْيِينَ نعل من وله 
أن کب أنه هر لاه كد بق ایا رم ق آلکخرز عا ابر * رف ان 
ا 


ر طابر مس سے مر 4 +2 > 1 ته 
شافوا الله ومن باق ) الله لله فا سب د العماب [الحشر : الایات 2 4]. 


وش 


وذلك أن النبي يلل حين قدم المدينة صالحه ر بنو النضير على أن لا 
یقاتلوه ولا يقاتلوا معه» وقبل رسول الله پل منھ لا اید اراک عا 
المشرکین؛ قالت بنو النضير: واللہ إنه النبي الذي وجدنا نعته في التوراةء لا ترد 
له رای فلما غزا اا وهزم المسلمون نقض بنو النضير العهد وأظهروا العداوة 
لرسول اله إل والمؤمنين» فحاصرهم الرسول ول ثم صالحهم عن الجلاء عن 
المدینه» فلحق فريق منهم بالشام وفريق بخیبر وفريق بالحيرة» لذلك كان ابن 
عباس تنه يسميها سورة بني النضير . 

وفی صفة أولئك قال تعالى: 
لسم اند ره في صدورهم س 7 ذلك قوم ر يفقهونَ* [الخشر: الآية 13]. 

ثم قال تعالى: 


من ل گرگ ۳ ر 


... ۳ جع وقلوبهر شی ذلك اس قوم لا لا عقو 4 [الخشر : الاية 4. 
فقال في الأولى: الا يمهو وفی الثانية لا یتملورت 4. 
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وذلك لأن الله جل وعلا أخبر عن اليهود بسوء أحوالھمء وأن الرعب قد 
سكن قلوبهم حتی كأن خوفهم من صحاب رسول الله باق أشد من خوفهم 
من الله فناسب هذا نفي الفهم عنهم ووصفهم بالانسلاخ عن النظر والتدبر» في 
قوله تعالى: 
يك 00 فو لا لا يِفْفَهونَ* [الخشر: الآية 13]. 

ثم أخبر عنهم بشدة الان و فقا فا جال 
سيهر يبعا وفلوبهم سى [الحشر: الآية 14]. 1 

فهم لا يثبتون على شيء من إيمان أو عهد ولا يرتبطون بقانون يقفون 
عنده ویرجعون إليه فناسب هذا قوله تعالى فيهم: 
قوم لا بمقلون 4 [الخشر: الآية 14]. 

روي أن رجلا أتى رسول الله پل وقال: با رسول أله آصار بني الجهد 
(يريد أنه جائع). 

فأرسل النبي ی إلى نسائه بإحضار الطعام فلم يجد عندهن شيئاء فقال 
النبی صَدِ: ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله. 

فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله. 

فقال لامرأته: هذا ضيف رسول الله لا تخفي عنه شیثا. 

فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. 

قال: فاذا آراد الصبية العشاء e‏ وتعالى فأطفئي السراج» (أي 
وت بالتهيؤ للنوم) وقدمي الطعام للضیف. ونطوي بطوننا الليلة 

ثم غدا الرجل على رسول الله يي فقال ة: لقد ضحك الله عر وجل 
من فلان وفلانةء ونزل قوله تعالى: 


عا 


207 سر مو[ اس مر 


نی وا 7 سے سے ۲ 
«... ورین عل اشم وکو کان بم حَصَاصَة ومن توق سح تفيبي از 
الْمُملِحُونَ 4 [الحَشر: الآية 9]. 


رو 


ہے 
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في قوله تعالی: 9ايكأيًا لزت ءامنوا انوا واسشنظر تفس ا دم 
لِعَد...* [الخفرة الآية 18]. 

الخد هو يوم القيامة وقد سماه تعالى باليوم الذي يلي يومك تقریباً له. 

قيل: إن الله تعالى لم يزل يقرب يوم القيامة حتى جعله كالغد. 

وقیل؛ عبر عن الآخرة بالغد وكأن الدنيا والآخرة نهاران: يوم وغد. 

وفى تنكير كلمة (نفس) دلالة على أن المعنى: لتنظر نفس واحدة فى ذلك 
وفی تنكير كلمة (غدٍ) دلالة على أن المعنی: غد لا يعرف سره لعظمته. 

وفی السورة ضرب 40 سبحانه مثلاً للمنافقین» ومثلا للشیطان. فقال 
تعالی : 
کٹل الْدنَ من له ويا داو وبال امهم وم عداب تم ٭ کنیل الط لا 
ال لانن ام فا کفر قال اف بریء منت اف آخاف ال ؛ کک ای 
[الحشر: الايتان 15 16]. 

ولما جاء ذكر القرآن الكريم أعقبه بالإشارة إلى الأمثال التى يضربها الله 
اي اي خی یی ا E‏ 
ب0 تن ا 0ئ" 21 

اي أن الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن وتدبر ما فيه لخشع 
وتصدع من خوف الله عر وجل فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم 
وتخشع وتنصدع من خشیة اللہ وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه. 

سكل رسول الله بل عن اسم الله الأعظم فقال يك عليك بآخر الحشر 
فأكثر قراءته. 

وآخر سورة الحشر نلاٹ آیات؛ تبدأ کل واحدة ب (هو الله ...) وتردفه 
طائفة من أسماء الله الحسنى» قال تعالى: 
وه اله اتی ل اله الا هر الات ادوس الكل آلمزین الم 
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اس شون سے رین سے رو سے ےہ وی مر سر 
3سَبَحَ یه ما فی O‏ 70ا الاية ۱]. 


وخاتمتها بالفعل 


ا 


المضار ۶ : 
- 


و م2 
ف ب صم عر مر 


1 کسی و ھ 02 3 یز ا ھ2 ۶ Es‏ 4 ۳ 0 
یح ما فى ألسَموتِ وَالأرضٍ وهو الم الک ہہ [الخشر: الآية 24]. 


ہے 


أي أن التسبيح له مستمر من الزمن الماضي إلى الحاضر وإلى المستقبل. 





سورہ الممت‌حنه 


0 - سورة الممتحنة 


امد شن ساائئ اش راز ا ال سای بت 
الفراغ من کتابة صلح الحديبية» الذي يقضي بأن یرد المشرکون من يأتيهم إلى 
المسلمين» ويرد المسلمون من يأتيهم» فأقبل زوجها وكان كافراء وقال: يا محمد 
رد على امرأتى» فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك عناء وهذه طينة 
الكتاب لم تجف بعد. فأنزل الله تعالى: 


رم 7 سر مر ۳ 7 7 رص م 
لاما ات اموا دا کم المویتث رت اشن 2 . ألم سيو إن 


عط 


روز هی وم سن سے ے وھ 7 
کر ل الکتار رھ میں ا متا 
4 اش 


1 


2ت ان 0 


ولا ناخ 
سے بس دی سے متس الایةَ 
ويمتحنهن بالله ما خرجن من بغض زوج.ء وبالله ما خرجن رغبة من أرض إلى 
أرض وبالله ما خرجن إلى الناس والدنيا وبالله ما أخرجهن إلا حبا لله ولرسوله. 
لعزا سحية السووة بس ة امه ار ضور" ار ان رک صني 
بسورة المودة لقوله تعالی ني آول السورة: 
فا ین “موا لا تلد عَدُرّى وعدم ويه تلش الیم و کک وا 
جار ال حر ارنول راک آن منوا باه ریک پن کم علق چهه 
مدل و مان حور لیم بالمودة... [الممتحنة: الاية ۱]. 


«E 
ها‎ 


عي 


وقوله: 
نے ے 72 2و 5 دم ساس سم سسا ھ2 0ت ۳ 4 7 
سی الله أن محمل بتک ونين لین عادیتّم مم موده واه رن عفور رح ؟ 
اال ا 
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أولاد ومال ولم يكن من قريش آنفسهم. بل كان حلیفا. فلما عزم رسول الله ثا 
على فتح مكة عمد حاطب إلى كتابة كتاب وبعثه مع امرأة إلى قریش؛ يعلمهم 
ہما عزم عليه رسول الله؛ ليقترب إليهم. 

فاطلع الله تعالى رسوله َة على ما فعل حاطب» فبعث في آثر المرأة 
وأخذ منها الکتاب وقال ا حاطب ما هذا؟ قال: لا تعجل عا :ا کنت 
آمرا ملصقا في قريش» ولم أكن من آنفسهم وکان من معك من المهاجرین لهم 
قرابات یحمون آهلیهم بمکة. فأحببت إن فاتني ذلك من النقص فیهم أن اتخذ 
فیهم يدأ آقوي بها قرابتی. وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتدادا من دینی ولا رضی 
بالکفر بعد الا سلام. 

فقال رسول الله عة انه قد صدق. 

والسورة مدنية كما بدا من أسباب نزول الایات الماضية وهي في ثلاث 
عشرة آيةء یغلب على آیاتها الظاهر کغیرها من السور المدنية فواصلها على 
الدال آبة واحدة: 
...فان الله هو ان اليد [الممتحنة: الآبة 6]. 

وعلى بت أية واحدة شا 
اد طس الیل ٭ [الممتحنة: الآية 1]. 

وعلى الراء ثلاث آیات. وما بقى فواصلها بین الميم والنون» وهي من 
أكثر الفواصل تکراراً في القرآن الكريم 

لم ترد من قصص الأنبياء في هذه السورة إلا لمحة من قصة إبراهيم ك 
وفيها حث على موالاة الله تعالى وترك موالاة ما سواہ قال تعالى: 
كذ کات لحم ره حه هه میم كال مه إذ فلا با بر( ین رن 
مسیون ين نوق سد کا مایا رت موه کی کک اعت 2۵ 


ثم أعاد سبحانه الکلام في ذکر الاسوة فقال تعالی: 


سر کو حر رس طط 


کے ر سر 2 4 2م یں شی ر مس بره مر رور مر مر مر انم 8 و 
EET‏ متلق لسن کک رازم القع ومن بل نا ام هو 
اف لیذ [الممتحنة: الآية 6]. 
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سورة الممتحتة 


في قوله تعالى: 
لان اتک که من اریہ إل آلکنار ر اه کا ازيرت ذَعْبَتَ آژوجهم نل مآ 


ار انا له لت نم یه مد [الممتسنة: الآية 11]. 
قيل: جمیع من لحق بالمشرکین من نساء المومنین المهاجرین راجعات عن 
الاسلام ست نسوة: آم الحکم بنت أبي سفیان زوجة عياض بن شداد الفهري 
وفاطمة بنت أبي أمية زوجة عمر بن الخطاب. وبروع بنت عقبه زوجه شماس بن 
عثمان» وعيدة بتت عبد العزی زوجة عمرو بن عبدود وهند بنت آبي جهل 
زوجة هشام بن العاص. 

وفي السورة ذکر الله - سبحانه - بيعة النساء وکانت یوم فتح مكة بعد فراغ 
الرسول بل من بيعة الرجال. جاءت النساء یبایعنه وهو على الصفاء فنزل قوله 
تعالی : 
انا لی إا لے المزیتث بایمک علع أن لا شرت باه میا ولا رف ولا 
من ولا يمن لد رت بشن بل راهن ولا تینک في 
نف فِابعَھنَ î‏ إن ا غفوز ر يحم © [الممتحنة: الایة 12]. 

وكانت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرةٌ بین النساء» خوفاً من رسول 
لق کافس فا فقال: آبایعکن علی آن لا تشرکن يات ا 

فرفعت هند رأسها وقالت: والله لقد عبدنا الأصنامء وانك لتأخذ علينا 
أمرآء ما رأيناك أخذته على الرجال تبایم الرجال على الاسلام والجهاد. 

فقال رسول الله سے ولا تسرقن. 

قالت: ان أنا سفيان رجل شحیح وإني أصبت من ماله هنات فما أدري 
أتحل لی أم لا؟ 

فقال آبو سفیان: ما آصبت من شیء فیما عضی وفیما غس فين تک 
حلال. ۱ 

فضحك الرسول وعرفها وقال كَل لها: وإنك لهند بنت عتبة؟ 

فالت: نعم فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك. 
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فقال رسول الله چج: ولا تزنین. 

فقالت: او تزنی الحرة؟ 

فقال الرسول پَة: ولا نقتلن. 

فقالت: ربیناهم صغارا وقتلتموهم کبارا فآنتم وهم آعلم. 

وكان ابنها حنظلة قد قتله الإمام على بن أبي طالب (کرم الله وجهه) يوم 
بدر» فضحك عمر بن الخطاب وئ حتى استلقی؛ وتبسم رسول الله بيا 
وقال يت : ولا تأتين ببهتان. 

فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. 

فقال الرسول 7 3: ولا تعصین في معروف. 

فقالت: والله جلسنا فی مجالسنا؛ وفي انیت أن نعصيك فی شيء. 


سورد الصف 


1 - سوره الصف 


تسمّی سورة الصف؛ لقوله تعالی فیها: 
من أله سخ Î‏ ر ف محل 00 ۳ 0 مَرصوص 46 [الصف: الآية 4]. 
اما ال اموأ كنا انسار او کا تال عبی ان م لِْحوَارِيينَ من آنسارت إل 
لَه ...€ [الصف: الایة 14]. 
وتسمی سورة عيسى لذكره للا فی هذه الآية منها : 
وهي في اربع عشرة اية نزلت كاملة فى امس اجات ررك 
و ٗ۶ی نہ إلى رسول متا ل 88" إلى الله 
عز وجل فلم واسيب می اساي الله 2 لد آولئك التفر رجلا 


الداع 
الأولى قوله تعالی: 
رس 07 ۳ ےھ A‏ حم مر ھر وہہ مرا 7۷ ٩‏ 2 
تا تايه ی لا تعلو # کم مقنًا عند الله أن مورا ما 


ا رت [الصف: الايتان 2 - 13. 
اس تر تسارف ہے نت 
فقال تعالی : 


ولد فَالَ توتو عومد قوم لم و وقد تُعلمورے أو 


فلما زاغوا انام 2 لوبهم . ۰ [الصف: كت 5]. 
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وفي هذا تسلية للنبي ی من حيث أن قولهم ما لا يفعلون» فيه أذى للنبى 
لمق این اي سود الأحزاب أيضاء إذ قال تعالی: لاما آلنن 
اموأ لا تک 511 2ھ موسو فر .00 ما ال أ وکان عند الله ه وحپا4 [الأحزاب: 


الایة 69]. 
وذکر سبحانه ايا طرفاً من قصة عیسی کت فقال تعالى : 
7 م ره و ام ۳ 0 ہہ لوط 
ووذ قال مويو فوید. بقور لم نوی وقد تملسو آي رسُوژ الله اگم 
سم سے و 02071 


فلا زاعوا آزام الله لور وي ۰ [الصف: الآية 5]. 

وفيها تأصيل لنبوة محمد وتو وعرض لفعل المنكرين من قوم عيسى. 
رت گر ال هر الى سو طس ا زان چا د 
إتكار المنكرين وإعراض المعرضين» لم يختص به هو وحده. وانما حدث مغله 
مع إخوانه من الأنبياء السالفين. 

وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم إشارات إلى تأصيل نبوته كيو منها 
قوله تعالى: 
الب يموت ارو اَی ال الى درم مَكْنوبًا عِندَهُمْ في رد 
والانجيل...* [الأعراف: الآية 157]. 
إن لى أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاضر 
الذي يحشر الناس على قدمه وأنا العاقب الذي ليس بعدی نبى. 
لله من غيره والآخر أن يجعل مبالغة من المفعول أي يحمد بما فيه من 
الأخلاق والمحاسن أكثر مما يحمد غيره. 

خاطب موسى نی الناس بقوله: ینموم # وخاطب عیسی لا بقوله : 
يب اسر یل 9 وذلك لان موسى منهم وله نسب فيهم. اما عیسی؛ فقال: 
فی إ سرت یل 4؛ لأنه لا نسب له فيهم. 
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وعقبت القضية الأولى بقوله تعالى: 
رشن ليطي نور الم يأفوطهم ونه مم وري ولو کره الکو ٢‏ 
رسولم بای ودين ال ليظهرم عل تن گے ا ے8 [الصف: الآخان 8 9]. 
وقد جاء فی سورة التوية: 
ل یوت أن نلیتا نز لله یهت زاف له پل أن يم فده وا سکره 
الکننرون * هو الیک اسل سوم بالفدی وَين الي ظهرم عَلَ الین كه 
ولو ڪره ال ن [التوبة: الآيتان 32 33]. 
وبالمقارنه بسن التعقيبين يتضح أن ما جاء في سورة التوبة بر بل بعشره 
آحرف على ما جاء في سورة الصف. فیل: إن سیب الزيادة یناسب القضية 
المتقدمة على التعقیب. ففي سورة التوبة كانت القضیة فول الیهود والنصاری: 
وكات لبود عا أده اع ى سخ اتب له رت 
ر مه یس مم 73 
فولهم اف هنروت ول ادن حكهروأ من ETE‏ 
کون [التوبة: الآية 30]. 


وأما في سورة الصف فالقضية هي قول قوم عيسى #4 : 


۴ 
اہ‎ 
in 
8 
4 


۰ 


أ 


È 


قال هذا حر تیر ك4 [الصف: الایة 6]. 
وهو قول مختصر مو جز» فناسبه التعقیب المختصر الموجز. في حين كان قول 
الطائفتين يناسبه التعقيب الطويل بزيادة عشرة أحرف بعد النداء. 
فی الثانية من قضايا السورة عرض هراد هام ناس لوف لطف. ودلك 
في قوله تعالى: 
يتا رب ءامنوا مل دلج عل رم تیک من عذاب پ الم * ومون باه ورسولو. هدوت 
ق نوی وشک EO:‏ د کر تن [الصف: الآيتان 10 ۔ 11]. 
وهذه القضية تجري فی السياق العام للسورة فقد تقدم أن جماعة من أصحاب 
الرسول عة سألوه عن أحب الأعمال إلى الله وتقدمت القضية الأولى وهذه القضية 
الثانية» وهي تأمر المقصودين بأن يؤمنوا بالله ورسوله ويجاهدوا بالأموال والأنفس». 
فكأن الامتثال بهذه الأمور هو من الأمور المحببة إلى الله سبحانه. 
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بعد النداء فى القضية الثالثة 


اف ۳ 


فو 2 قد ہو عق عملت دس مار اه که 
# ها قال عيسى ابن مرم للحوارتین من انصا 


[الصف: الابة 14]. 





نم 
دیا 
ما 


سورة الجمعه 


2 ۔ سوره الجمعه 


أبطل الله سبحانه وتعالى فی هذه السورة» قول اليهود في ثلاث افتخروا 
بهن : 

الأولى آنهم أولياء الله وأحباژه فکذبهم في قول تعالى: 
#فل تس الیک هادوا إن رعتتم تم اکم ا لَه من دون الاس فت تا 092 ان کم 


مر 


صقن ** ولا بت ابدا ہما قدمت ت آبدیهر واه عليم بای 4 [الجمعة: الآيتان 6 ۔ 7]. 

فلو كانوا غير موقنین بصدق رسول الله كن لتمنوا الموت ولكنهم علموا 
أنهم لو تمنوا الموتء لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد فما تمالك أحد منهم 
أن یتمتی؛ وهذه إحدى المعجزات. 

وقد أبطل الله لهم على النبي گلا نفسه دعوى أ فری» في موضع آخر من 
القران الکریم؛ فقد جاء في سورة البقرة ةَ قوله تعالى: 
#قل إن کات لکم الدَّار الاخره عند اله حَالِصَةٌ من دون الاس فَتَمَنَوَا ألمت 
إن كنم یقت * ول مر بدا با ددست ون واه عل لين 4 
[البقرة: الايتان 94 95]. 

الفرق بين #وَأن موه في آية البقرة وا ولا موه فی آية الجمعت 
الأولى تتضمن جواباً لحكم أخروي» وهو: 
# إن کات e‏ ا لخر که 
وهذا الحكم مستقبل مستقبل وليس في الوقت الحاضر منه الا زعم مجرد واعتقاد 
000000000000 

ولما كان الوارد فی آية الجمعة جوابا لزعمهم أنهم أولياء الله من دون 
الناس» وهذا حكم دنيوي ووصف حالی: ناسبه تفي الحاضر ب (لا). 

236 


سورة الجمعة 


الثانية أنهم أهل الكتاب» والعرب لا كتاب لهم فشبههم بالحمار يحمل 
أسفارا في قوله تعالى: 
«متل ان خُيَلوا اه ثم لم يخبيلهَا کل الْحِمَارٍ تانق بلس ل 
الو 1 اك لد امه لا یہی الق الاين [الجمعة: الآية 5]. 

وهذا يعني ذمأ لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بهاء ثم لم 
يعملوا بها مثلهم فی ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراء أي كمثل الحمار إذا 
حمل کتبا لا يدري ما فيهاء فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليهء وكذلك 
هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه وحفظوه لفظاً ولم يتفهموه ولا عملوا 
بمقتضاه» پل حرفوه وبدلوه» فهم أسوأ حالا من الحمین لأن الحمار لا فهم له 
ل ا جن قال تعالى فيهم: 
...لچک کالاشتر بل هم أء ضل ولیک هم الْمَلَوتَ* [الاعراف: الآية 179]. 

الثالئة أن لهم يوم السبت يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وأنه لیس 
اا ا 
نایا ا ای کے اه نوی هار ورزر لت سوا ل دد ال ودروا 
اع لک خر حر لہ إن کت تَلمون # ادا ف تن اسان فاننشروا فى اض 
FOF‏ امن فصل نله a‏ ا کر ل [الجمعة: الایتان 9 10]. 

والجمعة مشتقة من الجمع. وهو اليوم الذي يجتمع فيه أهل الإسلام 
بالمسجد؛ لإقامة صلاة الجمعة. قيل إن الأنصار قالوا: لليهود يوم يجتمعون فيه» 
وللنصاری مثل ذلك فهلموا نجعل لنا يومأ نجتمع فيه فنذكر الله فيه ونصلي. 
واتفقوا على جعله في يوم العروبة: وهو اسم آخر يوم من الاسبوع واجتمعوا 
إلى سعد بن زرارة فصلى بهم یومثذ ركعتين» وسموه يوم الجمعه لاجتماعهم 
فيهء فأنزل الله آية الجمعة. 

أما أول جمعة جمعها رسول الله مي فهي أنه لما قدم المدينة مھاجرا 
نزل في موضع قباءء وأقام به الائنین والثلاثاء والأربعاء والخمیس؛ وأمسس 
مسجد قباء ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة» فأدركته صلاة الجمعة في الطريق 
في وادي بني سالم بن عرفةء فخطب وصلی الجمعة. 
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فی القران اد ات السورة» وهي ال تر پیش 

اك * ۰ 11 لي مر ا ال 6 مرت ۷ سود 
على المیم والنون تکرر فیها ‏ لحك مرتین و الظامین 4 مرتین و سْلَمون 4 
یں 

تشیر الایة الثانية من السورة إلى إجابة دعاء إبرهيم وإسماعيل 2ك 
آن تذکر اسمیهما وقد جاء ,ص1 ال 
ور انا سل للك وین ريا ا عه ماه للد وار مناسکا وب عتا عَلعنا نك 3 
الات کت بت و هم ار مهم لو عم ء اس رش ر الکن 
. ور انت الو آ کیہ 4 [البقرة: الآيتان 128 ۔ 129]. 
محمد و یم پر سد سس 
هر زی 1 2 ال لا مهم i‏ عم ء أله ورک ومهم لكب 
الگ وإن کاو من یل لی کس نکچ [الجمعة: الآية ۳ 

تقدیم - 7 بی اہم 
یں ا رک ۳ ا ع بد ليده ۶7 ند 1 2 و 
ار 5-5 تار پر بی ی 
له سبب وهو أن تقديم التجارة فی أول الاأیة للاهتمام به عند المخاطبين بأكثر 
من اهتمامهم باللهوى الذى هو استقبال دواب التجارة بالطیل والتصفیق وقد 
حاء النظم القراني يعضد هذا الاهتمام بذکرہ ضمیر التجارة فی 8 ال وجعله 
دنناد على “فير ال عون 

آما تقدیم اللهو على التجارة فی خاتمة الایة» فمن الترقی من الادنی إلى 
الاعلی. وهذا ما یناسب سياق الأمر فی قوله تعالی: 





دول 


2 ٠م‎ 


%. ماود ام خر 2 NE‏ ھی ےگ ال 
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سورد المناقمون 


3 - سورة المنافقون 


جاءت تسمية السورة بهذا الاسم؛ لقوله تعالى في أول آية منها: 

.]1 جك الْمِتَفِفُونَ...* [المتافقون: الآية‎ ٣ 
كلمة المنافقين - ای هن كلها مبنية على جمع أيضاً مثل:‎ 

کی يَعَلَمُونَ...٠‏ يَفَفَهُونَ...:* 

فکان هناك بل ہیں ع بين عنوان السورة وحروف فواصلها يؤدي إلى موضوع 
خطیر جابه الإسلام وما يزال يجابهه وهو النفاق؛ وإظهار الإسلام فوق الکفر. 
أي إن المنافقين يعتقدون ما لا يقولون أو يقولون ما لا يعتقدون؛ لذلك أشار 
تعالى إلى كذبهم حين یقولون برسالة محمد إلا قال تعالی: 
«إدًا جك تون الوا تند إنك لرسول الہ وان یم نک لرسولم واه ہد ون 
منت لکذوت؟ [المنانقون: الآية 1]. 

ویلاحظ أن الله سبحانه رد علیهم فولهم: 
پت نك أرسول آنر4. 
لان شهادتهم هذه لم تطابق اعتقادعم ید ناشن 

الأولى تأكيد أن محمد ا پل رسول الله من قبله سبحانه وتعالى» وهذا فی 
وا 
واش يعم نك لرسولم © . 

الثانية تأكيد أن المنافقين کاذبون لا من حيث آلسنتهم وقد نطقوا بها ما 
نطقواء وائما من حيث اعتقادهم المختفی في عقولهم» الذي ينفي رسالة 
الرسول الكريم َٹ. 
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وفی هاتين الناحيتين استخدم الأسلوب القراني سلاح التأكيد الذي ظهر 
على قول المنافقین: التأكيد نات وباللام في: 
© انك سوم که و انم لکذود4. 
# دك ا ڑا 3 کے کو اف ڪل 7 فهر لا يِففَھوںَ4 [المتافقون: الآية 3]. 
یو صمون بالایمان نم الکفر ؟ هنا ارت آوجه لتو جيه المعنی : 

الاول: اي نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كما يفعل من یدخل في 
الاسلام ثم كفرواء رع بط 2 تعالی : 
میرک یلو ا لا رد کا کته الکنی وسکتا ند نلیوز...4 (الشرئة: 
الایة 74]. 

الثاني: منوا أي نطقوا بالایمان عند المؤمنین؛ ثم نطقوا بالکفر عند 
شياطينهم استهزاء بالاسلام کقوله تعالی فیهم: 
#وَإدًا لٹوا الب منوا قالوا َامَنَا ولا لوا ال شیطینهم قالوا نا مع نما ن 
5 هون 4 [الَقَرَة: الابة 14]. 

الٹالۓ: إن المراد آهل الردة منهم وهولاء ام نم ارتدوا إلى الكفر. 

الرابع: إنهم آمنوا به قبل بعئه على الصفة المذكورة فی التوراة» لأنهم 
كانوا يسمعون من جيرائهم اليهود ثم كفروا به بعد مبعثه. 

كان عبد الین او تحار ايها شتا ها دا اللسان. وفوم من 
المنافقین في مثل صفته وهم رووساء المدینه كان هؤلاء یحضر ود مجلس 
رسول الله د هیده فه ین جهارة المناظر و فصاحه رز فکان ای 
: کے تک اس امهم وین بٹووا مس غ ات کم شب 7 ون 

مه عم هر هر دو کہ له ال ا بن (المنافقون: الآية 4]. 
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ویفید التشبيه في: 
ماد تخي ور رمرم فا 

انم حسب سی مسج 
أنهم أجسام خالية من الإيمان والخير كالأخشاب المستندة إلى الحائط» وذلك 
أن الخشب إذا انتفع به كان في سقفي أو حائط وما دام متروكا غير منتفع به 
ال إلى الحا 

آوردت السورة بعضا من أقوال المنافقين» وعقبت عليها بقول إلهي حکیم 
في فوله تعالى : 

وو م ررر ہس ھ ب راب > ر 7۲ے ہے 2 ہے 10 

«هم الدب قول لا تفقوا عل من عند رسول امه حو ينفضواً ولو حراین 
سوب والازض وَلنكنَّ المُتَفِقِينَ لا یهن [المتافقون: الآية 7]. 

وال اتعقیت : 
ول > امه 
مناسب للقضية؛ وذلك أن معرفة خزائن السماوات والارض ونسبتها إلى الله - 
سبحانه -» لا تتأتی لمنافق؛ لانها تحتاج إلى فطنةء والمنافی لا فطنة له. فحکم 
سبحانه علیهم بانهم لا یفقهون لن الفقه اعلی رتبة من العلم. 

آما قولهم الاخر الذي ورد في قوله تعالی: 
لت لی مقا إل سک OE‏ ال ما کل ل وينه المره ولرسوله. 
ویب ون الق لا يِعَلَمُونَ4 [المتافقرن: الآية 8]. 

فقد عقب بنفی العلم عنهم» وهذا النفي مناسب لقضية إسناد العزة لله 
ولرسوله عله وللمزمنین لانها ظاهرة واضحه لا تحتاح في إثباتها وتحقيقهاء 
إلى تدر عم وتفکر واسع» فاللہ سحانه وتعالى معز لاولبائه مذل لأعدائه 
7 امہ 
فضاياها فى المنافقین: والخطاب في قوله تعالی: 


سرد 
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وتلا يي توا لا هک اوخ ولا اوکذطن عن زصظر اک ون ینک 


له ت مَأَوْلَيِكَ هم | ألْحَسِرُونَ؟ [المنافقون: الآية 9]. 

وکان هذا الخطاب يرسم صورة مطلوبة لاولئك المؤمنين» ويحثهم على 
التمثل بما جاء فیها من ملازمة ذکر ال والصلاة على آوقاتها أو العبادات 
المفروضة أو الجهاد مع الرسول الکریم مي ومن الانفاق قبل أن يأتي وقت لا 
إنفاق فيه ولا غیره. من آعمال البر. وعن ابن عباس له : ما یمتم أحدكم إذا 
کان له مال أن يزكي. وإذا طاق الحح أن یحج من قبل أن يأتيه الموت: 
فيسأل ريه الكرة فلا يعطاها. 
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4 - سورة التغاين 


اتغابن على وزن (تفاعل) من الغبنء ويوم التغابن من أسماء يوم القیامة 
حیث ركرك الممن حظه من الدنیا؛ ویأخذ حظه من الاخرة فیترك ما هو شر له 
ويأخذ ما هو خير له فهو غابن. ويترك حظهم من الاخرة ويأخذ حظه من الدنیا 
فيترك ما هو خير له ويأخذ ما هو شر له فهو مغبون. کل هذا یظهر في يوم 
التغابن الذي سمیت السورة به» وقد جاء فی قوله تعالی: 
5 م َو نوم اع ذلك يوم م لانک4 [التغاين: الاية 9]. 

والسورة آخر المسبحات اللواتي يأتي لفظ التسبيح في آولهن قال تعالی 


في مطلعها: 

0 سر الى کو ص سي سے س ے مم کہ ل رر م سرام ہےر ر 1 5 
سبح لله ما في اموق وبا نی ال له ا وله اند يذ عل کل شیر کیره 
التعَابٔن: الآية 1]. 


وقد قدم الجار والمجرور في (له الملك) و(له الحمد) على معنى 
اختصاص الملك والحمد لله عرٌ وجل؛ وذلك لأن الملك على الحقيقة له لانه 
مبرۍ كل شيء ومبدعه والقائم به به والمهيمن علیه وكذلك الحمد لا فو 
النعم وفروعها منه تعالی: 

وجاء فى مطلع السورة تكرار (ما) في: 
سب ار ما ق ام کات وما فى الأرض ...» [التغابن: الآية 1]. 

وفی 3 الرابعة: 
بعر ما فى آلىموتِ 087 وها تھا وما ون که [الَعَاین: الاية 4]. 

ولم تعکرر هنا (ما) مع السماوات والارض. کما تکررت فى الا 
الاولی وذلك لاقتران الاية الرابعة باحاطة علمه تعالی ہما ظهر وما بطن وما 
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اشتملت عليه السماوات والأرض» حيث أن المفهوم أنه لا يغيب عنه شيء» 
فلم یحتج إلى اعادة (ما) هنا لاف سبکون مکررا لا بحرز محتی. 
من دلائل مو في السورة جم تعالی : 

توعان لکوت رای بالق ےک نر کت له المصم که [التْعَابٔن: الآية 3]. 

والحسن في صور لانسان أنه سبحانه جعله أحسن الحيوان وأبهاه. بدليل 
أن الانسان لا یتمنی أن تکون صورته على خلاف ما يرى من ساثر الصور. ومن 
خو وه أنه تخلق مخضا قر مكب كنا قافتا 
8... ف حسن تفويم 4 [الیین: الآية 4]. 

ولما كان الحسن على طبقات ومراتب. فان الدميم المشوه الصورة. 
السمج الخلقة لا يدخل فی حسن الإنسان» وهذا كأن يرى الناظر صورة 
فيعجب بها ولا یری الدنيا إلا بهاء ثم يرى الأملح منها والأعلى في مرانب 
الحسن» فتنبو عن الأولى عینه. وينتقل النظر إليها بعد افتتانه بهاء وقد قالت 
الحکماء: شیثان لا غاية ليها + الجمال والبان. 

والسورة في ثمانی عشرة آية مکی إلا قوله تعالی: 
ا لبرت اننأ یک من ایک ویک عدوا ڪم درشم وين 
تقو را گنا ۷ ہت ار الله ۹ رح #4 [التَعَابٔن: الایة 14]. 

تیل فی نزوله أن الرجل کان یسلم فاذا آراد أن يهاجر منعه أهله وولده 
وقالوا: ننشدك الله ألا تذهب فتدع أهلك وعشيرتك وتصير إلى المدينة بلا أهل 
ماله فمنهم من برق لمم ویفیم ولا يهاجرء فأنزل الله تعالى: 
کیا التي منوا پک بن آزویک> 
ومزلاء الذین منعهم آهلهم الذين منعوهم فأنزل تعالی: 
#وإن عقوا E‏ 

في ترتيب السور في المصحف ارتباط يظهر السور المختلفة على أنها 
کلام واحد: وهي في الاصل کلام الواحد الصمد. من ذلك ارتباط سور: 
التغايد سورة (المتائئون) تي قبلهاء حیث قال تعالی في سورة (المنافقون): 
لنٹ من ما ررق من مَل ا 2 د اون © [المنافقون: الآية 15]. 
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وفي سورة التغابن بیّن تعالى فائدة الإنفاق: 
...افو ها را تر ون بوق شم کت هم لو 4 [التَنَابن: 
الایة 16]. 
وقال تعالی في الاولی: 
۷1 لهك 1 ولک 19 ۹ عن زگر ۳1 ۰ المنافقون: الآية 9]. 
وفی هذه: 
نما کے واولندک فته ...4 رفا الاية 15]. 
وهذه الآية كالتعليل لتلك الآية؛ ولذلك ذكرت على ترتيبها بتقديم 
الاموال علی الاولاد. 
اختتام السورة بقوله تعالی: 
«عديم الب امه الم للم 4 (شنن: الآية 18]. 
فيه الوا رمج دلالة على قضايا السورة» فهو سبحانه: 
...1 ما ف لسوت وَلْأَ س4 
ص دي ومن غير محسوس-" 
وهو 
.. ینم ما مروت وما ییون 
من السر ومن کے 
ویعلم الخیب الماضی: 
وار بَا بو ان کرو من ...€ (انتنانن: الآية 5. 
والغيب المستقبل: 
...تعن 2 لبون يما يما عملم ...€ [التعَابٔن: الآبة 7]. 
ويعلم هله الاموز وغيرها فهو: 
یہی سىء عليه © [التغاين: الآية 11] . 
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5 سورة الطلاف 


شاعت التسمية بسورة الطلاق؛ قو تعالى فيها: 
#...إدًا طلقم الیْ اه فطلفوهن لد تن موا ايد 4 [الطلاق: الآبة 1]. 
ولم تشم تسميتها بسورة النساء القصيرة» على الرغم من اشتمالها على 
أحكام شرعيةء تختص بالنساء» وهي مدنية فی اثنتى عشر اي كما أن السورة 
التالية لها تبلغ العدد نفسه. 
بينهما وبين السورة المتقدمة عليها في ترتيب المصحف. مناسبه تتضح 
و 0ئ 
ين اک ایم دا سک ...4 [التْمَابٔن: الاية 14]. 
وكانت عداوة الأزواج تقضي إلى الطلاق وعداوة الأولاد قد تقضي إلى القسوة 
وترك الإنفاق عليهم. ف 05 بسورة فيها ذكر أحكام الطلاق والإنفاق على 
الاو لاد والمطلقات وهی هذه السورة. 
افتعحت بخطاب النبي 245 بقوله تعالی: 
و ا ادا طافتر لاء فطلمَوهن لِيدَّتَهً ...€ [الطلاق: الآية 1]. 
وقد تشابهت مع سورة الأحزاب التي قبلها والتحريم التی بعدهاء فی هذا الخطاب» 
فاضت الور لدف بهذا: دون ا اون على ان الخطاب في سورة الطلاقء 
يعم المؤمنین؛ لان النبي بل إمام أمته وقدوتهم. . وهذا كما يقال لرئيس القوم 
7 يا فلان افعلوا كيت وكيت. إظھاراً لتقدمه واعتباراً لرئاسته وأنه لسان 
قو مه الذى يصدرون عن رأيه. ولا يستبدون بأمر دونه: فكان هو فی حكم الکل. 
ولما كانت السورة مدنية فقد اشتملت على الموضوعات التي ترسي 
دعائم التشریم الاسلامي في أحكام الطلاق والعدة ونفقة النساء حال الحمل 
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والرضاعة وبيان عقوبة المتعدين حدود الله وغير ذلك إلا أننا یمکن أن نتلمس 
ذلك في الملامح الموضوعية للسورة من خلال ثلاث قضايا متفاعلة عقبت 
بثلاث تعقیبات: تتقارب ألفاظها تقاربا ملحوظا: 

القضية الأولى الأمر بالمحافظة على إيقاع الطلاق. إذا دعت إليه 
الضرورة في وفته؛ لاستقبال العدة. حتى لا يقع إضرار بالمطلقة بتطويل عدتها 


وتعقيبها بقوله تعالی: 
4 ظا ون سی ال جمل لا مرا فی یں لا محتسب مس : الایتان 2 - 3]. 
الثانية الأمر بإحصاء العلة والمحافظة عليها. 5 تخرج المعتد 5 من ستها 


حيث وقع الطلاق عليها ولا تبيت عنهء وتعقيبها بقوله تعالى: 
...ومن بلق الله تل لم من أموو. مسرا © [الطلاق: الآية 4]. 

الثالثة تنفيذ ما يقع الاعتماد عليه من إمساك أو معاشرة في حسن صحبة 
وجمیل ور وتعقيبها بقوله تعالی: 

ان تی اھ کر عله سان وَیعظِم لمر َا [الطلاق: الآية 5]. 

من خصوصیات الأسلوب القرآنی المعجز في هذه السورة قوله تعالى: 
ا الك عق من کو وم ال ينه یرک الأ يع توا ا أله ع کر 
یم َر ...€ [الطلاق: الآبة ۲۱2 
بجمع السماوات وإفراد الأرض. 

وهذه الملاحظة تعم القرآن كله إذ لم يرد فيه جمع الأرض» ولم يرد فيه 
كذلك آية تدل على أن الأرض سبع إلا هذه الاية. 

ولا خلاف في السماوات أنها سماء فوق سماءء وأما الارضون. فقيل إنها 
سبع طباقا بعضها فوق بعض. وقيل إنها سبع أرضيين تفرق بينهن البحار وتظل 
جمیعهن السماء. والأرض - علی القولین - بمنزلة السفل والتحت وقد وصف 
بها المکان المحسوس. فلا معنی لجمعها؛ كما لا یجمع الفوق والتحت والعلو 
والسفل. فأما جمع السماوات فإن المقصود به ذاتها لا معنی الوصف. ولهذا 
جمعت على سبع سموات. 

قیل: إن الارض لا شبهة لها مع السماوات وسعتهاء بل هي بالاضافة إليها 
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كحصاة فى صحراء» فهى وان تعددت كالواحد القلیل لذلك اختير لها اسم 
.۳ ۰ 
ولكن إن أريد الوصف الشامل للسماوات: وهو معنى العلو والفوق» 
آفردت کالارض. بدليل قوله تعالى: 
0 من فی الما أن یف پک آلازش نذا ہے تمور ٭ آم ینتم من ف السَمه أن 
20 سل نک اص ا ...4 [الملك: الایتان 16 17]. 
ٹاہ الها لما کان الاد الرضت الام ۵ ورلن ال ساےہ سر کنا 
قوله تعالى: 
ووا سرب عن رك من قال در ی الارض ولا قی الا او ا 61]. 
إن معنى السماء 2 القران على لاہ 
الأولى: أن تكون السماوات واحدة كما في قوله تعالى: 
#وَلْمَد رکا اس الدیا بمصلییح ...© [المُلك: الآية 5]. 
العانية: أن تكون لکل ما علاء فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب 
والمطر والجوء قال تعالى: 
ا السَعَاء عتَحكم يَدُرَارا...# [هُود: الآية 52]. 
وهي هنا بمعنى المطر. 
وقال تعالى: 
#أَنَرّلٌ من الما م2 ...€ (الرعد: الآية 17]. 


وقال تعالی: 
وین برد ری وم لإا وم برد آن مل حمل مدرم 
صَیْقًا ما انا یمد في آلکماه ...4 (الانمام: الآبة 125]. 
وهي هنا بمعنی الجو. 


فالسماء بالمعنى الثاني أعم وأشمل؛ لأنها تشمل السماء وغیرها. 
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6 - سورة التحريم 


تأتلف سورة التحريم مع سورة الطلاق التي قبلها في المصحف؛ من 
حيث افتتاحهما بخطاب النبی مله واشتمال سورة الطلاق على طلاق النسای 
واشتمال هذه السورة على تحريم الإيلاء وهو طلب مرضاة نساء النبي َي وهن 
أحق بطلب مرضاته هو وهذا فی قوله تعالى: 
لا انی بر رم مآ سل اه لك نی مَرْسَاتَ اوک وَأ غود رح [التحريم: الآية 1]. 

وليس في هذا دلالة على وقوع ذنب منه يل لا صغير ولا كبير؛ لان تحريم 
اور نم سد ہے TS‏ أو لخر E‏ ۳۳ 9 
جملته الڈتوب؛ ولا د يمتنع أن يكون التعبير القرانی خرج مخرج التوجع له. 

یس ا 
للمجتمع الإسلامي بعضاً من أصول التعامل الأسري وترسيها على هدى مبين. 

ولما كانت القضية الأولى فيها تتعلق بمعاملة النسای فقد ختمت بمثلين 
يتعلقان بالنساء أيضأًء وهما يصوران طرفي النقیض. وذلك أن الرسول الكريم 
لٹ كان يخصص وسا لکل زوجه من آزواجه وقد خلا بمارية فى يوم عائشه» 
وعلمت يذلك حفصة (رضي الله عنهن جميعا)» فقال 44 لها: اكتمي علي وقد 
حرمت مارية على نأ نفسى» ولكن حفصة أخبرت به عائشة. اي لم تکتم ما أراد 
الرسول منها أن کر فطلق حفصة واعتزل نساءه رکٹ تسا وعشرین ليله 
في بيت مارية» فتزل في هذا صدر سورة التحریم 

جات الا بات على تنويع بديع. والتفات لطيف في الخطات إذ بدأت 
بخطاب النبي بو 
واا ال پر نم مآ 


7/۳۹ 


ام ل». 
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وعطفت بالا خبار عن كفارة اليمين» وهي تخاطب الجمع المؤمن في قوله تعالى 
وه عدم ہے رھ ۔ 25 کے سط" ہہ ہو سو رور مم و مجر ۱ ١‏ 

لاد زض اللہ لہ عله ایمیک واه مرخ وهو العلم اکم » (الشخريم: الآية 2]. 
تشه تبره امه شارت العية: 
ووا اسر لی إل بعض لسر عدبا فما مات ہو وأطيرة أنه عه اھر الاية 3]. 

ثم خاطبت الايات عائشة يا (رضي الله عنهما): 

ارس ہے وي لمم سر ہے مہم ۰ من ابی ہہ ےي می اع و مر ے قر 
فو ن وبا إلى اہ ففد صَعَتَ قلوپھا وإن تظھرا عليه فن الله ہو مولله وجنریل 
سبح ی ریبد کت لهي [التحريم: الاب 1 

وی الخاتمة ضر ب الله ملين للدين كمرواء وهو قوله تعالى : 


ر ہے سے 5 عم کہ بت ع کے مرخ 3 رص ر سس ھ 2 عم رس یا مر رو سر و 0 
صرب الله متلا للذیت کنروا آمرات نوج وامرات لوط ڪاتا تحت عَبْدَيْنِ من 


گر مس 


عاونا میسن مها مر فیا عتا من ال سا فيل دشلا ألْكَارَ مه 
0 رد ا س سر 2 ہا و2 8 م 
لن [الخریم: الاية 10]. 


١‏ وس 


ومثلاً للذين آمنوا وهو قوله تعالى: 
وضرب آله متلا للبت َامَئوأ اترات فرعو إِذْ الت رب أبن لي عَندَك بيا فى 
22 رجها ففَخنَا فيه من ژوجتا وصدقت بطم رج وک و کات من 


لن #4 [التحريم: الآيتان 11 12]. 

وفي طي هذين المثلين تعريض بأمي المؤمنين (رضي الله عنهما) 
المذكورتين في أول السورة وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله نت ہما 
كرههء وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده لما فى التمثيل من ذكر الكفرء 
وإشارة إلى أن من حقھما أن تکونا فی الاخلاص والکمال فیه کے هاتیره 
المؤمنتين (امرأة فرعون ومریم ابنة عمران) وأن لا تتکلا على آنهما زوجا رسول 
الله يي فان ذلك الفضل لا ينفعهما إلا مع کونهما مخلصتین. 

والتعريض بحفصة آرجح لأن امرأة لوط أفشت على لوط كما آفشت 
حمصة على رسول الله ويد 

وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حداًء یدق 
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عن تفطن العالم ويزل عن تبصره. وفي المثلين كذلك عود على بدء السورة. 
وهو يشد بناءها الموضوعي على أساس متینء ويربط قضاياها برباطٍ محكم. 

روي عن الرسول الامین عفر أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل 
من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون: ومريم ابنة عمران» وخديجة 
بنت خويلد» وفاطمة شت محمد. 

في قوله تعالی: 
عم ريه إن طلم أن داك روسج ما فك سو ركني نلق بات مات 
سيت تب واتکار [اشخريم: الآية 5]. 

لم تعطف الصفات بعاطف إلا في (ثيبات وأبكاراً)؛ وذلك لأن هاتين 
الصفتين متنافيتان لا تجتمع النساء فيهما اجتماعهما في سائر الصفات. أي أن 
النساء لا يمكن أن یکن ثيبات وابكارا فى الوقت نفسهء فلم يكن بدء من الواو 
العاطفة لتحصيل هذا المعنى. 

في قوله تعالی: 
ل ييا الت امو وبوا ا او تب سوا عمی تک آد بکتر یکم سيت 

جک جن ری عن تھا الانهتر نوم لا يمخزى 1 و کا و من 

نوزم قن بت جب 4 [لتحریم: الاية 8]. 

روي عن الرسول الکریم مق أنه قال: آنا أول من یژذن له في السجود یوم 
القيامةء وأول من يؤذن له برفع رأسه. فأنظر بين يدي فأعرف آمتي من بين 
الامم وأنظر عن يميني. فأعرف أمتى بين الأممء وأنظر عن شمالي فأعرف آمتی 

فقال رجل: يا رسول اق وکیف تعرف أمتك من بين الامم؟ 

قال پا : غر مححلون من آثار الطهور ولا یکون آحد من الأمم كذلك 
غيرهم» وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر 
السجود. وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. 
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6 - سوره الملك 


لدو السوررة سيعة اا 
2 سورة | للك لمفتتحها بقول تعالى: 
- والشافعة لقول الرسول یل إن سورة في القرآن ثلائين آیةء شفعت لصاحبها 
حتی غفر له 
ور الذى بيده الشلك* (المُلك: الآية 1]. 
- المانعة. 
- والمنجية لقول الرسول :يله تھا المائعة هی المنجية تنجیه من عذاب القیر. 
- المخاصمة لقوله فیها أيضاً: سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتی أدخلته 
الجنة. 
ع المحادلة ان اون کبک 
- المخلصة لانها تخاصم زبانية جهنم لثلا یکون لهم يد على قارنها. 
می الجزء التاسع والعشرون من القرآن الكريم. الذي تقع السورة في 
اللاحق له بجزء (عما وکانت هذه الاخ اء میا رفظ لاي المدارس 
الابتدائية فی السنوات الثلاث اولي 
فواصل إحدى وعشرین اية منها على الراء» فى موضوعات تتصل بدلائل 
التوحید مثل بیان استحقاق الله - سبحانه وتعالی ۔ الملك» وخلق الموت والحياة 
لتجربة اتی والنظر إلى السماوات للعيرة وإنارة النجوم والكواكب للزينة» 
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ورجم الشياطين وعقاب المنكرين وثواب المتقين وحفظ الطيور في الهواء 
بكمال القدرة» واتصال الرزق إلى الخليقة بالنوال» فلما وصلت الآيات إلى بیان 
حال أهل الضلالة والهداية تغيرت إلى الميم والنون» وهما فاصلتان تأخذان 
النصيب الوافر من آي القران» وفوق هذا التغيير تغيير فى حرف العطف؛ فبعد 
أن كان حرف العطف (أم) في قوله تعالی: ۱ 
وان هذا اليك هو ند لك ع من دون أَلَمَن...4 [الملك: الآية 20]. 

وام هدا الى تررق ِن أَمْسَكَ رر کہ [المُلك: الآية 21]. 

صار حرف العطف فاءَ في قوله تعالى: 
أف يَنثى تكن عَلَ وجهوه أهدئ أن بی موک ى صل مسقم © [الملك: الآية 22]. 

وصارت الفوصال كذلك على الميم أو على النون» كما في قوله تعالى: 
ئل هو الى ناه وَجَعلَ لکر اسم لأس لاد قبلا ّا نكرو [الملك: الآية 23]. 

وشغلت هاتان الفاصلتان تسع آیات: اثنتين على الميم. وکیا على 
اق لئ مواق اف اء 

و تاره فعل على زنة (تفاعل) من البرك وهو الثبوت: والبركة ثبوت 


الخیر بنمائه وتبارك ؛ بمعنى تقدس وتعاظم وهو فعل مختص بالله تعالی لم 
ينطق له بمضارع وقد ورد في القران الکریم تسم مرات. 
فى فرله تعالی : 


ای له ناموت ول و ا الم النٹورُ ٭ الى ہے 
Cl‏ لاف عاق حل لمن من تفوت فاتجع لس هل رى من فطور 7 
آزجم ام NAS‏ کات وهو حسیر؟ [الملك: الایتان 3-2]. 

قدم الموت على الحیاة لانه أقدم. فان الاشیاء في الابتداء كانت في 
حکم الاموات كالنطفة والتراب ثم اعترضت الحياة. 

وذكرت السماوات السيع هنا مفصلة. بأكثر مما هي عليه في سورة 
الطلاق السالفة في قوله تعالى: 
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أنه ای لق سبع سمرت ومن الْأَيْضٍ ...€ (الطلاق: الآية 12]. 
فزادها تفصيلاً في الكيفية (طباقا) وفی الهيئة: 
وقد ربا اس الا بمصلبیح رجلا نا لطن ده [الملك: الأية 5]. 
وهده الملاحظه تژید ترتیب السور في المصحف على نسق؛ یفسر فيه اللاحق 
الال ویژکد العلاقة ين المعاني والقضایا. ۱ 

والتفاوت هو قلة التناسب والخروج عن الاتقان والمعنی أن خلقه 
سبحانه السماوات غاية الاتقانء بحيث لم یکن فیها ما يعيبها من الزيادة 
والنقصان والاختلاف. وقیل إن المراد خلقه جميع المخلوقات ولا شك أن 
جمیم المخلوقات متقنة. ولکن الآية مخصصة بخلقه السماوات لورودها بعد 
قوله تعالی: 
علق سم سوب ی 4. 

فكان قوله تعالی: 
لا تریٰ فف ق لمن من تغوتِ٭4. 

لاک کاتھ 

وقوله تعالى: 

وبعده. 

ای كرة أخرى مع الكرة الاولی. وقیل: هي ثلاث مرات. أ آرجم البصر 
وهذه مره وفی: 
نجع اسر کر 
مرتین؛ فمجموعها ثلاث مرات. وقیل: ویحتمل أن یکون آربم مرات؛ لانه 
یقوله: طاَتْحِمُ4 يدل على مرة سابقة. 

وفي فوله تعالی: 
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وو ساد 2 2 ¢ 0 ال 


.9 


...€ اا الاتة 


جا مت وا ا و اتا غات عا رس ٹک نی 
فعلاً فی: مب فيضن للدلالة على أن صف الأجنحة في الطيور (مد 
الجناحین وبسط الجسم) هو اال فعبر عنه بالاسم الدال على ارت لان 
يناسبه ) 7 القبض فهو طارئ» ویکون من الطیور تاره بعد تارة فهو متجدد 
ولذلك عبر عنه الفعل | الدال على التجدد والحدوث لأنه يناسبه. 

إن إرادة هذا المعنی الدقیق حجبت أن یکون الترکیب: صافات وقابضات 
أو یصففن ویقیض. وفيه تناسب ظاهرء وهو العطف ب بيخ الات و شون 
الفعلین ولکن الاسلوب القرآني يعبر عن أدق المعانی 7 أدق التغییرات؛ 
فهو الکلام البلیغ الفائق البلاغة 
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8 - سورة القلم 


الاسم | لمشهور لهذه السورة هو سورة القلم ولها اسم اخر هو سورة 
(ن) وكلاهما فی قوله تعالى: 
لت وال وما مرو [القَلّم: الآية 1]. 

وهی فی ائنتین وخمسین آية مثل السورة الاتية فى ترتیب المصحف 
(الحاقة) وماتان تختلفان عما تقدمهما؛ ففي سورة الملك ثلاثون آية» والتحریم 
اکا عشيرة ایق 

تاد (نون) وهو الحرف الذي ات به. كثيراً من ملامح السورت 
المدء یشکلان الغالبية من فواصل القرآن الکریم. 

وقد آقسم الله سبحانه با 
لت وَلْقَيرِ وَمَا يسرو [القلم: الآية 1] 
وکال جوات القسم المقصود انی للسورة. رفو كلذك ابا بشلا ئة افر 
تؤول إلى أمر الرسول الكريم ی 
مآ أت بِعْمَةِ ريك يمجن * وَإنَّ لك لزا عب ممنون ٭ وإنك کی حلي عَطيرٍ4 
[القلم: الایات 2 - 4]. 

وهو تنزيهه 5ة عما يقول فيه أعداؤه. حيث إن ما سطر الكاتب بالقلم 
من أنواع العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم عن بعض لا تصدر من مجنون. لا 
الذي هو في أعلى درحات العلوم؟ بل العلوم التي تضمنها لیس في قوى الیشز 
الإتيان بها؟ ولا سيما من أمي لا يقرأ کتاباً ولا يخط بيمينه؟ مع كونه في أعلى 
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أنواع الفصاحةء سلیماً من الاختلاف: خالياً من التناقض» يستحيل من العقلاء 
كلهم لو اجتمعوا فی صعيدٍ واحدء أن يأتوا بمثله» ولو كانوا في عقل رجل 
واحدٍ منهم. فكيف يتأتى ذلك من مجنونٍ لا عقل له يميز به؟ وهل هذا إلا من 
آقبح البهتان وأظهر الكذب؟ 

وفی البناء الموضوعي يقوم (نون) مقام الاساس. إذ أن النون هي الكلمة 
من الصواب کم تقول المهجمات فالنون هو صواب المول. وهذا ما ينطيق 

بيان ذلك أن القضية الأولى تتحدث عن الکلام الذي أرسله الکفار فی 
الرسول الصادق الامین یف واصفین إياه بالمجنون ولما كان القرآن الكريم 
کلام رب العالمين» وهو نعمة الله على الرسول ی فما كان القرآن كذباء وما 
كان ليسول یکر تاد 

وقد استتبع ذلك ات وصفب لائی نه » وأن له جرا غير مقطوع بالمن» 
وأضاف على هذا نهي الرسول 7 کٹ عن طاعة من اتصف حديه بالكذب: 
لا نطع الْحَكَدْبِينَ * ردو لو يدهن ذهو [القلم: الآبتان 8 9]. 

أي: ودوا لو تکذب فيكذبون». ور أمور متعلقة بالکلام المنطلق من 
نون. 

وتتوالى الصفات المتعلقة بالكلام فى قوله تعالى: 
ولا نط کل لان مَّهينٍ* [القلم: الآية 10]. 

وهر الکن الحلف بالباطل الكذاب. 
هما ما میم 4 [القَلم: الآية 11]. 

وهو العياب النقال للحديث على وجه السعایةء المتحدث في الناس غيابا 
وحضورا. 
«... قال ویر الْأَوَينَ4 [القلَم: الآية 15]. 
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وفي القضية الثانية» تحدثت الآيات عن أصحاب الجنة (البستان) الذين 
علی الباطل مثل الحلاف قال ق 
۳9 لو کا را أت اا لمران حن 4 [القلم: الآية 17]. 
#فتادرا مصبحب © [القَلَم: الآية 21]. 
فانطلقواً ور يمون [المّلم: الاية 23]. 
پا راڑھا فالوا ...€ (القَلَم: الاية 26]. 
37 ال اوسلم از أل لک لا نے تلا كن رن إا كذ لیت ٭ 
عل بعض لومون # الوا تنا إن 3 طح ژالقلم: الایات 28 - 31]. 

وهذه الآيات كلها في الكلام من جوانب مختلفةء وعلی هذا المنوال 
تسیر قضايا السورة المتبقية في قوله تعالی مخاطيا الرسول الكريم َا 
7اضر د رك ولا تكن کصاحب ‏ لوت إذ اوی وهر مکظم که [القَلّم: الآية 48]. 

ولم یصرح باسم النبي َة الذي جاء طرف في قصته في هذا الموضم 
وهو يونس 4# وكني عنه بصاحب الحوت. في معرض نهي الرسول پل أن 
يفعل فعله . 

وا نی اانه الى الويف آسقان بها كانهو اہو ریااطر هة 
فا اه مہ # للبت فى بطیه < إل وي سعثُور ن [الصافات : الایتان 43 - 144 ]. 

آما الكناية عن يونس ## بذي النون؛ فقد جاءت فی معرض النعمة 
على الانبیاء قال تعالی : 
رهم ی ریا نم یرک ت اسب * وذا نون ده مت 
ان مان O Ea‏ ال ےھت ان ی 
امن گ4 [الأنبياء: الآيتان 86 - 87]. 


قل ہم ار رد 
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روی أن ا كان متكت مرش أو لاق لا اکن وکان یرفع جانب 
خيمته فتمر به المواشي. فيقول: ما رعي اليوم إبل ولا غنم أحسن من هذه. فما 
تذهب الا قریباً حتی تسقط منها طائفت وآن الکفار آرادوا آن یصیب هذا الرجل 
رسول الله کٹ بالعین ویفعل به مثل لك فعصم ال نبیه. قال تعالی: 
وان یکاہ ات کنروا ليزلقويك بأبصرهر لا سعُوا لک وروت لبود > [القكم: الآبة 51]. 

في خاتمة السورة إشارة إلى سوء عمل الدين کفروا؛ حین سمعوا الذکر 
ووصفوا الرسول پل بالجنون: 
ما هر زلا دکر لش 4 [القلم: الآية 52]. 
ما آت بنعمة ريك بِمَجُْون © [القلم: الآية 2]. 

وفي البدء إشارة خفية لذلك في معرض القسم المهیب. وفي الخاتمة 
حكي له على لسان الكفارء فكأن الله سبحانه أفهم المخاطبين فنفي الجنون عن 
نبيه» وبعد أن استقر ذلك في بصائرهم ورسغ وثبت حكى ما كان یقال. ولا 
عبرة ہما کان بعد أن ثبت ما قال تعالی. 
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9 سورة الحافه 


كار نيا اش تاب سی ات ل ا نا 
© الحاقة ما الات > [الحاقة: الایتان 1 ۔ 2]. 
السلا لقره ا 


سم ل ا سس ہے سر سس ی 


پر في یلا کو اه لی 6 ESE‏ 

فان المقصود هنا هو بیان يوم القيامة» الذي ورد له في القرآن الكريم أكثر 
من ثلائين اسمأء منها يوم الآزفة والتلاقی والتنادي والتغابن والثبور والجمع 
والحق والخصومة والدين والراجفة والزلزلة» وكل اسم يختص بصفةٍ من صفات 
ذلك اليوم» تتناسب مع قضايا السورة. 

افتتحت سورة الحاقة بمقدمهة مثيرة هي قوله تعالى: 
© امه ٭ ما الافَد # وما أَدْريكَ ما الا [الحاقة: الآيات 1 3]. 

ومعنى الحاقّة عند إطلاقها على يوم القیامة أنها تحقء أي يصبح وجودها 
واقعاء ولا ريب في وقوعه أو لأنها حقت لكل أحد؛ جزاء عمله أو لأنها تبدي 
حقائق الأمور. 

وهذه المعاني تبدأ من الحق وتنتھی بهء فيوم القيامة حق اذن وقد سمي 
باليوم الحق في موضع آخر في قوله تعالى: 
۶دک الوم لق فمن سام انز إل ريه ابا [النبأ: الآية 39]. 

ولما ذكرها أتبع 7و9 E‏ من الأمم السالفة وما حل بهم 
بسبب التکذیب؛ تذكيراً للمخاطبين وتخویفاً لهم من عاقبة تكذيبهم. فجاءت 
أطراف من قصص عاد وئمود وفرعون ونوح. أي أن السورة بدأت بالإشارة إلى 
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آمر يأني في المستقبل وهو يوم القيامة» ثم رجعت إلى الماضي؛ وفي نهاية 
الآيات ال لتي تذكر الماضی» ورد خطاب الحاضرين في قوله تعالى: 
© لنحعلها ۹ حر ا 40 وعية © [الحَاقّة: الآية 12]. 

ثم عادت الایات الى المستقبل الذی بدأت مه وشرعت تصف آول 
القيامة : 
© فد 7 في الصور O Lis‏ الاق الا اتا 
i‏ با إل امن [الحافة: الآآية 37]. 

واستغرق الوصف خمسا وعشرين آية من مجموع السور. البالغة اثنتين 
وخمسين آيةء فإذا أضفنا الآيات الثلاث في المفتتح إلى هذا العدد لظهر عدد 
كبير من الایات فى وصف القيامة. 

ثم أقسم الله سبحانه وتعالى بما تبصرون وبما لا تبصرون في قوله 
تعالى : 
و اقيم يما ٭ ومّا لا صرون# [الحاقة: الآيتان 38 39]. 

عقرب بر دی لأنه يعم العلويات والسفليات. والدنما 
والآخرة» وما يرى وما لا یری؛ ويدخل في ذلك الملائكة كلهم والجن والانس 
والعرش والكرسي؛ وكل مخلوق» وكل ذلك من ايات قدرته وربوبیته وهو 
سبحانه يصرف الأقسام كما يصرف الایات. 

وفى هذا القسم دلالة على أن كل ما يرى وما لا يرى آية ودليل على 


الأول: 
إِنم لقول رسُول کیمک [الحَاقّة: الآية 40]. 
5 الثاني : 


«رانم لک لَلمتدنَ ۹ [الحافه: الآية 48]. 


سورة الحافھ 


الت 

کات له أن 0-99 مرن ک4 [الحَاة: الآية 49]. 
- والرابع 

لوان لحم لح عل الکفین؟* (الحاقة: الآية 50]. 
- الخامس: 


اَم حى امن 4 [الحَائّة: الآية 51]. 

وقد ذکر الله سبحانه وتعالی فی كتابه العزيز مراتب اليقين وهي ثلاث: 
حق الیقین وعلم القن وعين اليقين» كما قال تعالى: 
ول لو نو لم القن * لر الي ٭ ثم روما عبرت این 
اتکی الا 0ات 9ے۱7) 


وأولها علم اليقين وهو التصديق التام باليقين» بحيث لا يعرف له شك أو 
شبهة تقدح فی تصدیقه كعلم اليقين بالجنة مثلاء ويقينهم آنها دار المتقين ومقر 
المؤمنين فهذه مرتبة العلم. 

أما عن المرتبة الثانية فهي عين اليقين» وهي مرتبة الرؤية والمشاهد قال 
تعالی : 


م۳ کے 6ہ نے 


نم لروہا عبت الیقین4. 

وبين هذه المرتبة والتى قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدی أو هذه 
المرتبة هي التي سألها إبراهيم الخليل ربه أن يريه كيف يحيي الموتی؛ ليحصل 
له مع علم اليقين عين الیقینء »> فکان سؤاله طمأنينة لنفسه وسكينة لقلبه يسكن 
القلب عند المعاينة ویطمئن؛ لقطع المسافة بين السمع والنظر. 

آما مرتبة حق الع الال فهی مباشرة الشیء بالاحساس به فاذا ادَخل 
المومنون الجنة وتمتعوا بها فيهاء فهم في الدنيا في مرتبه علم اليقين منهاء وفي 
موقفهم آمامها متی یعاینوها هم في مرتبة عين اليقين» وإذا آدخلوها وباشروا 
نعیمھاء فهم فى مرتبة حق اليقين» ومباشرة المعلوم تکون تارة بالحواس الظاهرة 
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وتارة تكون بالقلب» وعلى هذا الأخير جاء قوله تعالی: 
رتم لحن القن [الحَاقّة: الآية 51]. 

لان القلب يباشر الإيمان بالقرآن الكريم ويخالطهء كما يباشر بالحواس ما 
يتعلق بهاء فحينئذٍ يخالط بشاشته القلوب ويحصل لها حق اليقين» وهذه أعلى 
مراتب الایمان. 

ختمت السورة بقوله تعالى: 
یح اسم رَيَكَ الْعَظِيِوٍ # [الواقِعّة: الآية 74]. 

وهي جديرة بهذه الخاتمة لما تضمنته من الأخبار عن عظمة الرب تعالی 
رک عطي ملكو عر نت كمايا لع ل عل عاق دن انیا یام کب نش 
ارسال رسله وإنزال کتابه وانه تعالى أعظم وأجل 597 عند أهل سار 
والمؤمنين من عباده» من أن یقوی کذاب متقوّل علیه. لذلك قال تعالی في 


شخص رسوله الكريم : 
ولو نقول علا بعص الأقاويل ۶ ٭ لاندن یه بالیمین * ثم لقطعتَ من لوت [الحاقة: الآيات 


.]46 4 

ولما ورد في السورة السالفة ذكر يوم القيامة مجملا في قوله تعالى: 
يوم تحتف عن ساق وَيُرَعَوْنَ إل السجود فلا يَسْتَطِبِعُونَ# [القلم: الآية 42]. 

فقد جاء تمضيل ذلك اليوم فى هذه السورة. وهدا من تناسب ترتيب 
السور فی المصحف. وسبحان الله الرب العظيم وصدق رسوله الأمين پت 
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0 سوره المعارح 


وأخبار اح کان رر تہ و ویحدت ۳ 
ا الوك وقد أورد القران الكريم أقواله المفتراة فى معجرة النبی مید 
فقال تعالى فی سورة الانفال. 
وولا کل یھ ءیش لوا د ینتا لو اه تا منل هذا ات هدا | 
ای ال و ای ای ان. ار هنا در ال عقوت بالطل نت 
وب با FE‏ یا آو اکتا سدات ب ایر [الانفای: الایتان 31 - 32]. 

ثم فصل القران الجانب المتصل بالعداب من القصة في سورة المعارج. 
فقال تعالى: 
#سأل مايل بعذاب واقم ©# پلکفرن لس لم مم دای * من الہ ذى الممارج * رم 
المتيكة ایخ اک ی ير 16 مکنا خی الک کو ٭ اتی صبرا جملا ٭ لبم 


سے 


س دعي من 


روت بفیدا # وئرله یباچ [المعارج: الآيات 1 ۔ 7]. 

فكانت هذه الآيات تکمل قصة استعجال الکافرین للعذاب على وجه 
السخرية والتکذیب من جانب. وتكمل وصف يوم القيامة الذي ورد في السورة 
الماضية (الحاقة) من جانب اخر. 

والمعارج التي سُمّیت السورة بها هي مواضع العروج؛ وهو الصعود مرتبة 
تک ه و٭ انه دی اتاج او ي: ذي الفواضل العالية والدرجات التي یعطیها 
للأنبياء والأولياء في الجنة. وقد تسمی السورة بسورة (سأل) أو سورة ة (الواقعة) 
لورودها في الآية الأولى منها. 
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فی الیوم الذي مقداره خمسون آلف سنة أربعة آقوال: 

الاول: أن المراد به المسافة التي بين العرش العظیم وقرار الأرض 
السابعة» وهی مسيرة خمسین آلف سنة. 

الشاني: أنه مدة بقاء الدنیا منذ أن خلق الله تعالی هذا العالم إلى قیام 
الساعةء ولا يدري آحد من الناس کم مضی منها ولا کم إلا الله عر وجل -. 

الثالث: أنه الیوم الفاصل بين الدنيا والاخرة. 

الرابع: أنه يوم القيامة. وقد قيل للرسول الکریم ی ما آطول هذا الیوم! 
فقال: والذي نفسي بيده انه لیخفف على المؤمن حتی یکون آخف عليه من 
صلاة مكتوبة يصليها من الدنیا. 

جاء فی صفة الجبال فی ذلك اليوم قوله تعالی: 
لن البال کالمهن6 (المعارج: الآية 9]. 

وقي سور المارعة: 
8ش کوں ااال ڪالمهن 7 90 

والعهن هو الصوف الملون. وجاء فی صفة الجبال في الحياة الدنيا قوله 
تعالی : 
الس نالك ري اه ها به مرت نا ا وین ۱۲ جبال جد 
يض و 0 aa‏ يت لوم وبيب سود [فَاطر: الآية 27]. 

فأراد اللہ - سبحانه - تقریب صفة هذه الجبال في يوم القيامة إلى أذهاننا 
بتشبيهها بالصوف المصبوغ ألواناء المنفوش الذي طيرته الریاح» وقد جاء وصف 
الجبال بالغبار المتطاير في قوله تعالى : 
وت الال کا 55ت هام ما [الواقعة ة: الآبتان 5 6]. 

وفی خلال السورة أقسم الله سبحانه بنفسه جل وعلا على قدرته على 
تبدیل 2-7 فقال: 
لوا ا رب آلکری ات اح عل آن سیل یا بن وکا عن سوہ 
[المعارج: الآيتان 40 - 41]. 


و 
اد 


سورة المعارج 
كقوله تعالى: 
ٹ ان متا یا دمک أب الاس ویأت کاخ وکن اللہ عل ذلك قرا [النساء: الآية 133]. 
ومعنى «وما خن بِسَسْبُوقِينَ 4 أي لا يفوتني ذلك إذا أردتف ولا يمتنع مني. 
أن سے فته له غلته وقهرتة ی .وهی المطلؤزت فی الات آما دلالة سبقته 
إليه أي وصلت إليه قبله. فلیست مطلوبة هنا. 
وقال تعالى في صفة الكافرين في يوم القيامة: 


کی K‏ وی 7 الى 


لم بذل الظاهر. وهو خشوع الأبصارء وذل الباطن» وهو ما يرهقهم 
9ات لت اتوات ژجوفهم اكد ا ونوك قوف الاب بما کے كار * و 


رر روء 


الین یت وجوههم ففی رد 3" هم فا خَلِدُونَ# [آل عمران: الآيتان 106 ۔ 107]. 


چو ہے 


والسورة مكية فی أربع وأربعين آیة تنوعت فواصلها بتنوع معانيهاء ففي 
وصف السماء والجبال يوم القیامة كانت الفواصل على زنةٍ واحدة في قوله 
تعالی : 
يوم تکون تَا که * وتكن البال كلمن (المعارج: الآيتان 8 9]. 
سای اليوم كانت الفواصل اد : 


سر سیر سے م۵ 


و ... المجرم 0 تم دی من عذاب تومي نيه پت وص‌جبه وأخه 4 î‏ وفصيلته 1 


ا سس 


تو ٭ ومن فی رض جیا ثم يجيه [المعارج: الآيات 11 - 14]. 
وفي صفة جهنم على الالف المقصورة 
38 نها ی * ره إلشوى ** تدعوأ من أذ وول ٭ رماع م4 [المعارج: الآبات 15 18]. 
بلغت الایات التي تصف يوم القيامة» وهو ما كذب به الكافرون 
واستعجلوا وقوعه سک نہ واستهزا من أول السورة ثماني عشرة ایف وأخذ 
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سورة المعارج 
وصف الانسان ثلاث ایات؛ واستدعي في هذا الوصف. المصلون: فجاء ذكرهم 
یں سب ای وورد تهدید الکافرین , المکذبین في تسع ایات. 
في مطلع السورة أخبر الله سبحانه عن الكافرين: 
سال سار کہ 
وفي خاتمتها هددهم تهدیداً وأوعدهم إيعاداء فقال تعالی لنبيه الأمين کل 
۳ نذرهر تخوضوا ولعيو حى تقو بومهر ری عون 4 [المعارج: الآية 42]. 
ثم وصف حالتهم: 
طم ون من الاب يرقا کم إل شلب يف ٭ مه اسر تَعَثمم لأ ذل ألم 
ای كانوا عدون [المعارج: الآيات 43 44]. 
وفی قوله تعالی: 
یوم لی ُوعَدُونَ 4 إجمال فصله وبينه في قوله: بوم رجو . 
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71- سورة توح 


ذكر نوح ل4 ثلانا وأربعين مرة فی ی القران الکریم: نت قله | سوه 
باسمه؛ لذكره في أولها : 


نا أ ارس و ان خوہ ۴ م24 . 0 [نوح: الآية 1]. 
وفي اخرھا: 


#وقال مخ زب لا دز ...6 [توح: الآية 26]. 

إلا آننا نلاحظ أن ما جاء في هذه السورة في قصة نوح يتعلق بالرسالة 
حسب. فلم برد تھا ذکر السفينة ولا الطوفان» ونجد لهذا السیب آن السورة 
بنیت على مقدمت إلى آمر :الله کال بارسال نوح قال تعا 

تسیر وت ار توح لى : 

لا اساسا إن وتان در میت من فل ان انم داب یره [نوح: الآية 1]. 
وعلی أربع شعب» تتشعب من المقدمة قضية الارسال. في أول کل شعبة الفعل 
(فال) او 

فى ثلاث ایات تبين ثواب عبادة الله فى مغفرة الذنب واطالة الأجل. 


وقوله: 
9 7 7 نات 4 رو سم م 5 2 
قال رب این دعوت فوی للا وہارا #: | رذهر دعلوى ت الا ينانا * را ڪلما د ود 
مھ 2 مر مر رھ ےہ ہے رے I eI os‏ ۳ 
تنم لهم 0 صیمم ف اذام ہس ہک مالا ہے کارا 
ر ہے م ۳ 2 2 e‏ 7 اس 52 ٤‏ 2 3 


أن یار ۶ و الس عد يَْرَارًا ٭ ہے 9 ونين وحعل a‏ 


ر 
ای 


لک انا ٭ نا لک لا رون یه واا ٭ وقد حل اطوارا ٭ آلز تروا کف علق ال سم 
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سوت یاقا * رجعل الم فين وا وَجَعَل انس ریا * واس أن ین الْأرْضٍ 
جانا ٭ 2 پیک فا وڪم إخراجا * وان جل لک الا بساطًا * لک ما 
سبلا فجاجا؟ (لُوح: الایات 5 - 20]. 

في ست عشرة أية؛ تبین دآب نوح في الدعوة واصرار قومه على الفرار 
مما یدعوهم إليه وتغییر سبل الدعوة من الجهر إلى السرء وترغیبهم إلى الله 
بإرسال المطر ومد الأموال والبنين وإنشاء الجنات وشق الأنهار وتقديم دلائل 
التوحيد من خلق البشر أطوارا والسماوات طباقا وإضاءة الشمس وتنوير القمر 
واستمداده من الشمس وخلق الناس من الارض واعادتهم إليها ثم إخراجهم يوم 
القيامة وبسط الأرض وتسهیلها لهم في قوله تعالى: 
لال وج رب یم عصون وَأتَبَعُواْ من لر برده مالم وود الا خسار * ومکروا 
كرا * وال لا درن اله ولا ددرن وڏا ولا سواعا ولا ینوت ومو وسر ٭ وقد 
سوا كيرا ولا رم ال لا سکلا ٭ ينا کطتنمم فا الوا زا کر ثوا 
صن دون ۳ انص ار که [تُوح: الانات:2521], 


و 


۱ 


في مین انات توضح عصيانهم دعوته إلى الله وإصرارهم على عبادة الاصنام 
التي تصل كثيراً من الناس عن عبادة الخالق الأحد. وقوله تعالى: 

یھ و کی و ل ا I a‏ 
۶ وقال رع زب 0 ددر عل الارض من الگفرن دیارا 2 إنك إن بدرهم نصلوا عاد ولا 
وا الا تم كارا * رب افر لى ولولدی ولمن دحل سوس موینا وللْمؤمنين 


ی مس مر مر 


منت ولا نرد لیامت 1 ناراك [نوح: الایات 26 - 28]. 
ثلاث آيات فیهن دعوة نوح على قومه الکافرین ودعوة نوح بالمغفرة 

له ولوالديه والمؤمنين وللمؤمنات. 

تشير السورة إلى الأصنام التي كانت تعبد على عهد نوح قال تعالى: 
کت ITD‏ و ور ا وک اک اموا 
2 ولا زد امن 1 صلا [نوح: الایتان 23 _ 24]. 

وهذه أسماء أصنامهم التي صارت إلى العرب في الجاهلية» فكانت (ود) 
على صورة رجل لبني كلب. و(سواع) على صورة امرأة لهذیل و(يغوث) على 
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مر 
- 


جا 


۰ 


ر 


و 


س 
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صورة أسدٍ لمراد و(بعوق) على صورة فرس لهمدان. و(نسر) على صورة نسر 
سس یس و وج ريا ۱ 
وآجشبنی وبق أن سب لاسام * رب رت أضللنَ کنیا من لاس4 [ابراهیسم: 
الآيتان 35 36]. 

فی دعوة نوح على قومه قال تعالى: 
...ولا رد اَی 7 صللا [نوح: الآية 24]. 

وجاء بعده: 
ولا 3 ان 1 ناراک [نوح: الآية 28]. 

والتبار الهلاك وذلك أنه دعا عليهم بزيادة الضلال في الاية الأولى» بعد 
أن أخبر عن ضلالهم بعبادة الهتهم: ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر. ولم يدع 
هنا هلاکهم: وآما الارة الثانية فتقدمها دعاؤه بهلاكهم وأخذهم في قوله: 
$... ا .0 اض من الکفرن دارا [نوح: الآية 26]. 

فاتبع هذا ما يناسبه من الهلاك أيضاً. 

وفي قوله تعالى في دعاء نوح أیضا: 
« ئک إن رم یلوا ا ولا يدأ لا َج کاراب (ترح: الآية 27]. 

علم نوح ‏ ةذ - أن أولادهم یکفرون: من خبرته بهم» ولبثه فيهم ألف 
سنة الا کا قال تعالى في هذا : 


رَد اسلا نوا إل فورم فلت فیهم الف سک إلا خر عَاما...4 [العنكبوت: 
الآية 14]. 


فذاقهم وأکلهم وعرف طباعهم وأحوالهم وکان الرجل منهم ینطلق بابنه إلى 
نوح ویقول: احذر هذا فانه کذاب وان أبى حذرنی منه. فیموت الکبیر وينشأ 
الصغیر على ذلك. 

ولم تترك دعوة نوح في قومه إلا أثراً ضئيلاً كما صرح القرآن بهذاء قال 
تعالى : 
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سوره دو 
اف رما وام قله إل یل [هود: الآية 40]. 
أما الأكثرون فقد تبرموا من دعوته وكذبوه ووصفوه بالجنون؛ وحالوا بينه 
وبين تبليغ الرسالة بأنواع التخويف والأذى قال تعالى: 
# کت لهم قوم ع فكوا عبدنا وقالوا نون وازدحر © (القّمَر : الآية 9]. 
كما هددوه بالر جم 
لقالا لین لر تمه بنش سو من آلمرخوبیت 6 [الشُّعرَاء: الآية 116]. 
ولك نوحاً لم يبال بهذا التهديد بل جابههم بإيمانه الراسخ قائلاً لیم 
مور إن کن کر ملک مقای وتذکبری بای اه فمل ال توکلت اجنوا و ار 


محم بی ا ٹیر ٹر ا را بيه 
1ے 2۱1372 


هذا وغيره من قصص الأنبياء» مراد به في القران الکریم تثبيت فؤاد 
الرسول محمد یلا وتشجيعه وتسليته أمام ما كان يجد من صعوبات في تبليغ 
دعوته بل إن تفصيلات القصة تشبه ما كان يحدث للرسول َي كرميه بالکذب 
والجنون وكونه بشراً. ولذلك كله أئر مرحلي آني من جهة للرسول يقد وأثر 
خالد باق من جهة الاعجاز التاريخي من جهة الإيمان بالرسل وأنهم جمیعاً من 
الله سبحانه وتعالی. 
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2 - سوره الجن 


قال ابن عباس ويه كان الجن يستمعون الوحی» فيسمعون الكلمة 
فيزيدون فيها عشرا فیکون ما سمعوا وما زادوا باطلا وكانت النجوم لا يرمى 
۷77٘ھ م"" O‏ سر حي 
حدث . فبث جنوده فادا بالنبي الكريم ب يصلي بين جبلي وادي نخلة» 
فأتوه فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي حدث فی الأرض. 

وسورة ة الجن تفصل جانبا من هذاء إذ تروي خبر استماع الجن إلى القران 
الکریم ووصفهم یاه بالعجب؛ لتأليفه المخصوص وخروجه عن العادة فی 
۷ہ 
#فل أوی ال آنه 2 أسْتمم تقر من اکن فَقَالوا نَا متا اكا ا (الجن: الآية 1]. 
وار قا جو الگااته إلى العقيرة وکان الس الس سرت درا ان الگر 
الرجال دون شا 

وت السنووة ال رنہ الکلمة في الاية المذكورة ولاختصاص 
السورة بهم» هي مكية في ثمان وعشرین اي وقد بنيت على فعل الامر (قل) 
الذي خوطب به النبی 5 خمس مرات. اشتملت الاولی على خبر الجن فى 
تسم عشرة آیة: 
فل اوی إن مه نع تقر من لین فقاوا نت اتا جا 4# تفت ال اس 
اما بوه ون شرك رباع زا * وآنم كن عد ما اعد عليه ولا ولدا * وا كر 
بل سینا عل او تلطا * + وان ظننا أن لن قول الاش اع اک * و 
5 فال كر من الاضس بعودوںَ جال من ن ال فرادوهم رقا * وان و 3 ظنث أن 1 
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تمت ها ٭ و تا الک يدها میق عرسا يبا وشیا * وا كا 
٭٭7۶ َ8" من يتمع آلان بجد لو شاب سنا * رانا لا تدر اشر ۲ 
يمن 3 ان ۳۱ راد مهم نم رکا د 1 7 الصلِحونَ وین دون 5 3 7 
قددا ‏ وتا ظا أ مت الله في اض ون جرم هرب 5 # وا لا سَيِعنَا دی 
کا ہو کمن ین رو فلا یاف بسا ولا رها * وآ ينا یود وی 
الور جج کت ايک را رسد * و التَیظو فكاو لهد حمبّا * وأو 


ہےہے یی ھا مس مر هر ۳ کر ام ۱ E‏ : ره مر € عرس و > یں ہ اتپ ہے گر سر ار 
استقلموا على الطريقة لا سفینلهج َه عدفا ‏ لیم فيه ومن تعرض عن ذو رب سلکه 
7 ا کک تذغرا مع اه تناه ای سرت 


کادوا یکن عليه لا [الجن: الآيات 1 19]. 
والثانية والثالثة: 


سر ا لر 1 سے سے نے م مک مر مر 


لٹ پل تا رق ره ی دا * مل إن لہ اث نک س ولا ركا [الجن 


والخامسه: 


و 5 5 مر سے 2 7 7 ۲ سیر 2 یز کے س‫ 7 ہے 2 و رو 
#إقل إن أذرمت آفریب ا رت تو عمل لم رت ادا * عل الب فلا طهر 
رم سے A‏ ص a‏ ہے شلك 30 ہر سر سے صا و مرو مر صر مر 
ات شس وج آزتضیٰ من رسول فإائم تلك من بن بدیه ومن خلقو. رصدا 

2 2 سے ا ا رر 7 ررك ہہ مر کم 
ا ا انا رست رم واحاط يما لدم وأحَصئ کل سىء عددا [الجن 


الابات 25 - 28]. 
فواصل السورة متمائلة على زنة (فعلاً)» تكررت فيها (أحداً) خمس مرات 
في الآيات 2 و7 و18 و20 و26. وتستعمل كلمة أحد في الغالب للنفي فتفيد 
الاستغراق في نفي الجنسء ومنه قوله تعالی: 
ون 0 ربا أا [الجر: الآية 2] . 
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ورای ظا كا نف أن از آن آن تن ال لح ف [الجی: الاية 7]. 
فلا تدعواً مم أله اعدا [الجن: الآية 18]. 
بط ود ۳ به مدا [الجن: الآية 20]. 
فل آن یی من 7 امد 4 [الجنّ: الاية 22]. 
«عَلم الْمَيْبِ لا بظهر عل غنبه مدا [الجن: الآية 26]. 
أي أن كل استعمالات (أحد) فی سورة الجن؛ جاءت على هذا المعنى. 
و(أحد) اسم أكمل من (واحد) فعند قولنا: فلان لا يقوم له واحد. جاز 
في المعنی أن يقوم له اثنان فأكثرء بخلاف قولنا: لا يقوم له أحد. 
وفي الأحد خصوصية ليست في الواحد. فحين نقول: ليس في الدار 
واحد. يجوز أن یکون من الدواب والطير والإنسانء فيعم الناس وغيرهم» 
بخلاف فولنا: ليس في الدار احد. فإنه مخصوص بالادميين دون غیرھم 
ویأاتی الا حد في کلام العرت بمعنی الاول وبمعنی الواحد. كما في قوله 


#فل هو آله اد [الاخلاص: الآية 1]. 
أي واحد وأول. 
ويستعمل أحد للمذكر نحو قوله تعالى: 
#... فاصنا مرکم بورفک... [الکهف: الاية 19] 
وللمؤنث نحو: 
و ا ولخد سام 
بخلاف الواحد فلا يقال: كواحدٍ من النساء بل كواحدة. ویصلح أحد للإفراد 
والجمع. الإفراد كما مر والجمع كقوله تعالى: 
ونا مک من عم عله حَنجِرنَ» [الحَاقّة: الآية 47]. 
والأحد له جمع من لفظه وهو الاحاد ولیس للواحد جمع من لفظه فلا يقال: 
واحدون بل ثلاثة وأربعة... 
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ومن هذا قول الجن في قوله تعالى: 


نا لا ندرۍ آشر أريد یمن فى ب آلأرضٍ أم رد يج رم ہی [الجن: الاية 10]. 
ا لا ستاه الق إلى اقب انه ال ها تا کل اف اهار 
اسمه تعالی عند ارادة الخیر فی: 
اراد بهم رخ رتدا. 
ومنه التواضم في وصفب النبی لے في قوله تعالی : 
«وانم ما قام عبد الہ يدعو ادوا یک نون عه دا [الجنْ: الآية 19]. 
شی سیون سے نز وت و ی بج 
مس 
4 7 غ6 تيم ادن ا 14 - 15]. 
دلالةً على أن من الجن مسلمين يثابون كما يثاب مسلمو الناس؛ ومنهم 
کال فش یعاقون كما يعاق كمار الناس. والقاسطون هم الكافرون الجائرون عن 
ا تقول فچ؟ ال قاسط عادل. قال القوم ا ۰ رام 


0 


9 قوله تا 
ورانا القسطون فكوا لِجَهَئَرَ حطباہہ [الجن: الآية 15] 
وقوله تعالى: 


.گم اَلَوِنَ كَمَرُواْ رم بفیلورت*4 [الانغام: الآية 1]. 
قیل فی معنی: (المساجد) في قوله تعالی: 
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إنها الأرض كلها أو إنها المسجد الحرام؛ لأنه قبلة المساجد 


ES AE ۱ 06007 1 E‏ ہی ا م ا“ 
اعضا انسجو د انسمعهه ۰ زی الجبهة والحمان واصابع انر جلین ا 


3 
سے 
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3 ۔ سورة المزمل 


دحل 2 OR‏ ا ا ا ےتال ل 
زملونی . فبينما هو على ذلك اد ناداه جبريل : 
لی ایا الْمَدَمَل# [المزمل: الآية 1]. 

وفي هذا النداء ملاحظة. فان العرب إذا قصدت ملاحظة المخاطب. نادوه 
باسم مشتق في حالته التي هو علیها كقول النبي الكريم 5 ا للامام على بن أبي 
طالب (کرم الله وجھہ): 01+ اس ای ان + لكيه 
اتصف لك الصفه. 

والسورة فى عشرین آية تتمائل تسم عشرة اية منها في الفاصلت فهي 
علی: 
سے یلا....4. 

وفاصلتان منها على المیم وردتا في التهدید والوعید هما في فوله تعالی: 
إن لد اکا وححيما ٭ وطعاما دا عَصَة وعذابا که [المزمل: الایتان 12 ۔ 13]. 

وتتمائل هذه الآيات أيضاً فی الطولء أما الآية العشرون فتختلف فاصلتها: 
يحي ويختلف طولها فيبلغ طولها وحدهاء نصف طول السورة. 

ثمانية أوامر إلهية أعقبت نداء جبریل هي: قیام الليل وترتيل القران 
والتجلد والتحمل لتلقى آوامر الكتاب ونواهيه والأمر بذكر اسمه تعالى تضرعا 
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وسؤالاً ا إليه سبحانه واعتماده وکیلا والصبر على قول الال من الکفار 
لھ ا را قیلا * صت أر اقض ينه كيلا * آز زد عله رئي الان یلا ۾ 1 


و مس سر 


سَئلتى يك فول تی * إن ية آي بي شد وبا ونم 2 فلا * إِنَّ لك تی الهار سح 
طوبلا 3 وک ر انم ريك وسل ِل تلا # رب الق ارب لا إله ال مو فو فاتخذه 
وكيل * واضم عل ما يقولون واهخرهم مرا جلا [المزمل: الآيات 2 10]. 

والمفهوم من الامر بقیام الليل التخییر بین ثلائة: بین قیام نصف اللیل 
بتمامه» والناقص منه وقیام الزائد علیه. والاول نصف الليل» والثانی من التصف 
إلى الثلث» والثالث من النصف إلى الثلئين. 

في الاية الأخرى من السورة توضيح لما جاء في أولهاء قال تعالى: 
إن ريك ینار أنك تنوم دق من لى الل وزشتم ولتم ...€ [المُزمل: الآية 20] 
وقد کانت المسافة الزمنية بين نزول آول السورة هاف دور آن ال - 
سبحانه - افترض قبام اللیل في آول هذه السورة؛ فقام رسول الله مت وأصحابه 
حر ی ات أقدامهم» وأمسك اللہ خاتمتها في السماء اٹنی عشر شهراًء 
نم أنزل الله التخفيف في اخر هذه السورة فصار قیام اللیل تطوعا من بعد 
فريضة. 

من حيث ترتیب النزول» تأتى هذه السورة قبل سورة الجن. وقد قال 
تعالی في سورة الجن: 
پور پا قام عبد أله یذعوه...46 [الجن: الآية 19], 

أي أنه تعالى أخبر عن قيام النبي الأمين بل اللیل؛ بعد أن أمره به في 
سورة المزمل» ولكن سورة الجن تأتي في الترتيب الثابت للمصحف قبل سورة 
المزمل» فهذا دليل واحد من أدلةٍ كثيرةٍ على أن ترتيب السور في المصحف 
بغار ترتیب النزول» وکل منها جاء علی ماک وحکمة اق جال 
القيام في سورة الجن. یفسره تفصیل القيام فی سورة المزمل. 

رمزت السورة إلى موسی 4# رمزا وجاء طرف من قصته في سياق 
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الوعید والتهدید فجاء خبره موجزا يقدم الخلاصة متجلية فی عذاب العاصین 
عذایا أليماء قال تعالی : 
9 ارس بلک رسوا کهدا علنگے ؟ اسلا ال عون رسوا * مَعَصَى نیون 
اشن ده A‏ ولا [المزمل: الآيتان 15 - 16]. 

قوله تعالى: 
٭... ورل الفْرمَانَ رتلا [المُزْمل: الآية 4]. 
أي بتنبه وتمهيل في قراءته» بالمد وإشباع الحركات وبيان الحروف؛ وذلك معين 
على التفكير فى معاني القرآنء بخلاف السرعة في القراءة حيث لا يفقه صاحبها 
ما یقول ولذا كان ی يقطع في قراءته حرفاً حرفا ولا يمر بآية رحمة إلا وقف 
وسأل: ولا بآية عذاب إلا وقف وتعود. 

وكان للسلف عادات في قدر القراءة» فأكثر ما ورد منها أنهم کانوا 
يختمون القرآن الكريم في اليوم والليلة ثمان مرات أربعا في الليل وأربعاً في 
النهارء وأقل ما ورد منها أنهم كانوا يختمون في شهرين. وقيل من قرأ القرآن في 
كل سنة مرتين فقد أدى حقه. لأن النبي ی عرض القرآن على جبريل في السنة 
التي توفي فيها مرتین: ويستحب الوضوء لقراءته وتحسين الصوت بالقراءة 
ويكره قطم القراءة لمكالمة أحد؛ لأن کلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام 
غيره. ولا يجوز قراءته إلا بالعربية لذهاب إعجازه المقصود فیه إذ أن العربية 
هيأها الله ۔ سبحانه وتعالى ‏ لتحمل شرف الإعجاز فكانت سجاياها ولا سجايا 
غيرهاء وكانت أساليبها ولا أساليب غيرها. 

ولا تجوز فراءة آية اس کرس لان ترتیپ کتاب إن ماكر من 
جهة النبی 6 وقد آخذه عن جبریل فالأولى بالقاری أن يقرأه على التألیف 
یڈ لی رانف القراءة ما كان في الصلاةء ثم الليل» ثم في نصفه الأخيرء 
وهي ما بين المغرب والعشاء محبوبة لفراغ القلب من أشغال الدنياء ولا تكره 
فی وقت من الأوقات. 
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4۔ سورة المدثر 


المدثر هو المتغطى بالثياب عند النوم» خوطب النبی ی به بعد فترة 
الوحي عنه فقال: بینما آنا آمشی ]د سمعت صوتا من السمای فرفعت نظري 
قبل السماء فاذا الملك 8 جاءني بحراءی قاعد على كرسي بين السماء 
والارض دنوت منه حتی هویت إلى الارض فجثت آهلي فقلت: زملوني 
زملوني» فدثروني» فأنزل الله تعالی: 
#يكأنا الم 4 [المدٹر: الآية 1]. 

وقد أمر النبي في الاية بعد الندای بستة أوامر هي في قوله تعالى: 
تر نیز ٭ ورک كد * ریبک ظفز * وا اشر * وا ی ککڑ ٭ رر 
فاصم © [المدثر: الآيات 2 - 7]. 

ونتوقف قلیلاً عند الصبر الذي كيل فیه: کل الحسنات لها جر محصور 
في عشرة آمثالها إلى سبعمئة إلا الصبر. فانه لا بحصر آجره؛ لقوله تعالی: 
ط.. إا بر زود E‏ جرهم بغر ساب [الزمر: الآية 10]. 

وكرم الله جل شأنه الصابرین شمانة: 
- المحه لقوله: 
٭.. وه عيب اضر © [آل عمران: الآية 146]. 
- النتصرة لقو له 
9... إن الہ مم اَلصدیرِن 4 [البَقُوَة: الآية 153]. 
۔ غرفات الجنة لقوله: 


خر سم ر 


#... جروت الفرفه يما صكترةأ ...4 [الُرقان: الآية 75]. 


4 میم 
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- الاجر الجزيل لقوله: 
ما ۳ سیون مرکم حير ساب 4 [الزمر: الآية 10]. 
- البشری والصلاة والرحمة والاهتداء لقوله: 
...ونر اسب * الَذِنَ إا امبتهم مُصِيبَه الوا إا يِه وب ام نجفون * اولك 
عم م رهم ورحمه وأواصلف هم َلمَهِحَدَونَ؟ [البقرة: الایات 155 - 157]. 
والصبر على أربعة آوجه: 
- صبر على البلاءء وهو بکف النفس عن السخط والهلع والجزع. 
- صبر على النعم وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان والتكبر بها. 
- صبر على الطاعات بالمحافظة عليها. 
- صبر على المعاصي بكف النفس عنها 
بعد آيات الأوامر الماضية التى كانت فواصلها على الراء المقيدة» جاء 
وصف يوم القيامة بتهدید ات فواصل أياته على الراء من وجه 
اخر ء فقال تعالی: 
ا قر نی الافور * يك بوذ بوم عم # على آلگفرن عر تب # [المدثر: الآيات 10-8]. 
ولما صار الكلام على الوليد بن المغيرة» تغيرت الفواصل على الدال في قوله 
تعالى: 
ذرن ون حلفت ويد # وجعلث لم مال مَمدُودا * وبين شہودا ؛ # وَمَهّدت لم تُھیا 7 2 


بطمم 3 اد 2 7 ان کان لابين دا 6 سارهقم صعودًا © [المدثر: الایات:17-11]: 


وقد جاء الولید بن المغيرة إلى الفى لا فقراً عليه القرآن وکأنه رق له. 
فبلغ ذلك آبا جهل» فأرسل إلى الولید وساله عن حاجته؛ إن كان ذهب إلى 
النبي فی حاجة» فقال الوليد: قد علمت قريش آني من أكثرها مالا. 

قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك آنك منكر له كاره. 

قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم 
پزجرها وبقصيدها منيء والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء والله إن لقوله 
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الذي يقول حلاوةً» وان عليه لطلاوۃً وإنه لمثمر أعلاہ مغدق أسفله. وإنه ليعلو 
وما يعلى. 

قال أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. 

قال: فدعني حتى أفكر فيه. فقال: سحر يؤثر. 

فا لت الایات تشیر الی القصة. والی قوله ذاك: 
سس پر ع ا کت ند # ثم تر ٭ و عبس ور ؛ 4 شم دمر 
واشتکر # فَقال إن هذا الا ر نز ر # ان هذا الا فول ۲ سر © [المدثر : الایات 18 - 25]: 

تعرف كلمة #وَيدًا) في قوله تعالی: 
#ذَرفٍ ومن خَلقَتٌ وَحيدا#. 

شا بر گر ساح لجال نطاب حا کو خلت لذ راف سی 
الحالء فإذا كانت الحال من الله عر وجل - فهى على معنيين: آحدهما: ذرنی 
وحدی معه فنا أجز يك في الانتقام فيه عن كل منتقم» والثاني : خلقته 5-5 
ولم يشركني في خلقته احد. وإذا كانت الحال من المخلوق فهي على معنی: 
یہ ہو سس نی مو 


چ 


وی جه و و - رہ کر 3 28 اول مر ...4# [الأنعام: الآية 4. 
او قل معنی التهکم والاستهزاء بالولید. وکان یلقب في قومه بالوحید. 
وجاء وصف العقاب بالنار فقال تعالی: 


ماشہ مر * ون ریش ما سم ٭ لا بی ولا کر * لا و ال * علیہ یه عر ٭ 

رتا جا اقب الا إلا سخا اليس جب ا ہا اوا 

4 يد اي 8 زا 2 ین وا الكتب و و ان نے کت E‏ 

۲ م ال اتر سو الآيات 26 ۔ 31]. 

روي أنه لما نزلت (علیها تسعة عضر) قال آبو جهل: تكلتكم أمهاتكم أسمع 

أبي كشبة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشرہ وأنتم کر سج 
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عشرة منکم أن يبطشوا برجل منهم؟ فقال أحدهم وكان شدید البطش: أنا 
أكفيكم سبعة عشرہ فاكفوني أنتم اثنين. 

وأقسم الله سبحانه بثلاثة أشياء عظيمة هي: 
کی اقب ٭ وال اذ ار و والصبح لد تم 6 [المدثر: الآيات 32 34]. 

على شيء عظيم وهو المعاد: 
ِا دی الکر که [المدَّثّر: الآية 35]. 

وذلك لأن فی القسم دلالةَ واضحة على ثبوت المقسم عليه. 

وبعد وضوح المعاد تقدم الأناك خر از اس خر انين اضيتحاب سین 
والمجرمین» حیث یسال آولثث: 
ما كك فى سَقرگ [انمدئر: الآیة 42]. 

فیرد هو لاء: 
ار لش یت النْمَنِنَ * ور نك لیم الیتکین * وتا وض مع این * رک 
تکرب بو آللین # حح تا ليقن [المدثر: الآيات 43 - 47]. 

ونحن نقرأ الحوار وقد حدث في الماضي. وأخبر به القرآن ولکنه 
سیحدث فی المستقبل» في الغیب المحجوز عن علم البشر. وكأننا نربأ بانفسنا 
SE‏ دسر ری NE‏ لخن ون 
بات تا القرآن بهذا بل هو شعور ینتاب القاری؛ وهذا من ایحاء الاسلوب 
المعجز. 


is 
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75 سے سوره القيامه 


لم تخصص هذه السورة لتصوير يوم القيامة تخصیص سورة الواقعة له 
بحيث لا تخرج قضية من قضاياها عنه» وإنما جاء ذكر القيامة فى مفتتحها: 
لآ یه وم الْقْمَةِ# [القِيَامَة: الآيةَ 1]. 
0 فسميت بهاء وهي مكية تقع في آربعیر أية» متو سطة الطول متنوعة 
الفواصل. على وفق المعا: ني التي تحملها الآيات» ولتت بالقسم بمواصل 
متمانله : 


یر 1-4 ر ر مم رر مر 


فنْدري عاد 3 شوی بنانه 9 - الابات  [‏ 4]. 

وفي (لا) أقوال منها إنها توطئة وتوكيد قبل جواب القسم الذي جاء في 
قو له تعالی: 9ل درن 4 وانها سور وی اس یم البعث 
فقيل لهم: أليس الأمر كذلك. ثم ستؤنف القسم. والدليل على هذا المعنى آن 
القران كله كالسورة الواحدة وقد م الشيء في سورة ويكون جوابه فى سورة 
وفالوا تابا آلدی ئرل عة الزکر ال لخن [الحجر: ال 6]. 

وقوله: 
«نا بعمَة ریک جا ک7 ئل الاية 2]. 

وإنها لنفي القسم حيث إن العادة فی القرآن الكريم إعظام القسم به 
وتکریمه. وكأن دخول لا النفي على القسم تعني أن المقسم به هذاء وهو يوم 
القیامةء يستأهل إعظاما فوق ذلك. إذ أنه عظيم سواء أقسم به أم لم يقسم. 


سس لو 


سب لاسن ألن جم نام + # بل 
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رک کے کے سے بد . ونه 
۔ سبحائه وتعالی - بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من 
يعرّفها الخیر والشر فیجعلها مريدة للخیر مرشدة له کارهة للشر مجانبة له. 

با ا پت ی القيامة: 
لت رْقَ لمر ٭ أف الم ٭* ويم آشمس ولمم * يفول اسان بد أي اجه 
[الشامه: الآيات 7 10[. 

تحولت إلى وجه آخر من الراء فی قوله تعالی: 
بل ا عل وت 0 2 01 ا سا [العيامة: الایتان 4 - 115. 

وتضمنت السورة التأني والتثبت فى تلقي العلم وأن لا تحمل شدة 
لمحبة والحرص السامع على مبادرة المتکلم بالأخذ قبل الفراغ من کلامه فان 
من آداب الرب التی أدب بها نبیه ية ترك الاستعجال على تلقي الوحي. 
والصبر حتی یفرغ جبریل من قراءته ثم له أن یقراه بعد فراغه. وهذا ما جاء في 
فو له تعالی : 
الہ خر پیہ لاک لجل پیم * ل عا جعم وان * فا اه لا راہ 
[القيامة: الایات 16 - 18]. 

وقد ذکر الله تعالی هذا المعنی في ثلاثة مواضع من کتابه العزیز آحدهما 
هلا الموضع» والغانی قو له تعالی فى سورة طه : 
عرض سر مدو وہ في مرح مر وق سے 00 محر وس 0-7 2 وھ س 7 
#فلعلى أله الملك 7 7 قن أ شم انیت کر ول 
رب رد علا [طہ: الآية 114]. 
# سفرك فلا سی ٭ لا ما اه 2 انم بعلر المي وكا خفن [الاعلی: الاینان 7 - 8]. 
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فضمن لرشولوظة أن لا یسی ما آقراه ایام وهذا یتناول القراءة وما 
بعد‌ها. 

ذم الله سبحانه في هذه السورة» من يؤثر العاجلة على الاجلة ویستعجل 
التمتع بما يغنى من أمور الدنياء فترتب كل ذم ووعيدٍ في هذه السورة على هذا 
الاستعجال فإرادة الانسان في قوله تعالى 
#بل برد 7 بجر آمامه © [القِيَامَة: الآية 5]. 
يتل أن وم المد [القِيّامَة: الآیة 6]. 

وكذا اعراضه عن التصدیق بالقرآن وتركه الصلاة: 

لا صَنَّفَّ كلا صل # رلك كدب ورل [القيامة: الآبتان 31 ۔ 32]. 

هذا كله من حب العاجلة وایثاره لها واستعجاله بنصیبه وتمتعه به» قبل 
أواتةع فد اس سبحانه عن هذا أصدق إخبار» فی قوله تعالی: 
9 كا بل عون الْحَاجلدَ # یرت الاجر © [القيامة: الآيتان 20 21]. 
وا لاضن لن 9 > e‏ [القيامة: الح 
کنایة عن البعث؛ لان جمع العظام من لوازم البعث» فعبر عن اللازم وأراد 
الملزوم. وانما لم یکن جمع العظام ا مرادا هنك لان مع عظام المت 
یوم القيامة. ثم إن المراد هنا لیس مطلق لوا روما احیاء مخصوص یتجلی 
في إعادة الروح الأول إلى تلك العظام بحیث [ذا صار حيا عرف أنه الانسان 
الأول الذي كان فى الدنيا وعصى ل أطاع. فيجازى بما عمل. وهذا هو 
البعث الذي ينكره الكفار. 

ترتبت قضايا السورة ترتيباً عكسياً حيث تقدم فيها الدليل على البعث 
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رالاعادة وو Eg‏ الامه واهواله و احواله وهما امر ان اسان من 

المستقبا : ثم تأخر فی السورة ذکر مد الخلق من النطفة والعلقة وتسوية الخلق 
تھے ۱ یم 

۹ حعا۔ اك و خر 220 و الاک و احو!! ل ماصه حى لها اخ : نتقدم 52 السورة 


لتقدمها فی الواعع. قلح اہر سے ابی افتضاه مقتصود السو ری وهر اٹ 
سسجت O‏ و ہے ره کذلك» فى قوله تعالى: 


2ے ر 


١‏ سر 38 رم 3 3 ۳۳ مھ 
7 لسن ذال 0 هدر غات ان کی آل + [الشامه : الا 0. 


ہے 


١١ 
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6 - سورہ الإنسان 


الآية الأولى من هذه السورة قوله تعالى: 
لهل أن على آلانتن ين مَنَ الذھر 9 کے شا 1 (الانسان: الاية 1]. 

مذ ليا نه اسا سورة الانسان» وهل ا وحين من الدهر. وهي 
مكية في إحدى وثلاثين آیة فواصلها متماثلة على الراء واللام والميم: 

متھرر اے تھا E‏ 

وتتصل السورة فى ترتيب المصحف بالسورة الماضية (القيامة) من حيث 
آن اه سبحانه ذکر في سورة القيامة مبداً خلق الانسان من نطفة: 
ور تا لته 3 یق ٭ ع 7 کان علفة مَخَلقَ صَوَّئ * [القيامة: الایتان 37 - 38]. 

وجاء فی صدر هذه السورة مثل ذلك حيث قال تعالى: 


کر ہے ک سر ا سر 


فإإنَا حَلَقَنَا الانستن من نطمه تام یه قجعاته سمیعا تصیرا؟» [الانسان: الات 2]. 
ولکن الامر المترتب على ذكر مدا الخلق فی سورة القيامة هو: 

ْمَل یه رن الک وألا (الزیام: الآية وج 
آما فى سورة الانسان فهو: 

9 ...فجعلنه سمیعا فا # انا هَديننة اليل إنَا شاک راما كفورًا# [الانسان: : الاّیتان 2 - 3]. 
فتبین من هذا وجه اختلاف المقصود من ذکر مبدأ الخلق فی کل من 

السورتين». وورد وصف يوم القيامة فی سورة القيامة مجملا ولا 7 وصف 

حال الجنة والنارء حيث قال تعالى: 

یر سے * رل رها ناظِرة * وجوه ون بایرڈ ** نظن أن بقل با اف 


الایات 22 - 25]. 


: [ الشيامة: 
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آما فی هذه السورة فا فقد ای وصف العذاب المعد للکافرین قال تعالی: 
با أا للکنرن سكيلا واغللا وَسَعِيرَا» [الإنسان: الآية 4]. 

ثم آطنب في وصف الجنة: 
لان آلاتراز رون من 5 کان مراجها کافورا [الانشان: الآية 5]. 
ان دا كان تج جرا وان CE‏ موه [الانسان: لا 22]. 
فى ثمانی عشرة آية. 

إن النسبة العالية لآيات وصف الجنة فی السورة المكية تشير إلى ترغيب 
الناس بها وتصوير ما يناله المؤمنون فيها من جزيل الثواب والنعيم. 

(هل) في 
لهل أن عل ای...4 
بمعنى (قد) في الاستفهام خاصة. أي: قد أتى. والمعنى: أتى على الإنسان قبل 
زمان قريب 

مين ين التَغي..4 
لم يكن فيه 
#... سا گرا [الانتان: الآية 1]. 
أي كان شيئاً منسیا غير مذكور. 

والمراد بالإنسان جنس بني آدمء بدليل قوله: 
وليس المراد بالإنسان ادم هناء لأنه خلقه تعالى من تراب. 

روي عن ابن عباس وه : أن الامام علي بن آبي طالب اوي 
أجر نفسه يسقي نخلاً بشيء من شعير في ليلة؛ ٠‏ فلما أصبح قبض الشعير ثم 
ايد ماس نہیں انضاجه أتى مسکین 


7 فأطعموه وطرو يومهم ذلك. کرو 
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0000000 ا E‏ 
ولا ف4 [الانسان: الایتان 8 - 9]. 

فوله تعالی: 
واف َم بای ین فِضَّةٍ َو کا نت ت فواربً * # فواربرا من فِضَۃ دروا درا € [الاأنسان: 
الآيتان 15 - 16]. 

نم قال تعالى بعد: 


« وَيَطُوكُ عم ورن و اذ أيهم حابم م لوا مور 46 [الانسان: الآية 19]. 
فجاء بالفعل (یطاف) مبیاً للمجهول ااا ری وصف ما یطاف به علیهم 
من أواني الفضة والاکواب بالطعام والشراب وما یمزج به شرابهم من الزنجبیل 
والعین التي تسمّی سلسبیلا. ثم جاء وصف الطائفین عليه بذلك فوصفوا 
بكونهم ولدانا لا آثر للإعياء علیهم ولا یلحقهم في طوافهم مشقة وأنهم 
کالللژ الکو حسناً وتناسبا. 
وق تقدم في هذا الوصف المطاف به أولا؛ لأنهم يتنعمون به E‏ 
رتعلا وغذاء» فکان آهم عندهم للتقدیم ثم 57 بذکر الطائمین وهم 
الولدان المخلدون. 8 وردا في سورة الوافعت إذ قال تعالى : 
# یطوف عا عم وان و 9 پا رات وباق وکا س من مُعین گ4 [الواقعة: الآيتان ۱7 - 18]. 
في قوله تعالی: 
إن راز یرون بن كاين كن مِرَلبْها کا # نا بر با باه ا 
[الإنسان: الآيتان 5 6]. 
وقوله تعالى: 
شود فيا كأسا کان مِرَاجُهَا ريلا * عا فا شی ساسیلا6ه [الإنسان: الآيتان 17 - 18]. 
إن الأبرار يشربون الكأسين» فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور» وهو بارد 
ذو رائحة طیبةء وتارة بالزنجبيل» وهو حار؛ ليعتدل الامر. 
قيل إن هذا الزنجبيل لا يشبه زنجبيل الدنياء وكذا الكافور؛ لأن كل ما 
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ذكره الله في القران مما في الجنة وسماه لیس له مثل في الدنياء ولكن سماہ الله 
تعالى بالاسم الذي يعرفه الناس. 

قيل إن كلمة سلسبيل لم ترد إلا في القرآن» وقيل هي صفة لما كان غاية 
فى السلاستة فيقال: شراب سلسل وسلسال وسلسبيل. وقد ريدت الباء فی 
سے زگ نش وا ماد ال ها اه ھن اھ بت 
حرف الباء لزيادة المعنی. 

والزيادة تلائم الوصف. وذلك لآن للزنجبیل لذعة» فلما قیل: 
یک0 بزاجها را * عا با کی ااه 
فكأن غاية السلاسة أذهبت لذعة الرنجبیل أي آنها فی طعم الزنجبیل ولیس 
فیها لذعة. 
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77 - سوره المر سلات 


الآية الأخيرة من سورة المرسلات وهي قوله تعالى: 
:8 حَدِيتٍ بعده نیون [المرسلات: الآية 50]. 
تدل على أن شيئا ما في الحدیث (القرآن) يجب على الكافرين أن يعرفوه ثم 
یؤمنوا بما حمل من المعاني» الشيء الذي نريد تحديده هو خصائص الأسلوب 
القرآني التي تجلت في هذه السورة» والقضايا التي حملتها آياتها الخمسون. 

أسلوب القسم السريع ذو الآيات القصيرة والفواصل المتقاربة التي تميل 
إلى التمائل» والقسم بطوائف من الملائكة على تحقق وقوع يوم القيامة 
والمقسم به غیبی یلائم المقسم علیه الذي هو غیبی آیضا. كل هذا خصيصة 
من خصائص قوله تعالی: 
Ss‏ مت عَصَفا * ارت تن * فالترقب قفا ٭ الملقيي ده ٭ 
E‏ ٭ نما تعَدُونَ لوم © [المرسلات: الآيات 1 ۔ 7]. 

مع ملاحظة أن الفواصل تمثل إلى التصریع في (المرسلات. فالعاصفات» 
والناشرات وعرفاء عصفاء نشرا). وأن فواصل القسم تختلف عن فاصلة جواب 
القسم ل رم 4 لاختلاف القسم عن جوابه. 

ثم أسلوب وصف مظاهر يوم القيامة المشروط بإذا الدالة على المستقبل 
وهی تدا الایات التي تصف النجوم والسماء والجبال والرسل: ثم التاء التي 
ننهي الایات التي تصف تلك الظواه حتی إذا جاء ذکر البوم الاخر تخیرت 
الفواصل إلى اللام قال تعالی: 
و انج طمسّت * ولذا اسما مت * ولد بال مت ٭ ولد الل ايت ٭ ياي 
دوم لت + # لوم الفصل 4# وما الريك ا وم أَلْفَصَلٍ* [المرسلات: الآيات 8 14]. 
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وأسلوب تكرار لازمة (آية واحدة) عشر مرات» بعد عشر قضايا مختلفت 
وهي قوله تعالی: 
مو ون مز لدبت [المْرسلات: الآية 15]. 

والتتصیص على (المکنبین)؛ ذلك كله من وجوه التناسق في ترتیب 
السور في المصحف. فقد سبق فی سورة الإنسان قوله تعالى: ۱ 
# اٹ هلا يحون العاجلة ویدروت وراء ف رما تل4 [الانشان: الآية 27]. 
وجاء في هذه السورة القسم على وقوع ذلك اليوم. 

ثم تكررت اللازمة بالدعاء على المكذبين بالویل سبع مرات. بعد سبع 
قضايا تخص هؤلاء وحدهم» ورجع الکلام إلى التعريف بحال الناجحين في 
آبات أربع» لم يتخللها الدعاء بالويل لثلا یشوب بشارتهم تشخيصء وذلك في 
قوله تعالى: 
رو ای ف یئ مع * ووک با تبرت * كا را مت يا کل 
َو ٭ إا كذلك تی انين [المرسلات: الآيات 41 ۔ 44]. 

ثم عادت الآيات إلى ما بنيت عليه السورة» من وعيد المكذبين وتخويفهم 
إلى اخر السورة وتكرر فيها ذلك الدعاء بالويل للمكذبين ثلاث مرات. 

إن هذه الخصائص وغيرها كثير» لم توجد في حديث غير القرآن» وان 
هذه المعاني لم تعرف في حديث غير القرانء وإن وراء هذه الخصائص أنفاسا 
إلهية لم تكن فی حديث غير القرآن. 

بعد أن تتقرر ثلائة آمور تذكيرية» وهي أهلاك الأمم السالفة بتكذيبهم 
الرسل: 
لوار مك وی ۹ [المُرسّلات: الآية 16]. 

وخلق الانسان: 
ظا شر من ناو مَھین 4 [المُرسّلات: الآية 20]. 

وخلق الأرض وما جعل فيها: 
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ار نجعل الْأَرْضَ كاتا [المُرسَلات: الآية 25]. 
حیاتهم. ويأتي وصف جهنم مخیفاً مرعباً 
#أنطيفوا لی طن ذى تب شب * لا طیل ولا یی ین اللهب * انا تری رر 
فصر * کان جلث مق [المرسلات: الآيات 30 - 33]. 

ای اتی لهب النار إذا ار تفع وصعد معه دخان: فمن شدنه آن له ثلاث 
وف لل وعبون ** وفوکهھ مما تبون 4 [المرسلات: الآيتان 41 ۔ 42]. 

وإن ذکر ثواب المتقين بعد عذاب الكافرين» هو من خصائص الأسلوب 
القرانى حيث يطرد فيه ذكر الفريقين أهل النجاة وأهل الهلاك. 

قيل إن قوله تعالى: 
#وإذا ل لهم اروا لا یَرَکمونَ 4 (المرسلات: الآية 48]. 

نزل في قبيلة ثقیف حين أمرهم رسول الله يقي بالصلاة فقالوا: لا فان 
ذلك سبة عليناء فقال الرسول ب لا خير فی دين ليس فيه ركوع ولا سجود. 
#هذا ہوم الفصل بت وان که [المُرسّلات: الآية 38]. 

توضيح لصفة ذلك اليوم الذي جاء التعظيم خد في قوله تعالی: 
7# لور الْمَصَلٍ A‏ بوم فصل [المرسلات: الآيتان 13 - 14]. 

فهو يوم الفصل بين السعداء والاششاء وبين الأنبياء وأممھ ولا بل من 
جمع ال فلت والاخرین؛ حتى یقع ذلك المصل بينهم. 
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8 ۔ سوره النبا 


تقع هذه السورة في أول الجزء الأخير من القرآن الکریم؛ الذي شاعت 
تسميته ب (جزء عم) إشارة إلى أول كلمة في سورة التبا وهي في فوله تعالی: 
عم شَاءَلُونَ *9 عن الب العطير ٭ لی هر فيه عون [النیا: الآيات 1 3]. 

وسميت السورة (عم يتساءلون) و(النبا)؛ لورود هذين الاسمين في أول 
آیة منها. وأصل (عم) هو (عن) حرف الجر و(ما) الاستفهامية والاستعمال 
الكثير لهما على حذف النون من (عن) والألف من (ما). والاستفهام في (ما) 
يفيد تفخيم الشأن. فكأنه قال: عن أي شأن يتساءلون؟ وقوله تعالى: 
معن الإ العظیر # 
بیان للشأن المفخم» وهو يوم القيامة الذي انصبت كل قضايا السورة فيه؛ فهو 
المقصود الرئيس منهاء حيث اختلف الكافرون في امره بين نمي وشك 
واستهزاء فجاء قوله تعالى: 
کا سان كلا سرن € [النبا: الآبعان 4 - 5]. 
ردعاً لهؤ لاء ووعیداً لهم. 

وتتابع القضايا فی البناء الموضوعي للسورة» حيث تنتقل الایات إلى أدلة 
القدرة الإلهية في الحياة الدنياء رهي موجودة أمام عيون هؤلاء الكافرين فجاء 
منها بعشرة» وهي في قوله تعالى: 
آل تنل لش مهدا * وبال آزاد * رعفتکر روجا * وَجَمَلَا نکر سب * وج 


بو 2 سس خر ےم سر مرخ ص 2 بر ۳ عم مه ۳ و 7 رین تم ۳ 2 حر سے سر ۳ سے تح تی سے سے کر 7+ 
ال لاما * وجلا الار مَعَاسًا * وہنا فرقک سبعا شدادا # وجملنا یربا وَماجا * 


. رک سے 


پک میں سے فو ا 8 عه م بک 6 ٩ 10 3 O‏ 
وائزلتا من الى لمعصرتِ ماء بجاما ٭٭ نضح به حا وناتا 2# وجنت ألفاذًا» نابات 6ت 16 
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وان قدرة الله سبحانه على هذه الدلائل تہ تفضی إلى الاعتقاد بقدرته على 
المعاد والحساب یوم حا انکار قدرته علی البعث ما هو الا افتراء من 
الافتراءات وتعود الایات إلى الحياة الأخرى فتصف يوم القيامة الذي بدأت 
السورة به» فیوصف بأنه يوم الفصلء وهو المیقات حين ينفخ في الصور. ويأتي 
الناس جماعات جماعات والخطاب موجه إلى الکافرین المنکرین» قال تعالی: 
#إِنَ بوم الفصل كان ميقنمًا ٭ ہوم ب نف ف الصّور نون فاسان [النا: الآبتان 17 - 18]. 

قال رسول الله ية تحشر عشرة أصناف من آمتي: بعضهم على صورة 
القردة» وبعضهم عمياء وبعضهم صما بكماء وبعضهم منكسون أرجلهم نوق 
يم يسحبون عليهاء وبعضهم يمضغون ألسنتهم فهي مدلاة على صدورهم 

فيسيل القيح من أفواههم. وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم» وبعضهم مصلوبون 
سے ات سو أشد نتنأ من الجیف. وبعضهم ملبسون جبابا 
سابغة من قطران لازقة بجلودھم. 

فأما الذين على صورة القردة فالقتلة من الناس. وأما الذين على صورة 
الخنازير فأهل السحت. وأما المنكسون على وجوههم نأكلة الرباء وأما العمي 
فالذين يجورون في الحکم وأما الصم البكم فالمعجبون بأعمالهم» وأما الذين 
يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين خالف قولهم أعمالھم: وأما الذين 
قطعت أيديهم وأرجلهم نهم الذين يؤذون الحیران وأما المصلبون على جذوع 
من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان, وأما الذين هم أشد نتناً من الجیف فالذین 
يتبعون الشهوات واللذات ومنعوا حق الله في أموالهم. وآما الذین یلبسون 
الحباب فأهل الكبر والفخر والخيلاء. 

فى وصف الجبال يوم القيامة قال تعالى: 

وسرتِ الال فکانت سَرَانًا © (الب : الآية 20]. 


وهو كقوله تعالى فيها 
#وتری اک تخس 20 وهی 7 ألسَحَاب... م4 [التّمل: الآية 88]. 
وھی قو له تعالی: 


سوزہ التبا 

وتکون ال کا کالم مهن المنفوش 4 [القارعة: الایة 5]. 

وفي قولهتعالی: 
ولوك عن بال مَثلُ پنیلها رن نا * مََدَيْهَا 66 صفصکا * لا تر فب 
عو جا ولا معا [طہ: الآيات 105 - 107]. 
انان هو لتقریب صورة 00 7 الأذهان» وهو من الغيب المستقبلی 
المستور عن الیش وانه حقيقة واقعة لا محالة» فلجأ الأسلوب القرآنی إلى 
إفهام هذا E‏ ہس ات 
الثابتة فی الطبيعة وفى ذهنهء ليتسنى له تصور ذلك اليوم ثم العمل عليه. 

ومثل وصف الجبال أتى وصف ما يأكله المكذبون المعذبون في قوله 
تعالى : 
و 00 فیپا رد ر 1 کے إل حميما وَعَسَّاقَا > [النبا: الآيتان 24 25]. 

إذ عمد الأسلوب القرآني إلى الاستثناء فی تعريف ما يذوقه أولثك من 
العراة والشراب. فالحمیم الذي يذوقونه هو الحار الذي أنتهى حر ۵ ال الخایف 
والغساق هو البارد الذي لا يستساغ من شدة برده المؤلم؛ ولم يعرف الحميم 
ولا الغساق في الحياة الدنياء ولكن الأسلوب القرآني يفهمنا أنهما من طعام 
العذات عن طریق الو تام والمضادة بین الحار والبارد. 

ا و المتقین في ذلك اليوم» فهم على النقیض من 
ا لسن مقار ٭ دای وأعنبا * وکرامب أَرْابا ٭ یکسا دهاقا ٭ لا سمعون فہا لوا ر 


مك 


4 عر مُن ریک عط 2 [الا: الآيات 31 ۔ 36]. 

ئم تعود الآيات إلى تفصيل أمر يوم القيامة الذي بنيت الصورة له. وتختم 
بقوله تعالى: 
نا ادرک عدایا فییبا نوم بنظر امه ما هم يداه ویقول الکافر بى کت 
ره [اتّا: الآية 40]. 
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والخاتمة ناظرة إلى الفاتحة في هذه السورة إذ أنها تعود إليها کما يعود 
محيط الدائرة إلى النقطه التي انطلق منها. 

وقد أظهرت كلمة (الکافر)ء وكان يمكن أن یقال: ما قدمت يداه ويقول يا 
ليتنی. ولکن إظهاز الكلمة لزيادة الذم» والكافر يتمنى في ذلك اليوم أن يكون 
ترابا فلا يبعث ولا یحاسب. 

وقیل بحشر الله سبحانه الحیوان غير المكلف. حتی یقتص للجماء (الحية 
الملساء) من القرناء (الحية التي لها لحمتان على رأسها) ثم يرده ترابأء فیود 
الکافر أن یکونه. 
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9 سورة النازعات 


تقترب سورة النازعات من المرسلات فى كثير من لملامح؛ فد 
واج کی والتفاصیل. بحیٹ ميحد القاری أن لهده ملا ممح ستعد عن ملامح 
للك 

هذا التقارب سببه أن الوحي في العهد المكي عمد إلى ثلاثة قضايا ودار 
فيها وحولهاء وهى توحيد الله وتثبیت الرسالة وتحقیق البعث. 
آولها: 
# وزعت عا * وَالنَشِطّتِ طا * سرحت سا * نامب سَبْعَا * مَالْمدرات 
أا [النازعات: الآيات 1 - 5]. 

وفیه خمسة آمور تعود إلى صفات الملائكة» حيث آقسم سبحانه 
بالملائكة الفاعلة لهذه الافعال على أن ذلك من اعظم ایانه. 

وحذف مفعول النزع والنشط. لیدل على عظمة الافعال الصادرة من 
الفاعلین» فلم یتعلق الغرضص با کر المفعول» فکان النزع نفسه هو المقصود. لا 
المنزع. وآکثر المفسرین یذهبون إلى أن الملائكة التي تنزع آرواح بني آدم من 
«... کی إذَا جاه اعدم الموث تَوفته رسا رهم لا یمرطونَ 4 [الانعام: الآية 61]. 

وقوله تعالى: ٭ إل ادن وھ که ظا لمی نمسي ...4 [التساء: الآية 97]. 
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والنزع اجتذاب الشيء بقوة» فالاغراق في النزع هو أن يجتذبه إلى آخره. 
ومنه إغراق النزع في جذب القوة بأن يبلغ بها غاية الجهد. فیقال: أغرق في 
النزع. ثم صار مثلاً لكل من بالغ في فعل حتى وصل إلى آخره. 

و(النشاطات) التي تنشطها أي تخرجها بسرعة وخفة من قولهم: نشط 
الدلو من البثر إذا أخرجها. و(السابحات) التى تسبح في الهواء في طريق ممرها 
إلى ما أمرت به. و(السابقات) التي تسبق وتسرع إلى ما أمرت به لا تبطئ عنه 
ولا تتأخر. (فالمدبرات) أمور العباد التی أمرها ربها بتدبيرها. وقد ورد الخبر بأن 
لله تعالى وكل بالرحم ملکاء وللرؤيا ملك موكل بها وللجنة ملائكة موكلون 
بعمارتها وعمل آلاتها وأوانيها وغراسها وفرشها ونمارقها وأرائكهاء وللنار 
ملائكة موكلة بعمل ما فيها وإيقادها وغير ذلك. 

کات ا ات الال تما مس ایهم دونه رذ ل غله ات اوعد 
البعث المستلزم لصدق الرسول ی وثبوت القرآن. 

في السورة طرف موجز من قصة موسی کے جاء بصيغة الاستفهام 
التقريري فقال تعالی : 
#هل أنلك عدیث موسق ٭ اذ ناد ریم بالود القدیں طوی # اهب لک فون ام طَىَ ٭ 
قل هل لك إل أن تر * وأهييك إلى ريك نمی * يرنه ال اُلکڑیٰ * مكدب وعمیٰ 
* ثم ادر بی * فحکر فادی * تال آنا ردك الال * نانده اک كال ار ایو ٭ 
إن فى ذلك لعيرة لمن مسي © (النازعات: الابات 15 - 26]. 

والابات على فواصل الالف المقصورة. وهی تختلف عن الفواصل 
الماضية لاختلاف القضية وفیها إيجاز کثیر؛ إذ عبرت الکلمات عن مشاهد 
واقعية طويلة» ترویها مواضم آخری من القرآن الكريم» فتفصل فیها وتطیل 
متناولها التفصیلات الكثيرة اللازمة للأحداث. 

في فوله موسی پل لفرعون : 
قل هل لك اک أن ری * وَأَهِدِيك إلى ريك فى [الذاریات: الآيتان 18 - 19]. 

يظهر اللطف في الخطاب من وجوه: الأول إخراج الكلام مخرج العرض» 
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ولم يخرجه مخرج الأمر والإلزام» ومثله قول إبراهيم #4 لضيفه المکرمین : 
#ألا بَا کون [الذاريات: الاب 27]. 

ولم يقل لهم: كلوا. 

والٹانی قوله: (إلى أن تزکی)ء والتزكى النماء والطهارة والبركة والزيادة 
فعرضص علیه آمر يقبله کل عافل ولا يرده إلا كل أحمق جاهل. 

الثالث: صيغة (تزکی) ولم یقل: آزکيك. باضافة التزكية إلى نفسه. فقد 
أحسن موسی مخاطبة الملوك. 

الرابع: توله (وأهديك): آی أكون ولبلا لك وهادیا بین يديك فنسب 
الهداية إلبه والتركة إلى المتقاطب» ای أكوق:دليلا لك رعادیا فتزکی آنت. وهذا 
کا تقول تساه لك أن ادلك على کف نا ماع ؟ رها این 
من قولك: أعطيك. 

لايس !الولو رن فان في هذا ما یوجب قبول ما دل علیه وهو 
أنه یدعوه ویوصله إلى ربه» فاطره وخالقه الذی آوجده ورباه بتعمته جنینا 
وصغیراً وكبيراً وأتاه الملك وهو نوع من خطاب الاستعطاف الالزای كما يقال 
لمن خرح عن طاعه سیده: ألا تطيع سيدك ومولاك ومالکك. 

السادس: قوله یی أي إذا اهتدیت وعرفته خشیته لان من عرف الله 
خافه ومن لم یعرفه لم يخفه» فخشیته مقرونة بمعرفته وعلی قدر المعرفة تکون 
الخسه. 


السابع: الفاندة اللطيفة فی قوله: مل أك وهي أن المعنی. هل لك في 
ذلك حاجة؟ ومعلوم أن كل عاقل یبادر إلى قبول ذلك؛ لان الداعي نما يدعو 
إلى حاجته ومصلحته لا إلى حاجة المدعو فكأنه يقول: الحاجة لك وأنت 
المتز کي وأنا الدليل لك والمرشد لك إلى أعظم مصالحك. 

وفي قوله تعالی: 
اده اک يكال الو الأو [التَازعَات: الآية 25]. 
أن الله سبحانه وتعالی یعذبه جزاء الكلمة الاخری وهي قول فرعون: 
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وجرا الکامه وی وهی . 


تک 


AN‏ مه ار ر و فعس و گا اسب و ی 4 نی 8 کدی 
0 ا الك ما علقت تم e‏ 


302 





0 ۔ سورة عبس 


جاء ابن أم مكتوم وكان أعمىء إلى رسول الله جر وعنده صناديد قریش: 
يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم. فقال: يا رسول الله 
اقرئني وعلمني مما علمك الله. وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغل الرسول جلا 
بالقوم: فكره رسول الله يل قطعه لكلامه وعبس» وأعرض عنه فنزل قوله 
تعالی : 
لاعس وتو * آن باه القن * وما يدرك لملم بر * از یف ممه ال [عبس: 
الایات 1 ۔ 4]. 

فکان رسول الله یکرمه؛ ویقول |ذا رآه: مرحباً بمن عاتبني به ربي. ویقول 
له: هل لك من حاجة؟ واستخلفه على المدينة مرتین. وروي أن الرسول 
الکریم يق ما عبس بعدها في وجه فقير» ولا تصدی لغني. 

اسلوب الخطاب في أول السورة على الاخبار إذ تخیر الایتان الأوليان 
عما فرط من الرسول الکریم تسس إلى المخاطبة. اٍذ یقبل له - سبحانه - 
على الرسول پل بالخطاب ون بذربك ...€ وفي التنقل من أسلوب الخبر 
إلى المخاطبة دلیل على زيادة الانکار» وهذا مثل من يشكو إلى الناس شخصا 
جنی عليه» ثم یقبل على الشخص الجاني موجها له بالتوبیخ والزام الحجة. 

وکان وصف القران الکریم؛ فی قوله تعالی: 

فى صحف مكرمة # مرفوعتر مطهرة # بای سو ۴د کرام ری © [عیس: الایات 13 - 16]. 
والسفرة الکرام البررة هم الكتبة الأتقياء الذین ینسخون الکتب من اللوح 
المحفوظ. قال رسول الله مَلِْدِ: الذي يقرأ القرآن» وهو ساهر به مع السفرة الکرام 
البررة» والذي يقرأه وهو عليه شاق: له أجران. 
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ثم يأتي الدعاء على الإنسان المكذب بالقرآن في قوله تعالى: 
آلانستن 2 2 ر عنس : الاية 17]. 
اوہہ سے سیسیورووں رر و یا وچ جار و 
منه ولا أخشن مسأ ولا أدل على سخط ولا أبعد شوطأ في المذمة مع تقارب 
طرفيه: الدعاء فى: 
تن آزمن..4. 

والتعجب فى: 
...ا ار 


ثم اخذ في وصف حال الانسان من ابتداء حدوثه إلى أن انتھی: 


فل 


ھ۶ ر 


ین آی تیم عم * من سا له علق فقدرر * م الیل بترو ٭ 2۸ امام تفه * م زا 
سا آنشرو [عبس: الآيات 18 - 22]. 
ولما عدد النعم 5 الانسان نفسه اتبع ذلك دک النعم الع يحتاج إليها 


فقال وت 

#تلظر الاضان إل طاییه # آنا صن ان مب ٭ م مق الأَرض سَقًا ٭ انا ف ما ٭ 
وعِنبا وقضبا * وتو وتلا ٭ # دای غلا * وفكهه وا وبا # مه مھا لک ولانعیک 4 (عبس: 
الآيات 24 - 32]. 


عند هذه المرحلة تقترب السورة من سورة النازعات الماضية» ولكنها 
تختلف عنها فيما بعد فقد قال تعالى في النازعات: 
متها لک رتمک * ذا جات الم الکتری 4 [النازعات: الآيتان 33 34]. 

وقال تعالى في هذه: 
اما لک ولیک ٭ ذا جات الا [عبس: الآبتان 32 33]. 

واسم الطامة أرهب 5 بأهوال القيامة؛ لأنها من قولهم: طم السیل. إذا 
علا وغلبء. وأما الصاخة فالصيحة الشديدة من قولهم: صخ بأذنيه فأصاخ. 
فاستعير لاسم القيامة مجازا؛ لأن الناس يصيخون لها. 
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ولما کانت الطافة أبلغ في الإشارة إلى أهوال القیامةء خص بها أبلغ 
السورتين في التخویف والرنذا وعلی هذا بنیت سورة النازعات بدلیل قوله 
تعالى فیها: * بوم رجت ا مه الع عاد تیصو 
الطامة بالكبرى» وما اتبع هذاء وابتداء السورة وختامها يناسب أشد العبارتين 
وأرهبهما. وأما سورة عبس فلم تبن على ذلك الغرض» وإنما بتيت على قصة 
عبد الله بن أم مکتوم ا ھن 

نم ورد قوله تعالى: 
ود جات الصَامَّهُ 4 . 

عقب التذكير بقوله: 
6 اکا لذكرة 4. 

والتذكير للاعتبار بقوله: 
# فینظر الان إل طعامهء؟» [عبش: الآية 24] 
إلى قوله: 
وا لک وَلا سیک4 [النَازعَات: الآية 33]. 
ثم اتبع بعد ذكر الصاحه بقوله: 

وجره پم مسفره SENE‏ رع انان 38 39 

فسورة النازعات على الجملة أشد في التخويف والترهيب» فناسبها أبلغ 

العيارتين من أسماء القيامة. 
من أوصاف يوم القيامة التي وردت في هذه السورة قوله تعالى: 

وم 1 دی اح * وید نرہ کے کرع یک روي نع پیز تا 
یه [عبس: الآيات 34 ۔ 37]. 

وقد بدأ بالأخ. ثم بالأبوين؛ لأنهما أقرب منه» ثم بالصاحبة والبنین 
لأنهم أقرب وأحب. 
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81 سوره اللویر 


قال رسول الله : من سره أن ينظر إلى يوم القيامة؛ فليقرا: 
إا نس کورت؟ [التکریر: الآية 1]. 
و# إذًا السا آنقطرّت؟ [الانفطار: الآية 1]. 
ولا الما مت [الانشقاق: الآية 1]. 

والملاحظ أن السور الثلاث تصور يوم القيامة تصويراً دقيقاء وهو لما 
يأت بعد وقد اختصت کل سورة بالتركيز في قضية رئيسة» على الرغم من 
اشتراك السور الثلاث في موضوع اليوم الآخر. 

والقضية الأولى في هذه السورة هى بیان العلاقة بين ملك الوحی جبريل» 
والنبي محمد ی حيث أن جبريل هو الملك الموکل بنقل القرآن إلى الرسول 
الكريم مش قال تعالی: 
نم لقول رسول كيم [الحَافة: الآبة 40]. 

أي أن القرآن نقله جبريل قولاً إلى النبي محمد يك ولم يكن هذا القرآن 
من قبل جبریلء ولا من قبل الشیطان: كما كان یدعی المشرکون ولهذاء أي 
لادعاء المشرکین أن القران من قبل الشیطان. رد تعالی علیهم بقوله : 
وم ہُو بقول سیطن تیم © [التکویر: الآية 25]. 

والسورة مكية. فى نسع وعشرین آية» تسمی سورة التکویر أو سورة 
کورت؛ لورود الکلمة فی مفتتحها؛ ومن حيث ترتیب المصحف. تأتي هذه 
السورة بعد سورة عبس عبس التي فيها فوله تعالى: 


اد 0 الا دن 7 يف اہ من ار پت 5 وابیه 5 وصحب ونه © [اصسسن : 





الایات 33 ۔ 36]. 
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وی هده السورة تفصیل وصف ما یکون في ذلك الیوم من انقلات المظاهر 
الطبيعية کی هذه السورة على فسمين : 

القسم الأول الشرط وهو في أربع عشرة آية» فيها اثنتا عشرة شرطاء 
مات لق ظط ا له ا 
إا امش 2 08 0 * ولذا 0 سارت 990 آلمشاز عطلت 
O‏ واذا RI‏ * ولذا آلفوس رکٹ OEE‏ 
سيت * باق دب یت ٭ ولا الصف شرت ٭ ولا الما کت # وَإِدا ا ےم سرت 


مم 
۰ 


© ودا آ لی از که [التکویر ؛ الایات 1 2 13]. 

وجواب الشرط هو: 
غلبت م 2ا أحضرت؟ [التکویر: الاية 14]. 

ویلاحظ بناء الشرط على صيغة واحدة مكونة من أداة الشرط (إذا) مع 
فعل مبني للمجهول. سبب بنائه للمجهول هو أن الفاعل معروف وهو الله 
سای فلیس هناك غیره من یوم بهذه الأفعال ثم توحد الفواصل علی التاء 
الملحقة بالفعل. 

القسم الثاني المبدوء بالقسم وقد أخذ من السورة خمس عشرة ايك منها 
خمس آیات للقسم وجوابه؛ فالقسم في قوله تعالی: 
و اَم اش * للوار الك ٭ وال اد عَْمَس ٭ والمبْم دا نس [النكرير: 
الایات 15 - 18]. 

وجوابه فی فوله تعالی: 
لإ لول رَسُول كيم [التکویر: الآية 19]. 

وقد انبنی القسم على فاصلة واحدة هي السین» مما جعل للآيات وقعا 
موسيقياً خاصاً بھاء تتغیر بعده الفواصل عندما یتغیر الموضوع. فيجري الکلام 
على ملك الوحي جبریل وعلی نبوة محمد ی في الایات المتبقية من السورق 
وذلك حين تتغير الفواصل إلى المیم والنون المسبوقین بمد. 

جاء في السورة مدح لملك الوحي؛ حيث سماه تعالی: 
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ع ا ار ہے ی ی قرب ود ھی لو ےت مس سر هم 
ان لول رسول ۳1 # زی قفوو عند دى العرش کن نت مُا 3 أمينٍ # وما صَاحبكر 


مرس ار ۱ ی۱“ رھ سے سے 


بمجلون * ولقد رہام بالافن الین ٭ وما هو على نب بصْنین [التکویر: الایات 19 - 24]. 
بذلك فی سياق الایات مهم إذ أن وصف جبریل بأوصاف الکمال لغرض 
تزكية النبی یل مما قيل فیه» فقد زعموا أن القران من عنده وأن الشیطان يلقي 
فی روعه وأنه مجنون. فجاءت الاشارة إلى جبریل بتلك الاوصاف متناسبة مع 
السياق» ومع نفی ما رمي به النبی پل فقال تعالی: 
وما اجک يمون [التكوير: الآية 22]. 

ولما نزل قوله تعالى: 
(#لمن شاء نک آن سق 4 [التكوير: الاية 28]. 

قال آبو جهل: ذاك إليناء إن شئنا استقمناء ون شئنا لم نستقم. فأنرل 
تعالی قو له: 

ETE ۵‏ 0س ا ارين ۳ 
وما شاءون إلا أن یشاء الله رب العللميرت# [التكوير: الآية 29]. 


308 


سوره الانشطار 


82 سے سوره الانفطار 


استغرق وصف يوم القيامة في الأولى أربع عشرة ای وفي الثانية خمس أيات. 
فما بقي من آیات السورتين قريب في العددء وهذا يعني أن سورة الانفطار 
أفادت من سورة التكوير فى وصف القيامة» فلم تتكرر الاوصاف إنما جاءت 
مکملت فهناك وصف الشمس والنجوم والجبال والعشار والوحوش والبحار 
والنفوس والمؤودة والصحف والسماء والجحيم والجنةء وهنا السماء والكواكب 
والبحار والقبور. 

في وصف الموجودات في يوم القيامة لم يأت التعبیر واحدا على الرغم 
من أنه يتناول ظاهرة واضحة فقوله تعالى: 
ولذا الِحَارٌ سشُحرت [التكرير: الآية 6]. 

يختلف عن : 
وَإدًا الِھاڑ فجرت [الانفطار: الآية 3]. 
ومعنى فجرت أي فتح بعضها على بعض» واختلط الماء العذب بالمالح فصار 
اوا بزوال البرزخ الحاجز بينهماء وهذا قد ورد ذكره فی قوله تعالى : 
رک الین لقان * ينبا بررمْ لا بیان [الرحمن: الآيتان 19 20]. 

فكل تعبير يختلف عن التعبير الاخ لان الامتلاء غير الانفجار ولكنهما 
(التعبيرين) مطلوبان فى وصف مشاهدة ذلك اليوم المهيب. فكل واحد مناط 
بالآخر لما بينهما من القرب. أي أن البحار تملأ نارا ويفتح بعضها على بعض. 
ولكن تخصيص أية الانفطار بالانفجار يناسب مطلع السورة وافتتاحهاء فهي مبنية 
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على الانفجار» كانفطار السماءء وبعثرة القبور؛ وانتشار النجوم. وكذا تخصيص 
آية التكوير بالسجر في البحار (الامتلاء)ء لأنها مبنية على الجمع والائتلاف» 
کحشر الوحوش؛ وتزويج النفوس» فناسب كل سورة ما جاء فيها. 

وعلى هذا المعنى جاء قوله: 
#علمت تفس مآ آحضرت * [التكوير: الآية 14]. 


7 و ہے ہے مب 


و علمت نفس ما فامت وآخرت که [الانفطار: الاية 5]. 
وقوله: 

#وما تَسَاونَ إل أن يك اله رب الْمْلَمِيتَ* [التكوير: الآية 29]. 
و لیم لا رش شس لتقي َا وَالأَمْرٌ من ب [الانفطار: الآية 19]. 
بعد ذلك تتجه سورة الانفطار إلى خطاب الانسان بقوله تعالی: 


58 الان ما عر ريك الکره ٭ ری لفك فسونك فعدلك * ئن أی صورر ما 
کا رک 4 [الانفطار: الآبات 6 8]. 
وهو خطاب مشوب بالتهديد أي: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم (العظیم) 
فتقابله ہما لا يريد ولا يرضى؟ 
وجاء (الكريم) في الایة ليدل على أنه لا ينبغي أن يواجه الكريم بالأفعال 
القبيحة والأعمال الفاجرة. قال بعضهم لو قال لى: 
ما رل رك الحكرر» 


قوله: 
#ضونك فَعَدَاكَ ۹. 
آی جعلك سالم الأوصاف كامل 41+ فلم يجعل إحدى 
اليدين اطود. أو إحدى العینین أوسع. أو بعض الاعضاء آبیض وقد رکب 
تعالی للانسان صورة. افتضتها مشیئته وحکمته. من الصور المختلفة في الحسن 
والقبح. والطول والقصر والذکورة والأنوثة. 
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أخبر تعالى أن این أدم ثلاث حالات: 

_ حال الحياة يتحفظ فها عمله: 
و کک لَفِظِينَ* [الانفطار: الآية 10]. 

- وحال الآخرة التي يجازى فيها: 
ان ااہزار نی میم * ول الا نی خیم [الانفطار: الآيتان 13 14]. 
وحال البرزخ التي هي بين الموت والساعة: 
وما هم عنها بان [الانفطار: الآية 16]. 

قوله تعالى: 
# وما أَذرنك ما یوم لین ٭ 091 ما یوم الم [الانفطار: الآيات 17 18] 
يعني أن آمر یوم الدین هو یوم القيامة والحساب. حیث لا تدرك أسراره وأهواله 
فی الهول والشدة وکیفما تصورته فهو فوق ذلك. وعلی آضعافه. ثم أجمل 
تعالی وصمه فقال: 
وم لا تملك نفس فس معا ٩...‏ [الانفطار: الآية 19]. 

في قوله تعالی: 
3 لک قطن * کراما کدین * یغلمون ما عون [الانفطار: الآيات 10 ۔ 12]. 
إن علیکم ملائكة حفظة کرام فلا تقابلوهم بالقبائح» فانهم یکتبون علیکم 
جمیع آعمالکم. 

قال رسول الله : ما من حافظین يرفعان إلى الله عر وجل ما حفظاه في 
يوم فيرى فی أول الصحيفة وفي آخرها استغفاراًء إلا قال الله تعالى قد غفرت 
لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. 

وقال یا أيضاً: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند أحدى 
حالتين الحنابة والغائط. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو 
ليستره أخوه. 

والسورة مکی كأختها سورة التکویر: وقد سميت بالانفطار أو سورة 
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انفطرت. لقوله تعالى فی أولها: 
دا السَماء انقطرت4. 

فواصلها على التاء والمیم والنون والکاف وفیها اية واحدة على فاصلة 
الهاء وذلك کالخروج عن المالوف الذي یکسر رتابة الفواصل؛ ویخصص 
مضمون الاية ہما یلفت إليه الأذهان. وذلك أن الاية الأخيرة التي فاصلتها های 
تشکل المقصود الريسي والمطلوب المهم لقضایا السورة فیوم القيامة» وتهدید 
الانسان وتذکیره بخلقه وخلق الملائكة الحافظین» وجزاء الابرار وعقاب 
الفجارء كل هذا في یوم الدین: 
٭... ونر :مز ل4 [الانفطار: الآية 19]. 
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3 سورة المطففین 


التطفيف تجاوز الحد في زيادة أو نقصان. والمطففون هم الذين يبخسون 
حقوق الناس في المكيال والميزان بأن يزيدوا فى حقوقهم. أو ينقصوا من حق 
غيرهم. 

روي أن رسول الله َة قدم المدینة: وبها رجل يعرف بأبي جهينة. كان 
معه مكيالان يأخذ لنفسه بالاوفی» ويعطى لغيره بالانقص. فنزل فيه قوله تعالى: 


ھم 


2 ے ہے رز سے 


«وئل لِلْمْطْيْنِينَ * الین نا اکالوا على الاس تون ٭ ولا کالوهم أو وروشم 
رد 4۶ [المطففین: الابات 1 - 3]. 

وقیل: خرج الرسول الکریم َة على أهل المدينة فقرأها عليهم. 
وفال 5ة: خمس بخمس. 

قال : ما نقض قوم العهد الا سلط الله علیهم عدوهم وما حکموا بغیر 
ما آنزل الله إلا نشأ فیهم الفقر» وما ظهرت فیهم الفاحشة الا فشا فیهم الموت» 
ولا طففوا الکیل الا منموا النبات وآخذوا بالستین ولا منعوا الزكاة الا حبس 
عنهم القطر . 

وقال تعالی : 
الا بظرٌ 50 ام ا لوم عَظے € [المطففين: الآيتان 4 5]. 

وفيه إنكار وتعجب من حال أولئك في جرأتهم على التطفيف. كأنهم لا 
يخطرون ببالهی ولا یخمنون تخمينا أنهم سیبعثون في يوم القيامة. هاتان الایتان 
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فمن حيث النزول رسمت قضية المطففين الطريق الصحيح في التعامل. 
وأسست لمبدأ عادل فيه» ومن حيث ترتيب السور في المصحف. كانت قضية 
لت ما فلم تو احرف مس ین القيامت وقد وعدا أن 
الس رق الماضيعين : ال كور و قاری راقو رر الالاحقة (الانشفاتق) 
متمخضات لوصف يوم القيامة» فجاءت سورة المطففين على النسق نفسه وأن 
السورة الرابعة» لما كانت في وصف أحوال يوم القيامة» فانها وردت في 
المصحف على ترتيب ما يقع في ذلك اليوم فغالب ما وقع فی سورة التکویر 
وجميع ما وفع في سورة الانفطار وفع في صدر بوم القيامة. وهو ما ورد في 
هذه السورة في قوله تعالى 
يوم تقوم ألنّاس ارب آلعامین؟* [المطففين: الآية 6]. 

لی مشهد الجزاه من یوم این قال تعالى فی سورة الانفطار: 


و الا زار ی : لنى میم © [الانقطار : الآية 13]. 


وقال تعالى هنا: 
# کل 71 21 آلابزار نی ع بت #* وما اور ۶ غو #۶ کت رفوم 3# ليده 
ام 


القربون ٭ [المطغفین: الایات 18 - 21]. 

وعلیون علم لدیوان الخبر الذي دون فيه کل ما عملته الملائكة 
والصالحون من الثقلين: الانس والجن. سمي بذلك لارتفاعه إلى اعالي 
الدرجات فی الجنه. 


وتکرر فوله تعالی 


لن الاآتزار لئی ی یر [الانفطار : اله 13]. 
تعالى: 
هن فش مرت مرو م 3 ےا ۰ er 57 An T7I»‏ ہے ہے جج ما 
عى آلاراپك یرون * تغرف فى وجوههن نضرة ایر ٭ ون من رحق موم ٭ 
ختمم منك وق ذلك فیتاشن هون وا و تور E‏ مرن با 
الور [المطففین: لیات 23 - 28]. 
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في وصف العين التي یشرب بها الأبرار» مر قوله تعالى في سورة 
الانسان: 


2 


2 
۱ 
۳ 
۹ 
x 
3 
«۰ 


وا و ار اذ انوا ار ےتا 
جم © [الانسان: الآيتان 5 - 6]. 


ر می 


ھ2 کان مِرَاجها رتیل ٭ عا فها شی سَلسیلاہ4 [الإنسان: الآيتان 17 ۔ 18]. 
وفي هذه السورة أنهم یسعوں من رحیل ممزوج بشراب یخرج من 
(تسنیم). 
قيل: إن تسنيم اسم علم لِعَيْن في الجنة يشرب به المقربون صرفاًء وتمزج 
لتجائر أهل الجنه» وهذا يدل على آن درجات المقربین فوق درحات الابرا 
فالمقربون هم السابقون الذين ورد يق فی قوله تعالى: 
# وَالسَبِعُونَ افو ٭ أوليك الْمَمروْنَ # فى جَنَتٍ لیر 4 [الواقعة: الآيات 10 - 12]. 
ولم يوصف شرابهم في سورة ات إنما وصف فی هذه السورة والأبرار هم 
أصحاب اليمين الذين ورد ذكرهم في [سورة الواقعة: الآبة 27]. وذكر شرابهم 
مجملاً في قوله تعالى: 
وما مَکوب؟ [الواقِعة: الآية 31]. 
وقد جاء تفصیل صفته فی هذه و ہو 
فی الجانب الآخر من مشهد الجزاء قال تعالى في الانفطار: 


مو ون الفجار لغى جيم 4 [الانفطار: الآية 14] . 


وقال هنا: 
سر ہے ے‫ ص مر م۵ و 7 ۳ یں ہے 4“ میم" ۳ 5 1 424 ۶ N‏ للم الا سح مر 
کا ار کلب تما لَنى سجن * وبا أذرنك ما چين ٭ کلب روم # ويل نود 


کدی [المطففين: الآيات 7 10]. 
وسجين کتاب جامم يكتب فيه أعمال الشياطين الكفار والفجار: وهو 
وسجین فى الأرض السفلی؛ كما أن عليين فی السماء العليا. 
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روي أن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه جاء في نفر من 
المسلمين» فسخر منهم المنافقون وضحكوا ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: 
رأينا اليوم الأصلع. فضحكوا منه. فنزل قوله تعا! 
«إِنَّ ال اخم کوا من این اموا کون ٭ ودا مروا ميخ یناموت * ولد 
وا إل أهلهم انقبوا فكهينَ ٭ ولد رارف لوا هرت لسَالون © ونا لمارا 


ر مر ار 


77 "8" فلوم OFT‏ عون 6 ارات و94 
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4 - سورة الانشقاق 


لم يأت في هذه السورة جواب الشرط لقوله تعالی: 
8 لاء انکقت * وت لیا وحمت ٭ ولا لش مدت * ولتت ما نها وت 
ات ا وِحتّت 4 [الاتشقاق: الآيات 1 - 5]. 
قال العلماء: ليذهب المقدر كل مذهب. أي ليتصور المتلقى هذه المظاهر 
العظيمة من حال 2م القيامة؛ وليقدر ما سيكون على قدر تصوره وفهمه» يعينه 
في هدا جواب الشرط الذي ورد في سورني التكوير والانفطار وهو. 


سرصم 


عامت نفس تَا آحضرت٭ [التکویر: الآية 14]. 


وال تفن ما میتی رت [الانفطار: الاية 5]. 

وانشقاق السماء تصدعها وانفراجهاء ومد الارض انبساطها بدك الجبال 
السورة عليهاء فلم تذکر حال الکواکب والنجوم والجبال والیحار والوحوش 
وعير هدا مما ذكر فى سورتي التكوير والانقطار. ولکن ذكر السماء یشمل ما 
فیها من کواکب ونجوم كما ان ذکر الأرض يشمل ما فیها من بحار وقبور 
ووحوش› فأوجزت السورة التعبير ودلت به على معانی کر 

وجاء قوله تعالى : 
© وَذْنتَ زتها وج حَقَّتٌ* [الانشقاق: الآية 2 
دالاً على أن السماوات في انقيادها لله حين يريد انشقاقهاء تفعل فعل المطواع 
الذدی اد ورد عليه الامر من جهة المطاع آنصت له وآذعن ولم سم وكذا 
الحال مع الأرض. وهذا الأمر کقوله تعالی عند خلق السماوات والارض: 
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م اسر إل أن وی هن کل 4 رٹ انتا ڑا أو کا فاا 
طایین؟» [فُصَلّت: الآية 11]. 
فجميع المخلوقات منقادة لخالقها في ذلك اليوم العظيم. 
بعد الاشارة إلى حال القيامة خاطب الله سبحانه الإنسان بقوله تعالی: 
© تأنه اسان ۳۹ کادح ا ل ريك کر فمللقيه ‏ [الانشقاق: الاية 6]. 


وفى سورة الانفطار: 


#يكأيها آلاشن ما غَركَ ريك گرم 4 [الانفطار: الآية 6]. 
وا نان جا فى الق تین الاد هنم انات السورتيق : ولک اه 
الانشقاق تتجه إلى وصف كيفية تلقی الکتب: 
0 مه # شرت ماس چسابا کا 06ت للع افر م 
2 وما من اوق که ور ظهره. 2 صوف عو f‏ [الانشقاف: الایات 11,27 
و هدا الا تحاه مناسب لکدح الانسان آی حدہ واجتھادہ وسر عہہ. 
58ہ Sl DC‏ 
اوس وا کت ارک مفار فه . واعمل ما د شثت فانكت ملا فيه . 
ے تعالی: 
فلا اقيم بات * وال وما وَسَنَ * ولمم لدا اص ٭ لک طبقا عن طق 
[الانشقاق: الآيات 16 19]. 
_ أحدها الشفق» وهو الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة 
- الثاني أي (الليل وما وسق) وقسم بالليل وما ضم وجمع وحوى. 
- الثالث (القمر إذا اتسق) أي امتلأ نورا ليلة أربع عشرة. 
وعلا. 


وکان القسم بذلك على قوله: 


العا 
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پل یکن طق طبق 4 [الانشقاق: الایة 19]. 
والطبق فی اللغة له معنيانء آحدهما ما طابق غيره. یقال: هذا طبق لهذا إذا 
طابقه. والآخر جمع طبقة؛ فعلى الأول يكون المعنی: لتركين حالاً بعد حال 
كل واحدة منهما مطابقة للأخرىء وعلى الثاني يكون المعنى: لتركين احوالا بعد 
آحوال» وهي طبقات بعضها فوق بعض. 

بالقراءء بضم الباء من (لترکین) یکون الخطاب لجنس الإنسانء. وتکون 
الاحوال آما شداند الموت أو البعث أو الحساب أو الجزاء. وأما انها أحوال 
خلق الانسان نطفة ثم علقة إلى أن یخرج إلى الدنياء ثم إلى أن يهدم فیموت. 
و آما آنها سنن من كان قبلکم من الامم. 

وبالقراءة بفتح الباء من (لترکین) یکون الخطاب للانسان الفرد؛ فیدخل 
هذا المعنی أن یکون الخطاب للنبي تب وله هنا ثلائة معاني: 
- الأول: (لترکین) سماء بعد سماءء حتی تنتهی إلى حيث یصعدل الله في الاسراء. 
- الثاني: لتصعدن درجة بعد درجة حتی تنتهي إلى محل القرب والزلفی إلى اللّه. 
- الثالث: الأحوال المختلفة التي نقل الله تعالی فیها رسوله تل من الهجرة 

والجهاد ونصره على عدوه وغیر دلك. 

واذا تأملنا المقسم به والمقسم علیه وجدنا أعظم الایات الدالة على 
التوحید والقدرة على تغيير العالم: وتصریفه کیفما آراد الخالق ونقله من حال 
إلى حال. وهذا محال أن يكون بنفسه من غير فاعل مدبر له ومحال أن یکون 
فاعله غير قادر ولا حي ولا مرید ولا حکیم ولا علیم؛ وکلاهما في الامتناع 
محال . 

ولهذا أعقب بقوله: 
ما هم لا منوت 4 [الانشقاق: الآية 20]. 

إنكاراً على من لم يؤمن بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة لمدلولها أتم 
استلزام» وآنکر عليهم عدم خضوعهم وسجودهم للقران المشتمل على ذلك 
بافصح عبارة» وأبينهاء وأجزلهاء وأوجزهاء فالمعنى أشرف معنی: والعبارة 
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معو رو ےہ 46 و 


ی جع ما ۳ وھ یو عد ب" اا رگا ہیں ل اخ سی ل ع رج 
ودا فرع علبم القران لا جدود * ہل ان کنروا بتکذوت * وان 

, او مم گر , اك مق + موه ہہ ع نيرس کوم 625 
يوعوت # فشرهم بعذاب الم ٭ إلا النن ءامثوا وعملوا الصلحلتِ هم آجر 


۱ 
8 ہے شب 


ہر 


ممنون © [الانشقاق: الآبات 21 - 25]. 

في السور الثلاث التي ذكرت القيامة وصف للسماء بأوصاف متعددة هي: 
#وَإدًا اکا كنطب [التكوير: الآية 11]. 
ول إذَا سم أَنْمَطْرَتٌ# [الانفطار: الآية 1]. 
ول إا أَلسَمَاءُ نمت © [الانشقاق: الآية 1]. 
كانت الحال سهله ما تتکرر الوصف. وبعدد و هدا فو الها وحدھا٘ فکف 
بالموجودات الكتيرة: 
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5 - سورد البروج 


البروج هي المنازل الائنا عشرة التي تنزلها الشمس والقمر» سمیت بها 
السورة؛ لورودها فی أولها. ومفتتحها قسم بثلاثة اشنا 
#وَالسََاِ ذات آلروج ٭ والور الموعود * واه وَمَفْجُومٍ © [البروج: الآيات ۱ -3]. 
وتشير الأقسام إلى آيات قدرة الله وشواهد وحدانیته» وهي أقسام تدل 
كذلك على عظمة أنفسهاء وأنها صنعة عجيبة لصانم ليس كمثله شيء... فلذلك 
قيل: إن (لا) جواب للقسم في هذه السورة. أي إنها المقسم به وإنها المقسم 
عليه. 
والقسمان الأولان معرفتانء وأما الثالث: 
۶ وَسَاهِرٍ ومش ود # [البْرُوج: الایة 3]. 
فنکرق والتنکیر؛ هناء أفاد إبهام الوصف. فکانه قيل: وشاهد ومشهود لا 
يصفها الوصف. 
وذهب العلماء في تفسير الآية مذاهب. فقيل: 
- الشاهد يوم الجمعة لأنه يشهد كل عامل ما عمل فيهء والمشهود يوم عرفت 
لأن الناس یشھدون فيه موسم الحجء وتشهده الملائكة. 
- وقيل: يوم النحر ویوم عرفه. 
- وقیل: الشاهد محمد پا والمشهود يوم القيامة لقوله تعالى: 
فک ذا جنتامن كل از بشهید وجنا بك عب هتولاء سيد [النّساء: الآية 41]. 
والمشهود يوم القيامة لقوله تعالی: 
...لك نوم موم 3 الاس وَدَلِكَ بوم مَشَهُودُ 6 [هُود: الآية 103]. 
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6 سورة الطارق 


عن أبي جبل العدواني أنه ابصر رسول الله ات في مشرق ثقیف؛ وهو 
قائم على قوس أو عصاء حين آتاهم يبتغي عندهم النصرہ فسمعته يقول: 
راساء وَأَلطارفگ4 [الطارق: الاية 1]. 

حتی آتمها. قال: فوعيتها في الجاھلیة وأنا مشرك ثم قرأتها فی الإسلام. 
قال: فدعتني ثقیف. فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها علیهم. فقال 
من معهم من قریش؛ نحن اعلم بصاحبنا لو نعلم ما يقول حقاء لاتبعناه. 

في هده السورة فضیتان بدئتا بقسمین: 

الاول: فوله تعالی: 
#واساء والطارقِ #۶ وما درك ما الطارف # الم الاب ٭ إن NE‏ نفس علا اف ۶ لطر 
لانن يم حن * حبق ين علو ماني 6 يخرح من بان ااي ا اي 5 ان م عل رجمه. لقادر ۶ 
e‏ لم من نو ولا ناصر # [الطارق: الآبات 1 10]. 

والطارق هو ما يجيء ليلا وقد فسره الله تعالی فی الاية اللاحقة بأنه: 
اج اقب [الطارق: الاية 3]. 
اي الذي یثقب ضوژه. وسمی النجم بالطارق. لأنه يظهر باللیل بعد اختفائه 
بضوء الشمس ویکون مضيئاء فکان ضوژه يثقب ظلمة اللبل. 

والمقصود أنه سبحانه - آقسم بالسماء ونجومها المضیئة وکل منها آية 
من آياته الدالة على وحدانیته. والمقسم عليه ههناء حال النفس الانسانية 
والاعتناء بها واقامة الحفظة علیها» وإنها لم تترك سدىء بل قد أرصد علیها مما 
يحفظ علیها آعمالها ویحمیها. فاقسم سبحانه أنه ما من نفس الا علیها حافظ 
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من الملانکت يحفظ عملها وقولهاء ويحصي ما تکتسب من خير أو شر. 

روي عن النبي يي أنه قال: وكل بالمؤمن مئة وستون ملكا يذبون عنه كما 
يذب عن قارورة العسل الذباب. ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشیاطین. 

ثم نبه سبحانه الانسان على دليل المعاد في الوم الآخر بما یشاهده من 
حال مندئه: 
لفط لانن یم حى الطارق: الآية 5]. 

وهذه طريقة القران فی الاستدلال على الإعادة فالذی ابتداً آول خلقه من 
نطفه قادر على إعادتہ 0 

وجه اتصال هذه الآية ہما قبلها أنه لما ذكر أن على كل نفس حافظاء اتبعه 
توجيه الانسان بالنظر في أول آمره. ونشاته الأولى حتى يعلم أن من أنشأه قادر 
على إعادته وجزائه. فيعمل ليوم الإعادة والجزاء ولا يملى على الملك الحافظ 
الا ما یسره في عاقبته. 

السراثر في قوله تعالی: 
بوم بل ار [الطارق: الآية 9) . 

جمع سريرة» وهي الاعمال روي عن معاذ بن جبل أنه قال: سألت 
رسول الله َة وما هذه السرائر التي تبلى بها العباد فی الآخرة؟ فقال 205: 
سرائركم هي أعمالكم من الصلاة والصيام والزكاة والغسل من الجتابة. 

وفي التعبير عن الاعمال بالسر لطیفة وهي أن الأعمال نتائج السرائر 
الباطنه فمن كانت سريرته صالحه كان عمله صالحاء فتبدو سريرته على وجهه 
قور توق انا فا كانت یون کات داه ای ار لا 
اعتبار بصورته فتبدوا سريرته على وجهه سواداً وظلمة» فان كان يبدو على 
الانسان في الدنيا عمله لا سريرته» فان سريرته تبدو عليه يوم القيامة» ویکون 
الحكم والظهور لها. 

ثم أخبر سبحانه» عن حال الإنسان في يوم القيامة أنه غير ممتنع من 
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عذاب الله لا بقوة منی ولا بقوة من خارج» وهو الناصر فان العبد إذا وقع في 
شدق فإما أن يدفعها بقوته الذاتية» أو بقوة خارجية ممن ينصره» وكلاهما معدوم 
في ذلك اليومء وشاهده قوله تعالی: #... لا يَمْتَطِيعُونَ ضر أنفسهم ولا هم ی 

معن © [الأنبياء: الآية 43]. 

القضمة الثانية E‏ تعالى: 
مار داب ألم * وَالْأَرْضٍ داب الصَنع ٭ ام لتول فصل * وما هو برل ٭ رتم يدون 
کا ٭ کڈ کا یك مها مهل الكفرنَ انهه 1 [الطارق: الایات 11 ۔ 17]. 

ورجم السماء هو اعطاء الخبر الذى يكون من جهتها خالا بعد حال على 
مرور الأزمانء ترجعه رجعا. أى تعطیه مرة بعد مرة. والخبر كله من قبل السماء 
يجيء: ولما کان آظهر الخبر المشهود بالعیان هو المطرء فقد فسروا الرجم به. 
وهذا يقابل صدع الأرض عن النبات وکل ذلك آيات الله الدالة على وحدانیته. 

وجواب ۳9 
انم لول فصل # وما هو 

وهو القران الکریم الذي یفصل بين الحق والباطل. وقد وصفه تعالی 
د وا ہو هبل لیکون مهيبا فی الصدور معظماً في القلوب یترفع به قارئه 
وسامعه أن یلم بهزل أو یتفکه بمزاح أي إن جبار السماوات والارض یخاطبه 
بهء فيأمره وينهاه ویوعده. حتی إذا لم یستفزه الخوف. ولم تتبالغ فيه الخشية. 
فادنی ما أمره به أن يكون جادا غير هازل وقد نعي الله ذلك على المشركين فی 
قوله تعالی: 7 وَتَْحَکونَ ولا کن ٭ 4 ونم سَعِدُونَ 4 [النجم: الآيتان 60 61]. 

في فوله تعالی: 
#فهل الْكَفْرىَ انه 9۶ 
التكرار ثلاث مراتء وتقدیرہ: مهل مهل مهل. لكنه عدل فى الثانی إلى (أمهل) لانه 
من أصله» وبمعناہ: كراهة التکرار وعدل فی الثالثة إلى قوله (رویداً) لأنه بمعناه. 
یاقا مسر مایق أن واا ا اکر ات ای ورتين 


رو سر ور 


هو بر [الطارق: الایتان 13 - 14]. 
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87 = سوره الاعلی 


لما نزل قوله تعالی: 

یع بار يك الي » 
قال رسول الله ية : اجعلوها في ركوعكم فلما نزل قوله تعالى: 
سح اسر رَيْكَ الشل4. 
قال: اجعلوها في سجودکم. والمسلمون يقولون في الركوع: سبحان ربي 
العظیم وفي السجود: سبحان ربي الأعلى. والسورة مكية في تسم عشرة آية. 
فواضلها م اة على الال الھور سد شس الاعلی رود الكلفة فى اول 
ايه من السورة. ۱ 

في سورة الانقطار قال تعالی: 
# ناما لاضن ما عر رك الحكرم ۽ # آلزٍی خَلمَكَ شرت مَعَدَلَكَ ک4 [الانفطار: الآيتان 6 - 7]. 

وفي هذه E‏ 
فذكر في الأولى مفعول الأفعال: خلق وسوى وعدل لان السياق في خطاب 
الانسان» والانسان دلیل واضح على خلقه تعالی» فنص علی اليرت لاه مراد 
هناء آما فی الثانية فلم یذکر المفعول فی الفعل: (خلق) ولا في (سوی)؛ لان 
المراد وصفه تعالی بالخلق دون التقید ہما خلق أو يخلق» ومذا المعنی ملائم 
لسیاق السبیح الذي بدأت السورة به. وفي السورة الثانية أيضاء اتجهت الایات 
إلى بيان قدرته تعالی وهدایته. حيث قال الرسول الکریم یو إن الله قدر مقادیر 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والارض بخمسین آلف سنة؛ وکان عرشه على 
الماء. 
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# كَدَّرَ فھدیٰ4 قدر لکل حيوان ما يصلحه. فهداه إليه» وعرفه وجه الانتفاع به 
رفك كال تما ارا عن مرسی أنة«قال؛ لفرهون: 
لبن ربا الزت عط كل من لت ثم هَدَئْ# [سورة طه الآية: 50]. 

99 تعالی : 
ستقرثاک فلا تن # لا ما نتاه ال انم يع هر وما یی ک4 [الاعلی: الآبتان 6 ۔ 7]. 
موجه إلى الرسول ی قال ابن عباس: کان النبی؛ إذا نزل عليه جبريل بالوحی: 
يقرأه مخافة أن eas‏ من آخر الوحي» حتى يتكلم هو 
بأوله: فلما نزلت هذه الآية لم يكد ينسى منه شيئأء وفي هذا بیان لقضية النبي 
كد وإخبار أنه مع كونه أميا كان يحفظ القرآنء وأن جبريل كان يقرأ عليه سورة 
طويلة فيحفظها مرة واحدة ثم لا ينساها وهذا دلالة على الإعجاز الدال على 
وق 

جاء التعبير عن الجهر بالاسم ااْلْجَهْرَ 4 وعن السر بالفعل رما خم 
لان الجهر ثابت. أي إن القول بعد أن يجهر به يشيع فيأخذ صفة الثبوت 
والدوام. أما السر فلم یشم فیثبت: إنما بقى في محال التجدد والحدوث: فلذلك 
عبر عن كل شيء ہما یناسبه بالاسم عن الجهرء وبالفعل عن السر 

ربما يقال في قوله تعالى: 
لو د مب ادى [الأعلى: الآية 9]. 

إحداهما: أن الرسول ہي قد استفرغ مجهوده فی تذکیرهم وما کانوا 
يزيدون على زیادہ الدکری الا عنادا وطغ انا وکان النبی 225 یتلظی حسرة 
کن فقال تعالی 9 
.وم لت یم بار فد بایان من یاف وعید4 [ق: الآية 45]. 


5 سر ہر سرس 


وقال: 9 فاصم عنهم وف سم فسوف بعَلمون که [الز خرف: الاية 189 . 
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الثانية: أن يكون ظاهر الکلام شرطاء ومعناه ذما للمذكرين تعجباً من 
حالهم واستعادا لتأثیر الذكرف فيهم: 
مو بی ورون لد و خر وَبعَ 6 [الاعلی: الآيتان 16 - 17]. 

موجه إلى الکفار اد آنهم یختارون الدنبا علی الاخرت وهو شارخ 
إلى المومن والکافر بناء على الاعم الاغلب في آمر التاس. وقد قال الرسول 
الکریم ةد من أحب دنیاه آضر باخرته ومن أحب آخرته آضر بدنیاه فاٹروا ما 

(هذا) في قوله تعالی: 
إن هلدا لی الح درل *٭ + صف زره ومو سى چە [الاعلی: الایتان 8 - 19]. 

إشارة إلى قوله سی 

4ھ 56 5 و رر رو لہ بو و ضع عر ع م رو رد عار گے 
قد أفلح من بر ور انم ری فل * بل ورن الو ان وا ر 
وَأَبوّ#» [الاعلی: الآيات 14 ۔ 17]. 

أي إن معنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف. وقيل الإشارة إلى ماضي 
السورة كلها. 
فقال مني : مائة وأربعة کتب. منها على آدم عشر صحف. وعلی شيت خمسون 
صصفه وعلى إدريس نلانون صحیفه وعلی ابراهیم عشر صحائف والتوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان. وني هذا دلالة على أن إبراھیم نقد كان قد آنزل 

۱ لسین فی سب عہدت تدل علی الاستقبال» ولکر. مت 
سر و ارت ور بر جو بر سی او برا 


الاستمرار دلالة ٭ ثيك 4 و تا على تجدد القعل رة بعد موق 7 
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8 - سورة الغاشية 


الغاشية من أسماء القيامةء لأنها تغشى الناس أي تغطيهم بأهوالها. وقيل: 
هي النار» كما في قوله تعالى: 
# ...وتفش وجوههم از [إبراهيم: الآية 50]. 
ولكن معنى القيامة يناسب ما جاء في السورة من ذكر لجزاء أهل الشقاء وأهل 
السعادق فتکون الغافےسترا کالعافیق مرادا به العشيان» أما معنی النار؛ فیراد 
به اسم الفاعل» وهو لا یناسب جزاء الخلق کلهم. 

والسورة مكية في ست وعشرین اي تقدم فیها الوعید بالعذاب على 
الوعد بالثواب» ترهيبا للکفار الذين أخذتهم عزتهم بالائم والصدود عن 
الإیمانء فكان الخطاب موجها إلى النبي 5ة: 
لهل نك یی ای (النَاشِيّة: الآية 1]. 
أي قد أتاك؛ فیکون الاستفهام خارجاً إلى تقرير المعنى. 

إطلاق الوجوه على الكفار في قوله تعالى: 


كرام نر ہے . 4 ر 7 7 8 
وجوه ومين حَشِعَة4 [العَاشِيّة: الآية 2]. 


من باب المجاز؛ أطلق الجزء وأراد الكلء والعلاقة بين الجزء والكل أن 
الذل يظهر في الوجوه. لا في كل الجسم فجعلهم الله سبحانه وتعالى» بهذا 
التعبيرء وجوهاً ذليلة. ثم رتب لها سائر الأرصاف. فهي: 
یل نايب ٭ صل آنا اة ٭ شی من عين اة * نس هم طام لا من ضریج ٭ 
۷ سر ولا شق من جوع 4% [الخاشية ‏ پا 7.90 

والمعنی أنها تعمل في النار عملاء تتعب فيه» وهو جرها السلاسل 
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بالأغلال الموضوعة في الأعناق. وخوضها في النارء كما تخوض الابل في 
الوحل. وارتماڑھا دائبة فی صعود من نار وهبوطها فى حدور منها. 
النار حامية» ولا شك أن أصلها حام» ولكن وصفها بالحامية للتأكيد على 
حرارتھا الفائقةء فهی تتلظىء وتستعر في منتهى الحرارة والضريع نوع من طعام 
الابل ترعاه ما دام رطباء فإذا يبس تركته وهو سم فاتل وما دام الضريع في 
النار فهو من السم القاتل» والمعنی أن طعامهم ليس من طعام الإنسان» وإنما هو 
شوكء والشوك مما ترعاه الحيوانات» وهذا نوع تنفر منهء ولا تقربه» كما أن 
منفعة الغذاء منتمية عنه. 
وأطلق الوجوه وأراد المؤمنين في قوله تعالى: 
ٹا بوذ اع که E‏ الاية 8]. 
مختلف. فهؤلاء تجمع في وجوههم البهجة والحسنء وجاء بالوجوه دون بقية 
الجسم لوضوح علامات النعیم فيهاء ثم أجرى علیها ساثر الوصاف. قال 
تغالی: 
ری سے نے و ی نے کی کم عو FR SER‏ یر تون 
«لسعیها راضيَة # في جن عاليمٌ * لا نتمم فبها تفه #۶ فيها عين جاریة * فيها سرر 
ےرم ہے ور سور رط ری او رن و هر 7 م و 5 
مرفوعے پا وأواب موضوعة *7 وغارق ا :3 ورف سی [الغاشية: الايات 9 16]. 
فرصت ا الم انش فو کل رش سای الفا لم ارات 
اس بلح اھ ار امت تاره تی ل وفع الم له نے یا 
لغوء. وانما هو خرير الماء العذب الذي یتدفق من عیون كثيرة. وفها الهدوء 
المنساب من جو هادئ منظم مرتب؛ فالسمرن مهبأة: وال کات حاضره 
ان وصف اساء المکان يدل علی هدوء المکان فلیس فیه من یبدد لذة 
الایات الماضية؛ ثم إن اللواب هناء روحانی إنساني» البهجة والحسن والرضا 
والرفعة والهدوء. والعذاب هناك. جسدی حیوانی؛ الذل والتعب والاحراق 
والجوع والقتل. 
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وبعد وفاء السورة بوصف المشهدين المتناقضين» عاد الخطاب القرانی 
بالاحتجاج على المكذبين الكفار الذين تقدم وعيدهم في أول السورة فقال 
تعالى: 
#أفلا يَظرُونَ ال الال کیت خُلِقَتْ * وال الما كت رفعث ٭ وَإِلَ الال كف 
02 # وال دض كف سطحت؟* [الغاشیة: الآيات 17 - 20]. 

وإنما نص تعالى على هذه الأشياء بالذكر لاستواء الناس كلهم فی 
معرفتها. 

وقیل: إن الفیل أعظم من الابل في الأعجوبة فلم لم یذکر؟ 

واجیب بأن العرب بعیدو عهد بالفیل وهذه الإبل عيش من عيشتهم. 
فدعاهم إلى تدبر خلقهاء وما رکبه الله علیها من عجیب الخلق والعظمة والقوة 
وآنها تذلل للصبی الصغیر فیقودها بتسخیر الله - سبحانه -» وأنها تبرك فیحمل 
علیها نم تقوم بحملها وانها تحتمل العطش لعشرة ایام فصاعدا فترعی کل 
شيء نابت فی البراري مما لا يرعاه سائر البهائم. 
آحدهم يركب الابل ثم يتجه بنظره إلى السماء. ثم إلى من یجابهه من جبال؛ ثم 
إلى ما یسیر عليه من آرض. وهذه من نعم الله - سبحانه - على عباده لا توازیها 
نعمة منعم» وفیها دلائل على توحیدہہ ولو تفکروا فیها لعلموا ان لهم صانعا 
صنعهم وموجدا آوجدهم. 


مر 
کک ےر مم 


ان انا الا چا 2 إن علیِنا سی (القاق الایتان 25 - 26]. 

والإياب مو ار سی و r‏ مم بعد الموت. والحساب هو جزاؤهم على 
أعمالهم في الدنيا. وتقديم الجار والمجرور (إليناء علينا) يفيد التخصيص في 
حسابهم ليس لأحد إلا لله الذي يحاسب على النقير والقطمير. 
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9 - سوره الفچر 


و اسر من اق اليد ي را اشنم شبحانه باشیاه:دالا على 
عظمتها وجلالها. قال تعالی: 
الجر * ولال عَشر * وشن ولو * ويي با بر * هَل في ذلك شم زی حجر 
[الفجر : الایات 1 - 5]. 

قیل: أقسم بأوقات الصلاة فبدأ بأولها وانتهی إلى آخرها في الليلء لانه 
يتضمن آخر الصلوات. وقیل آقسم بالفجر المعروف لانه يدل على عظمة 
الخالق المدبر لكل شىء 

واللیالی العشر هي عشر دي الحجة. وفيها تترتب مناسك الحج وشعاثره. 
على ما هو معروف بين المسلمین؛ فالزمان المتضمن لمثل هذه الاعمال الجليلة 
أهل لأن یقسم الرب - تعالی - به. 

وجاءت اللیالی العشر في نص الاية نكرة غير معرفة لانها لیال 
مخصوصة من بين جنس اللیالی بفضيلة ليست لغیرها ولم تعرف بلام العهد. 
وهذه اللام تليق بهاء لأنها لیال معلومت وذلك لان التعریف یحدد مقدارها في 
الفضيلة. 

والشفع والوتر هما الأشياء كلهاء فإنها إما زو وهذا الشفع. وإما فرد. 
وهذا الوتر. وقيل: إن شعائر الحج فيها شفع. وفيها وترء فی الأمكنة والأزمنة 
والأعمال. وجاءت أقوال أخرىء ومدارها كلها على أمرين: الأول أن الشفع 
والوتر نوعان للمعلومات. والٹانی أن الوتر هو الخالقء والشفع هو المخلوق. 

بعدها جاء القسم بالليل إذا يسري» وهنا القسم بالليل على العمومء في 
حين كان القسم بالليالي العشر على الخصوص. والاستفهام في: 
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هَل فى ذلك ...4 

يد ی ی ی القسم بهذه الأشياء العظيمة يدل على عظمتهاء وإن 

عضمتها تدل على عظمة خالتها وموجودها وان عظمة خالقها توجب الاعتبار 

من ذي حجرء أي ذي عقل» یتدبر فيه صاحبه في ملکوت السماء والارض: 

فيطيع الله ورسوله ية ویمتثل لأوامره» لئلا يصيبه ما آصابه من كذب الرسل . 
ومن هؤلاء عاد. قال تعالی: 


زمر 21 


وال ر کف فعل ربك يما بمادٍ # زرم ذاتِ العما کد ا ل او ال [الفجر: 


سے 


الايات 6 ۔ 8]. 
ومنهم نمود. قال تعا 

#وتمود الب جوا ألصَّحْرَ لواد [الفجر. الآبة 9]. 

وفرعون قال تعالى: 
وفرعون زی الاونار ٭ 1 طَعْوَأ نی الد # فا کرو فيا الفساد # قصب هم ربك 
سوط عَذاب 4 [الفجر: الآيات 10 ۔ 13]. 

وقصص الأمم المذكورة فی هذه السورة قصيرة موجزة بل ھی غشارات 
مقتضبة. اتصلت بسیاق السورة من زاوية تهديد المکدبین فالمراد هنا ما اقتصر 
على نهاية كل قوم. ولم يذكر النبي هود ## في عاد» ولا صالحا #4 في 
مود ولا موسى لا فى فرعون. ولم تفصل حوادث قصصهم. كما جاء فى 
مواضع آخری من القرآن الکریم؛ بل كان المراد تهديد المكذبين بالعذاب 
ومنه العذاب في الدنياء مما هو في واقع حياة المخاطبين» واثار عاد وثمود 
وفرعون أمام أعينهم. يرونهاء ويمرون بهاء فيشاهدون صدق الایات . 
سوط عذاب٭. 
أي: عند الله أسواط كثيرة ما حدهم بسوط منهاء أما ذكر السوط هنا فإشارة إلى 
أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظیم. بالقياس إلى ما أعد لهم في 
الاخرة کالسوط. ]دا قیس إلى ساثر ما یعذت یہ 

وقد بين الله سبحانه وتعالی نهاية عاد بقوله تعالى 
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وقد ہین اه سبحانه وتعالی نهاره عاد بقوله تعالی: 


هم 
۱ ۰ 
0 
کے 
E‏ 
مب 
3 
5 
جھ 
أ 
3 

xt 
5 
5 
۳ 
2 
8 
ER 
1 


[الحاقة: الایات 6 - 8]. 


وبين تعالى نهاية ثمود بقوله: 


فوا عن آثر ریم م دهم الصَِْفَه وهم بنظرون * ھا أسْتَطدعوا من فام وما كانوا 
منلصر رن 4 [الذاريات: الایتان 44 ۔ 45]. 
وكذلك نهاية قوم موسى بقوله تعالی: 


ب ہے 1ر - ہر خر ال رھ ما زو سر سل« مس 


وجنوزنا بہئ اسيل اللحر 070 فرعون وحوده با 0 جو دا تمہ 


یر 


3 


ان فال ماس E‏ له را و ار ام مت ھن 
وقد عَصَيْتَ قبل وت بن آلمنییین * تم تیف يدنك لکوت لِمن نك 
0 وان ان کا س الاس عن ابلا لمَیملورت 4 [یونس: الآيات: 90 - 92]. 

وفی فوله تعالی: 


الوم نك مَدیك ...4 یُونس: الاية 92] 
(شارة إلى أن جسم فرعون سیبقی محفوظاء لیراه الناس وهو اليوم في المتحف 
المصری. 

وترسم الایات صورة نفسیة للانسان» وهو وافع تحت الاختبار» فیقصر 
نظره ویضیق فکره» فلا یری آبعد مما هو فیه قال تعالی: 
3إ ريك بالمرماد * ناما آلاضن إا ما أله ریم کا کرم ونعمار فیقول روت أكرمن #۶ 
رما دا ما بل فقدر عه رزقم فیقول رق آهنتن؟ [الفجر: الآيات 14 - 16]. 

ثم يأتي ردع الانسان عن قوله ذاك: 
پک بل لا کٹ ار * ولا عسوت على علصا ليشن * سارت ارات 
ا > کی انار يها اه [الفجر: الآيات 17 - 20]. 

أي هناك شر من قول الإنسان ذاك وهو أن الله يكرمكم بكثرة المال؛ فلا 
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تؤدون ما يلزمكم من إكرام اليتيم وإطعام المسکین: وتأكلون المال أكل الأنعام 
وتحبونه الحب الكثير. 

ٹم جاء ردع آخر یٹناول أفعالكم هذه بالانکار فقال تعالى: 
77 4 وس 27 سر 2 لس صم رح ر مگ مر مس هم پر ہے و ا 
كلا إذا دک الأرض ده د6 * وجاء ربك والملف صفا صقا ** وجاىء وميل جہنم 
وذ یلد کر الاسن وأن له الگریں4 [الفجر: الآبات 21 23]. 

فتصور الآيات مشهدا مهيبا جليلاً ليوم الحسابء وفيه الانسان الذي 
سيتذكر فی ذلك اليوم: 
.ون 7 الد کری ک4 [الفجر: الآية 23]. 

أي من آين له منفعة الذكرى» والذكرى لا تنفع في ذلك الیوم» بل ينفع 
عمل ایام الحياة الدنيا. 
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0 ۔ سورة البلد 


هذه من السورة المبدوءة بقسم؛ والقسم فيها قوله تعالی: 
و م 17 انار # وات حل بیدا ال * ووالد وا ولد [البلد: الآيات ١‏ 3]. 

والقسم عليه هو قوله تعالى: 
#لقد لا الاضن فى كد (البلد: الآية 4]. 

والكبد هو المكابدة إذ لم يخلق الله خلقاً إلا وهو يكابد ما يكابد. ومن 
جملة ما يكابده مصائب الدنيا وشدائد الاخرة. فلا يكون الا فى مشقة وتعب 
من جملة وولادته. إلى احتضاره وموته. 

قوله تعالی: 
اوت حل دا اک [البلد: الآية 2]. 

اعتراض بين قسمينء وفيه معنى دقیقء وهو أن الله سبحانه أفهم نبیّه ا 
بفتح مكة وأشار الیی أنه سيحل به» أي في مكة في المستقبل. فيصنع فيه ما 
يريد من آمور الفتح. 

إن هذا المعنى يناسب تاريخ السورة المكي» حين لم تكن هجرة ولا 
فتح ويناسب أن الله سبحانه فتح عاے كةو اجلها الغو وها عت لامك قل 
ولا حلت له فأحل ما شای وحرم ما شاء. واسم الفاعل المنون (حل) يدل 
علی الاستقبال جد اہ وا جرال المستقبلة عند ال کالحاضرة المشاهدة. 

الاستفهام الانكاري في قوله تعالی: 
#أضب أن أن شر علد آمد ۹6 [لبلد: الآية 5]. 

يفيد انکار ظن الانسان. وحسبانه أنه لن یقدر عليه من خلقه فى تلك 
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المكابدة والشدة والقوی أي إن الذي خلقه کذلك. أولى بالقدرة منه عليه 
وأحق. ويدخل تحت الإنكار قول الانسان: 
هکت مال لاگ [البلّد: الآية 6]. 

وهو المال الكثير آنفقه الإنسان فى غير وجهه وذلك بإهلاكه وإنفاقه فى 
شهواته وملذاته» دون وجه التقرب إلى اللہ وهو المأمور به» وقدم الله ۔ جل 
شأنه - دليل القدرة علی ذلك بان ذگر الانسان بخلقه. 
$ 2 از ينين LE‏ * ولساتا و 0۶ د 


ھم سے کے کی سے ر سی 


#فلا آقتحم الْعتبَةہ٭ [البلد: الآية 11]. 
الطريقة التي ترتقي على صعوبةء ويحتاج فيها إلى معاقبة الشدة بالصبر. والمراد 
بها النفقه في وجوه البر المبينة بقوله تعالی: 
لک رقو * أو للم فی پور ذى مَسَعْبَمَ # ما ذا مَقَربَةٍ * أو بسک ذا ماري # 
[البلد : الایات 13 - 16]. 
اسب ول السن. آي إن الانقاق على هذه الوجوه هو الإنفاق المرضي النافع 
عند اللہ وشن اتی لا تبان مال 20ا فی الریاء و الفخارء ثم آضاف سبحاأنه 
اف آوصاف الانمای شا آخر هو : 
ون کان هن الزن اموا وتوصوا ال وتواصوا ا 7اک الا 12]. 

ووصف المنفقين بهذه اف أنهم : 
اوليك أب لبه [البلّد: الآية 18]. 

وأخبر عن الذين كفروا بأنهم: 
«واصب الْسَكَمَةَ... € [الواقَعَة: الآية 9]. 

ودکر جزاءهم: 
عم نار مَوْصرَة ٩6‏ [البلّد: الاية 20]. 
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إن ختم السورة بذکر جزاء الکفار تهدید للکفار المخاطبین بالقرآن الکریم 
في المرحلة المکیة وهو من جان باخر یاتلف مع جو السورة. على أن جزاء 
كل من أصحاب ال وأصحاب المشامة مفصل في سورة الواقعه وسور 
اخری. وبهذا يكمل القرآن بعضه بعضا. 

(النجدان) فى قوله تعالى: 
هما طریقا الخیر والشر؛ وهذا كقوله تعالی: 
لإا هيه الیل رما اكا وتا كَمُورا؟» [الإنسان: الآية 3]. 

قال الرسول الكريم مَثْيْدِ: يا أيها الناس إنهما النجدان: نجد الخير ونجد 

في قوله تعالى: 
«وماً آذردك ما الْمَقَبَهَ#» [البَلّد: الآية 12]. 

تعظيم للعقبة التي فسرت بفك الرقبة» وهو عتقهاء قال الرسول الكريم 845: 
فديته من جهنم» ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. 
علیہم ار مَوْصدَه ک4 [البَلّد: الآية 20]. 

أي مطبقة. لا صدی فيها ولا فرج ولا خروج منها إلى آخر الابد. 

قيل: إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى بكل جبار وشيطان وكل من كان 
يخاف الناس في الدنيا شره فأوثقوه بالحديد ثم أمر بهم إلى جهنم ثم 
أوصدوها عليهم. أي أطبقوها. فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار ورد تفصيل 
مشاهد العذاب بهذه النار فی سورة الهمزة حيث قال تعالى: 
(الهمزة: الایات 6 9]. 
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پان مل ر قسما آقسم سبحانه وتعالی. على فلاح من کی نفسه بالتقوی» 
وخيبة من آخفاها بالفجور والکفران. هذا في قوله تعالی: 
والس وضها ٭ وَالْقَمر إذا ثللها ‏ والتهار إا و" یل ادا يعشلها # وا ما وما 
بنلها ٤ا۵‏ ولا وم َه 3 ونس وما سونها + « مها خورما وتقونها # قد فلح من 
رها و فد عَاب من 5 اال الات 1 - 10]. 

6 الاولی تلقسم. والاخریات عاطفات رفي (ما) من فو له تعالی : 
واه وما...© [الشمس: الآية 5]. 
ط والارض وَمَا...© [الشمس: الآية 6]. 
9 وئس مه اال 


راتان 

الاول: آنها مصدریة فیکون هذا المعنی علی القسم بالسماء وبنائها 
والأرض وطحوها أي مدھاء ونفس وتسویتها. 

الثاني: انها موصولة» جاءت بديلة عن (من) لارادة معنی الوصفية فکانه 
قيل: والسماء والقادر العظيم الذي بناهاء والأرض والصانع الحكيم الذي مدهاء 
وبسطها. ونفس والحكيم الباهر الذي سواهاء فيكون هذا المعنى قد تضمن 
الإقسام بالخالق والمخلوق. وأما ذاك المعنى فيكون قد تضمن القسم بالمصنوع 
الدال على فعل الله جل وعلا وبصنعته الدالة على كمال علمه وقدرته. 

ولع كاتف نحراكة تخس ار ولا وهار أمراء هد الا معدو نه 
شيكأ فشیٹاء وهم يعلمون أن الحادث لا بد له من أن يحدثء لم يحتج إلى ذكر 
الفاعل في الأقسام الأربعة الاولی؛ بخلاف الأقسام الباقية 
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في تنکیر (نفس) من قوله تعالی: 
# ونس ما سوا [الشّمس: الآبة 7]. 
وجھان: أخدهها ان ورن فا مخاضة من مت ن النفوس؛ وهي 
فياف الاستدلال بالقسم. 
عادة الأسلوب القرانی أنه إذا ذكر الفلاح علقه بفعل المفلح. فيذكر سبب 
الفلاح کا نها غار الطريق. وذلك كقوله تعالى: 


سے > و مس رد وده یھ عو یت و کر 
وازن ہؤمنون 5 ویقمون صله شوت کے 27 
سر سر وم 
بوٍمنوک کر تا 0 لك أ من لك برق ٠‏ وقنون جا ايك عن شدی 
عا پر ھ۔ہ محر 
من ریهم وليك هم المملحون 4 [المقرة: الایات 3 5ص ۷ 
وقوله تعالی: 
قد آفلم مین ٭ ادن هم في صلانبم عون 46 [المومنون: الایتان | - ۰۲2 
وقوله تعالی: 
سر سے 2 ے۔ 1 بالود "دغر ع 
نما كان قول ۶ ۶ 9 9م لعکر ند آن سر سينا واطعتا 


درو موم 


0 هم الْمَفْلِحُونَ© [النور: الآية 51]. 


خصت السوو مود بر درن غير e‏ لدگر في 


جر ۵ ع سے ہر 


و طعوٹھا ٤‏ وی e‏ الله 
جا 


مصے 


e 


ی کی ہے پر ري رر ما ما مرگ کاخ ہو و 722 


قیل فی وجه هذا آنهم ردوا الهدی بعدما تیقنوه» وکانوا مبصرین به وقد 
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تفتحت له صدورهم. واستيقظت له أنفسھمء فاختاروا عليه العمى والضلالة 
كما قال تعالى فى وصفهم: 

وقال تعالی: 
تو انا تمود لاف مبصرة 

أي: موجبة لهم التبصرة والیقین وإذا كان جميع الأمم المهلكة هذا 
شانهم فان الله لم يهلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليهاء ولكن خصت ثمود من 
ذلك الهدی والبصيرة بمزید حتی رأوا المعجزة ا وصارت لهم بمنزلة رة 
الشمس والقمر؛ فردوا الهذی بعد تيقنه» فکان في تخصیصهم بالذکر في هذه 
السورة تحذیر لکل من عرف الحق, ولم يتبعه. وهذا داء آکثر الهالکین وهو 
آعم الادوای وآغلبها على آهل الارض. 
#أشقلها» في قوله تعالی: #إذ أنْبَعَتَ أنْقنها4 هو آشقی القبیلة. وهو المراد 
دوغال۔' 
8 مادأ ام فلعاطیٰ تعفر © [القَمَر: الآية 29]. 

وكان هذا الرجل عزیزاً فيهم» شریفاً في قومه رئيساً مطاعاًء قال رسول 
الله ب للإمام على كرم الله وجهه: آلا أحدثك بأشقى الناس؟ 

قال تی 

قال مَية: رجلان: أحيمر مود الذي عقر الناقةء والذي يضربك يا على 
على هذا (يعني قرنه) حتی تبتل هذه (یعنی لحيته). ۱ 

قوله تعالى: 
#... فَدَمَكُمَ عَليّهِر ربهر پذنهج... € [الشّمس: الآية 14]. 

عبارة عن إنزال العذاب بثمود. وفيه تهويل عليهم. إذ لا یواخذ أحد إلا 
بسبب ذنبه. وقد قیل لرسول الله و أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ 
قال عقي : نعم إذا كثر الخبث. 


م و سر 
۱ 


...6 [فضلت: الاية 17] . 


۰ [الاسراء: الآية 59] . 
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يؤيد هذا المعنى أن (سواها) بمعنى سوى الدمدمة بينهم فكان التهويل 
بهذه اللفظة (دمدم) بسبب ذنبهم» وهو التكذيب» وعقر الناقةء ليتعظ غيرهم. 
اللهم لا تسو هذه الأمة بإنزال العذاب عليهاء بحرمة نبيها وشفيعها مَير. 

وسورة الشمس ظاهرة الاتصال بسورة البلد التي تقيلها في ترتیب 
المصحف. فإنه سبحانه ختم سورة البلد بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب 
المشأمةء وأراد الفريقين فی سورة الشمس على سبيل التفصيل في قوله: 
هقد افلح من رگا4 [الشمس : الآية 9] 
وهم أصحاب الميمنة في سورة البلد وقوله: 
رن ماک م و يها 0[ الى الآ :10] 
وهم أصحاب المشأمة في سورة البلد. ولهذا قيل: المقصود من هذه السورة 
الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي. 
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2 - سورة الليل 


تكرر القسم بالليل والنهار مقرونين فى سورة الشمس: 
© والار زد 2 # آل ادا ا © [الشمس: الابتان 3 4]. 

وفي سورة الليل: 
۲ وال إا یفتی ٭ والنهار ٰذا که [اللیل: الایتان 1 - 2]. 

ويلاحظ استعمال الفعل المضارع مع الليل؛ لأنه يغشى شيعا فشيئاء 
وصيغة المضارع تدل على الاستمراريةء ويلاحظ استعمال الفعل الماضي مع 
النهار لأنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة؛ فصح الإخبار عنه 
بالماضي لذلك. 

وثالث أقسام سورة الليل قوله تعالى: 
وا عَلَقَ ال الي [اللئْل: الآية 3] . 

وجوابت القسم للأقسام الثلائة : 
#إنَّ سعد شی [اللیْل: الآية 4] . 

ويتصمن القسم الال الحيوان كله على اختلاف أصنافه دکر ه و آنگام 
وقابل فيه بين الذكر والأنثى كما قابل فيه في القسمين الماضيين بين الليل 
والنهار» وكل ذلك من آیات ربوبيته سبحانه. 

العلاقة بين القسم وجوابه تتجلى في أن الله سبحانه لا يسوي بين من اختلف 
حا ۱ 
لم من اعطیٰ رک ۷ وصدذف با کسی * فستیسمم 2 شی * واا من نل واستغین ٭ ودب 
الى # شیر ری [الليل: الآيات 5 ۔ 10]. 
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فتضمنت الایات ذکر شرعه العادل وذکر الأعمال وجزائها وحکمة القدر 
في تیسیر هذا للیسری وهذا للعسری» وأن العبد میسر آعماله إلى غاياتها. 
روي عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: كنا مع رسول 
الله َي في بقيع الغرقد في جنازق فقال َي ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من الحنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل 
على الكتاب؟ فقال ل أعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ: 
و( من ال 4 
في السورة أن للتیسیر للیسری۔ ثلائة أسباب: 
_ آحدها إعطاء العبد فى قوله تعالى: فا من أَمْطن...©» وحذف مفعول الفعل لإرادة 
الد طلای والتعمیم. آي اعطی ما آمر به وسمحت به طبیعته وطاوعته نقسه . 
- الثاني التقوی وهي اجتناب ما نهی الله عنه فالمتقي ميسرة عليه آمور دنیاه 
وآخرته وتارك التقوی وان يسرت عليه بعض آمور دنیاه. تعسر عليه من آمور 
اخرته» بحسب ما ترك من التقوی. 
- الثالث التصدیق بالحسنی وهی کلمة: لا إِلَهَ الا ان ۹. 
ولما كان الدین يدور على ثلائة قراعد: فعل المأمور - توك المحظور - 
تصدیق الخ فقد تضمنت تلك الاسباب هذه القواعد. سن کملت له القواعد 
یسر لکل يسرى» وهي الصفة السهلة النافعة بخلاف العسری. 
في أسباب التزول أن رجلا كانت له نخلة» فرعها في دار رجل آخر فقيل 
دق ضا و کان الرجل إذا جاء ودخل الدار وصعد ادا لاس جنا العم 
فریما سقطت تمرة بأخذها صبیان الفقیر فکان ینزل من نخلته لیأخذ التمرة من 
فمهمء فان وجدها فی فم آحدهم آدخل إصبعه حتی یخرج التمرة من فیه. 
فشكا الفقیر ذلك إلى النبی یه فقال له: اذهب. ولقی صاحب النخله. فقال: 
تعطینی نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان ولك مثلها نخلة فی الجنة. فقال 
الرجل: ان لی نخلاً هرا وما فیها ا منها. 
ثم ذهب الرجل فلقي رجلا آخر کان یسمع کلام رسول الله يق فقال يا 
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رسول الله آتعطینی ما أعطيف للرجل من نخلة فی الجنة ان آنا آخذتها؟ 
ملکی فهی لك. فذهب النبی الامین يل إلى الرجل الفقیر فقال لٹ2 : إن النخلة 
١ 00‏ لار لذا تل # وما حَلقَ الک ولأ * ان سر و6 [الليل: 
الایات 1 - 4]. 
ما من ۳ نی 46 [اللبل : الآية 5]. 
و وم من مخل حل وَأسْنَعْقَ © [اليْل : الآية 8] . 

وقل جمعت الخيرات كلها زاب اھ في جانب. و حمعت الشرور كلها في 
جانب. 

والثانیه بين: 
ولا یلها را الأنتى * ابی کذب وول * وَسَيْجَنَيَا الأنقى ٭ الى بو ما 
رک که [اللیل : الایات 15 - 18]. 

وهاه موازنه رقيقة بین حالتي عظیم من المشرکین وعظیم من المؤمنين. 
فقیل: الاشقی» وجعل مختصا بالصلي. كأن النار لم تخلق الا له. وقیل: الأتقى. 
وجعل مختصاً بالنجاة كأن الجنة لم تخلق إلا له. 

قوله تعالی 
© إن علا للهدئ 4 (اللیل: الاية 12]. 

معناه أن الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجنتهء وهذا المعنى فى 
القرآن فى ثلاثة مواضع. ههناء فی قوله تعالى: 
وعل الہ فَصد الیل ...€ [التحل: الآية 9]. 
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وهو معنى شريف جليل. يدل على أن سالك طريق الهدى يوصله طريق 


اللہ والهدى هو الصراط المستقيم فمن سلكه أوصله إلى اللہ فذكر في 
والغاية وهذه هی آشرف الطرق وغایتها هی آعلی الفایات. 
ودسحان من تعرف إل بخصانص عاده بکلامہ وتجلى لهم شبها شهم ۷ 
یطلبون أثرا بعد عین ولا یستبدلون الحق بالباطل. 
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3 سوره الضحى 


قالت أم جميل امرأة أبى لهب للنبى يكِةِ: ما أرى شياطنك إلا ودعك. 
تريد فترة الوحى عنه وابطاءه فنزل قوله تعالى: 
رس ٭ وال لا سب # ما ودعك ريك وما هَل م4 [الضحی: الآيات 1 3]. 

وطابق القسم سور الضحى الذي يوافى بعد ظلام الليل للمقسم عليه 
وهر نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه رجا فحاء التعبیر دا جزاله ورون 
وجلالة. 

ونفی سبحانه أن یکون ودع نبیه أو قلاہء فالتودیم الترك والقلی البغض. 
فما ترکه منذ اعتنی به وأكرمه ولا أبغضه منذ أحبه؛ وأطلق سبحانه أن الآخرة 
خير له من الاولی» وهذا يعم كل حالة يرقيه إليهاء فهی خير له مما قبلها. 

وجه ارتباط: 
#وللخرة خر لك من الأول [الضح : الآبة 4]. 

بما قبله أن الله سبحانه نفى توديعه وقلاہ وهذا يعنى أن الله مواصله 
بالوعی و انیت الله وآخبره أن حاله من الآخرة أعظم من هذا وأجل منه 
من حيث السبق والتقدم على جميع أنبياء الله ورسله. وشهادة امته على سائر 
الكرامات. 

ولھذا كان رسول اللہ يلت آزهد الناس فى الدنيا وأعظمهم لها إطراحاء 
كما هو معلوم بالضرورة من سيرته. ولما خير ع في 'خر عمره بين الخلد فی 
الدنيا إلى آخرها ثم الجنة» وبين الصيرورة إلى الله - عرٌ وجل -. اختار ما عند 
الله على هذه الدنیا . 
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وروي عن ابن مسعود أنه قال: اضطجع رسول الله یل على حصير فأثر 
في جنبه فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتى 
نبسط لك على الحصير شيئاً؟ فقال ی ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا 
كراكب ظل تحت شجرة ثم راح فتركها. 

وكان كذ يكنس البيت ويحلب الشاه ویعلف الابل ويرفع الشوب 
ويخصف النعل ويسلم بادثا من لقي من صغير أو كبيرء ويأخذ بيد الخادم حتى 
قال الحق فیه: 
#رإنك لعل حى عظيم € اللم: الآية 14 

وأنزل عليه الكتاب الحكيم» وشرح صدره» ويسر أمرهء وأعلى بين 
العالمين ذكره؛ وأمر بالاستمساك ہما أوحي إليه» ليقتدي به من بعده فهو 
از وآمته الحامدون» ومستغفرو آمته رت خصه الله وأمته بخصائثص 
لي یعطها من تقدم في الدنیا ولا في الاخرة. ومنها في الاخرة اللواء الذي 
عرضه ما بين المشرق والمغرب؛ مكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله. مقدمته آدم ونوح وخلفه إبراهيم وموسى وعن يمينه جبرايل وميكائيل 
وعن يساره إسرافيل وعزرائيل وساقته أصحابه وأمتہ؛ وهو رافع صوته: يا رب 
أمتى أمتی؛ وقد وعدتني بالشفاعة فيهم وهم عبيدك فاغفر لهم ما جنواء ولا 
تواخذهم ہما عصوا. 

ثم وعده بما تقر به عیله وتفرح به نفسه وينشرح به صدره وهو أن يعطيه 
فيرضى وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والهدى والنصر وكثرة الاتساع ورفع ذكره 
وإعلاء كلمته» وما يعطيه من يوم القيامة بدلالة حذف مفعول الفعل: 
#... بُهٌطیلک ...4 [الضحی: الآية 5]. 

وتتقابل فی هذه السور ثلاثة أزواج من الآيات: 
- الزوج الأول: 

الم عد بتیعا فَمَاوٰیٰ گ4 [الضحی: الآبة 6]. 
2 الیم فلا نهر [الضحی: الآية و] . 
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: الزوج الثاني‎ e 
روم سال ميدع 1# انف : ا2‎ 
.]10 وم سابل فلا تنب (الضحی: الآية‎ 
الزوج الثالث:‎ 55 
.]8 رَد عابلا فَأَغْقَ4 [الشحى: الآية‎ 
.]11 وما بنحَمَة ريك فَحدت 4 [الضحى: الآية‎ 
فالله - سبحانه  دکره بنعمه عليه. من إيوائه بعد یتمه وهدایته بعد‎ 
الضلالة» وإغنائه بعد الفقرء فأمره سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث بما يليق‎ 
بها من الشکر؛ فنهاه أن يقهر اليتيم وأن ينهر السائل وأن یکتم النعم.‎ 
حذف الضمير (الكاف) من الافعال: قلی» آوى» هدی. آغنی؛ للاختصار‎ 
اللفظی لان المحذوف ظاهر لا لبس فيه؛ ولتناسب الفواصل انسیابا.‎ 
وخرجت الفاصلة الأخيرة‎ 
.]11 فحدث؟ [الضَحى: الآية‎ ...# 
عن أختيها‎ 
.]9 فلا لقهر# [الضحی: الآية‎ ... © 
فلا تنهر لكسر رتابة الفواصل حيث ينتبه القارئ على تغيير الفاصلة ويتأمل. مع‎ 
أن الاية الأخيرة كلها خرجت عن التوازن الموجود في الایتین السالفتين:‎ 


رر نور 


اس الم فلا نفھر # وی السایل فلا ثنهر © [الضحی: الاَبتان 9 10]. 
#وأما بنعمة ريك فحلث٭ [الصحى: الآية 11]. 
من تناسق السور قوله تعالى في سورة اللیل: 
لول لا للح والأوك» [الليل: الآية 13]. 
وفال في هله" 
70771 1 كك من غ الأول که [الضحی : الاية 4], 
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وقال في تلك : 
#ولسوق رم [اللیْل: الآية 21]. 

وقال في هذه: 
لوف يُعْطيلك ربك 4 [الضحی: الآبة 5]. 

ورد القسم بالليل في القران الكريم مرات عديدة» تتناول جميع أحواله إذ 
هو من آياته الدالة على قدرته فأقسم به وقت غشانه: 
وول ادا يَمْتَى 46 [اللیْل: الآية 1]. 
الیل إا لها [الشّمس: الآية 4]. 

وأقسم به وقت إدياره: 
ولل إذ ابر (المدثر: الآية 33]. 

ووقت إقباله: 
«وایل !6 عمس [التكوير: الآية 17]. 

ووقت حلول ظلامه: 
ول SENE‏ الاية 17]. 

ووفت مضيه: 
ولل إا سر [القَجر: الآية 4]. 

ووقت هدوئه: 
لوال إا سی © [الضحى: الآية 2]. 

وسميت سورة اللیل به. وهو من آیات الله قال تعالى: 
و كل وان تن ا جاک ئل وععلا ات التبا علي ای [الاسراه: 
الآية 12]. 
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4 ۔ سوره الشرح 


سورة الشرح أو الانشراح» شديدة الاتصال بالسورة الماضية سورة 
الضحى. ودلك لام ینتا خی الایات ووحده الخطاب. اد إن السورتین فين 
خطاب النبي پل ثم إن قوله تعالی: 
وار شرح لك صدرك © [الشرح: الآية 1]. 





الم يجذك یا فَعاوٰیٰ4 [الضحى: الآية 6]. 

وإلى هذا ذهب بعض العلماء حين جعل السورتين سورة واحدة. 

ولكن التدبر في السورتین يفضي إلى أن لكل منهما شخصية متميزة وكيانا 
واضحاء على الرغم من تلاقيهما في بعض الخطوطء فقوله تعالى: 
لآ ن لك مدرد 4 
مبنی على أسبابه وعناصره الواردة فی سورة الضحى» من الإيواء بعد الیتم 
والهداية بعد الضلال. والغنى بعد الققر. 

وفي الحديث الشريف قول رسول الله ينْةْ: إنى من الصحراء ابن عشر 
سنین وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسي» وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ 
فاستقبلانی بوجوه لم أرهاء وأرواح لم آجدها في خلق قط وثياب لم آرها على 
أحد قطء نأقبلا إلى يمشيان» حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد 
لأحدهما مسا. 

فقال أحدهما لصاحبه: آضجعه. فأضجعاني بلا قصر ولا هصر. 

فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره. فهوى أحدهما على صدري ففلقه فيما 
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أرى بلا دم ولا وجع. فقال له: أخرج الغل والحسد. فأخرج شيئاً كهيئة العلقة ثم 
نبذهاء فطرحها. 

فقال له: ادخل الرأفة والرحمة. فإذا مثل الذي أدخل شبه الفضة ثم هز 
إبهام رجلي الیمنی. فقال: اعد واسلم. فرجعت بها آعدوا رأفة على الصغیر 
ورحمة على الکبیر. 

في فوله تعالی: 
#ورفعا لك كرك # [الشرح: الآية 4]. 

قال الرسول ذلِِ: لما فرغت مما أمرت به من آمر السماوات والأرض 
قلت: يا رب إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته: جعلت إبراهيم خلیلاً وموسى 
کلیما وسخرت لداوود الجبال ولسليمان الريح والشياطين وأحييت لعيسى 
الموتی. فما جعلت لی؟ 

قال تعالى: أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك کله؟ و 
ذكرت معي. وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرأون القرآن ظاهراء ولم أعطها أمة 
وأعطيتك کنزاً من كنور عرشي: لا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم. 

وقد رفع سبحانه ذكر الرسول في كلمة الشهادة والاذان والاقامة والخطبة: 
وفي مواضع من القرآن الكريم منها قوله تعالى: 
ٹوش وسر ات آن أن برضوه...؟۹ [التَوبّة: الآية 62]. 
7م ومن بطم الله ورَسَوله بَنْخْلمُ جت تخرف من تَحَيَهَا 
م ا 1ص اتا 
و“ ...وآطیموا الله وأطيهوأ اَلرَسُول...٭4 [المائدة: الآية 92]. 

رس سد سول الل ونبي الله كلد وذكره في كتب الأولين والأخذ على 
الأنبياء وأممهم أن یؤمنوا به» فليس بعد هذا ذكر أرفع وأعلى وأشرف وأسمى 
وأجل وأبهى. 

بعد رھاظ تر ضا 
فن مم الشر مرا ٭ رن مم شر مرا [الشرح: الآبتان 5 ۔ 6]. 
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اه وت وب ویر نف NR‏ 
ع اہ 7 
فيه يسرا. 

وجاء ب (مع) التي تفيد الصحبة لن الله يصيبهم بيسر مع العسر الذي 
كانوا فيه بزمان قريب. فقرب اليسر المرتقب حتى جعله كالمقارن للعسر زيادة 
فی التسلية وتقوية للقلوب. وجاء (یسرا) منکراً للتعظيم وكأنه قيل: يسرا عظيما 
وأي يسر. وقيل: جاء منکرا للتعدد. ومعنى هذا أن العسر معرف فی الحالتين 
ای مد بس ود سو شی سیر ا ود 6ج 

سبب التکرار في: 
3ح اشر شر 
بر ار لو دی CP‏ ید ی 
توت من د الله سبحانه على نبيه الصادق الامین پل ثم اتبعت تلك المنح 
الجليلة اجن الرسول يلي والمؤمنین بتيسير ما تعسر د من الأمورء فکان التکرار 
لتو كيد هذا الأمر المطلوب الطلب الشديد. 
8 فإذا فرعت فانصب 4 [الشرح: الآية 7]. 

هو التعب والمعنی: إذا فرغت من أمر فاجتهد فی أمر. 

واختلف في تعيين الأمرينء فقيل: إذا فرغت من صلاة الفرائض فانصب 
فی النوافل. وقیل: إذا فرغت فی الصلاة فانصب في الدعاء. وقيل: إذا فرغت 
فى شغل دنياك فانصب فی عبادة ربك. 

وتعديم الجار والمجرور بل ریق في : 
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#وَإِلٌ ريك فارعغب؟» [الشرح: الآية 8]. 
للدلالة على الحصر. أي لا ترغب إلا إلى ربك وحده» وفی هذا إشارة 
ان عدم ال کون للخلق. فان الر کون إليهم و حشه والالتحاء إليهم إعراض کن 
الحق. وانما ارہ سبعحانه وتعالى هر المعتمد وهو الس 
7 3 


7 0 ہے ھ ۔ ۳ 
#.. .لله ال من شل وشن بعد ...8 [الروم: الاية 4]. 


02 لله أ ی [الر عد : الارة 1. 
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5 ۔ سورة التين 


# لین وارْیون ٭ وطور سيين * وها ال ایب [التین: الآيات ١‏ ۔ 3]. 

هذه أقسام ثلاثة أقسم بها الله سبحانه لعظمتها وجلالها وعلو قدرها. وهي 
اال وهو البلد الال الذی من دخله كان امنا .وهو الذي آرسل فیه 

قيل فی التين والزیتون أن المراد بهما الشجرتان المعروفتان أنفسهماء لان 
التین فاكهة مخلصه من شوائب التنغیص لا نوی فيهاء وهو على مقدار اللقمه 
وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدم وأشياء آخری کثيرة. ولان الزیتون یعصر منه هذا 
الدهن الذي هو مادة النور وطیب ودواء وآشیاء أخرى كثيرة. 

ولکننا نستبعد أن یکون المراد بهما هذه المعاني لأن الله سبحانه لم یقسم 
ظا الأب٭ فى وَهٰدا ار آلشب؟ له أصلان متکاملان. فان کان من الأمانة 
فهو مکان أداء الامانة وهی الرسالة والرسالة آمانة آنزل بها الروح الأمين وهو 
جبریل نی وأداها إلى الصادق الأمين» وهو محمد ية فی البلد الأمين وهو 
مکة . 

وان كان من الأمن فهو البلد الامن قبل الاسلام وبعده. وقد دعا له 
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إبراهيم نل بالأمن قبل أن يكون بلدا فقال: 
.رب احمل هذا لیلد ءلیگا...گ [إبراهيم: الآية 35]. 
#... رب اجعل ھٰذا بل ءلبتا...٩‏ [البَقَرَّة: الآية 126]. 

وقد استجاب الله له فقال تعالى: 
قی رم ده کر 6 [ال عمرّات: الآية 97]. 

وقال: 
«واد جملا بت مكابة ناس وأا [البقره: الابة 125]. 

جواب القسم فوله تعالی: 
#لقد علقت آلاشسن ف امن ویر رده اما سل [التین: الآيتان 4 و5]. 

وفي سل سمل © معیان: 

الأول أرذل العمرء وهو ركة الهرم وضعف القوى الظاهرة والباطنة 
وذهول العقل حتى يصير الانسان كأنه لا يعلم شیئا. 

والثاني أسفل الأماكن السافلة» وهو جهنم أو الدرك الأسفل من النار. 

وقد يكون المقصود في قوله تعالى: 
#لقد لقا لانن ف لسن تقويم ٭ ثم رددکه أَسَفَلَ سل [التین: الایتان 4 5] 
أن الإنسان مخلوق بين طرفين: أحسن تقويم في الروح والعقل وأسفل سافلين 
في النفس والهوى. 

لم استثنی من الحکم الماضی: 
#إل الین امنا ولوا الضٌلحتِ کلہم أجر عبر نون [الئین: الآية 6ا . 

وفی عبر من © معنيان: 

الأول: أنه غير منقوص ولا منقطع؛ على معنى أن الله سبحانه قد استثنى 
من الرد اسا سافلین من امن وعمل صالحا وجاءه الهری فلم يقم بذلك قيامه 
في الشباب والقوة. 
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الثاني: أنه غير مكدر بالمن علیهم. وهذا من أوصاف ثواب الله سبحانه 
یصیب به من آمن وعمل هناها على الاطلاق. والحق أن المعنیین مرادان لأن 
الثواب يجب أن یکون غير منقطع ولا منغصاً بالمنة. 

وقال تعالی: 
#فما يكدبك بعد بالدین؟ [التين: الآية 7]. 

المع أي شىء يجعلك آیها الانسان مکذبأً بالجزاء يوم القيامة بعد 
هذا الدليل الواضح 

رد ہو ساسا سر 
بالزيادة إلى أن یکمل ويستوي مع تحويله من حال إلى حال» أوضح دليل على 
قدرة الخالق على الحشر والنشرء فان الذي خلقك أقدر على أن يعيدك بعد 
مات و لها جديا وان ذلك لو عه الخلق اول 

اختيار كلمة #ألدَنَ# دون الجزاء أو الحساب أو النشور يئاسب مقدمة 
السورة» حيث الإشارة إلى مواطن الأديان السماوية: المسيحية واليهودية 
والإسلامية» ولما كان الدين منهجاً للسعادة في الدنيا وفي الآخرة. جاء هذا 
المعنى في الاستفھام 
فما يكدبك بعد بألدين» 
اي: ی شیم مساققت ب سے الأدلة المتقدمة. فالذي 
حا این O‏ وی لزان والاخرة 
فجمعت كلمة #الرَنَ» معنی الدین ومعنی الجزاء فی آن واحدء ولو قال: فما 
يكذبك بعد بالجزاء لم يجمع هذين المعنيين. ۱ 
فی ۶ ... فم الکن ٭ [هود: الآية 45] 
فى قوله تعالى : 
لاس الہ یکر كيين [الئین: الآية 8] . 

يحتمل أن يكون المعنى أعظم ذوي الحكمة وأحسنهم تدبيراء ويحتمل أن 
يكون معناه أقضى القاضين ولفظ 6# يحتمل أن يكون من الحكمةء 
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ويحتمل أن يكون من القضاءء وهو الفصل فی المحاكم» والمعنيان الائنان 
مرادان فى السياق العام للسورة. 

فى الحدیث الشریف قال رسول الله ب فإذا قرأ أحدكم لا ان وال ون کے 
فاتی على آخرها 


© الس 2 اغد ال کین ٭ فلیقل : و آن علی ذلك من با هلت 
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6 سوره العلق 


أول ما بدء به رسول الله بل من الوحی الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء 
لمثل ذلك حتى فجاه الحقء وهو فى غار حراءء فجاء الملك فقال: إقرأ . 

فقال الرسول الكريم هو فقلت: ما أنا بقاری. 

قال بل فأخذني ففطنی حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. 

فقلت: ما أنا بقارئ. 

فأخذنى ذ: فغطنى ثالئة حتى بلغ الجهد منى فقال: 
3اا یکر ریک ای علق ٭ خلق الس بن علق * ار وك الع * آلیی عل بالق ٭ 
مر لسن ما پر بن ہہ [العلق: الآيات 1 ۔ 5]. 

فرجم بها يرجف فؤاده حتى دخل على خدیجة فقال 2 زملوني فزملوه 
حتى ذهب عنه الروع فقال َي يا خديجة مالی؟ وأخبرها الخبر. وقال: قد 

فقالت له: لا. ابشر فواشّ لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتصدق 
الحدیث وتحمل الكل. وتقرى الضیف. وتعين على نوائب الحى. 

سمیت سورة العلق لوروده فيهاء والعلق جمع علقة. ہی القطعة الجامده 
على صيغة الجمع في هذه السورة لانه - سبحانه - آراد الجماعة» وهذا بخلاف 
قوله تعالى: 
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٭.. نا لف ین راب تم شم من EEE CE‏ 
أنه وش ون و آدم في الإنسان» فی هذا 
المعنیء لأنه لم يخلق من علقة وإنما خلق من طين. 
تكرار اف سببه أن الأول مطلقء فقيده بالثاني. وتكرار (خَلَقََ # سببه 


پالٹایے وعلی هدا تاتب الفكر المتدبر عند القراءة فلا یحس بتكرار ولا 
بإعادة. 


الایات الخمس من أول السورة هن أول رحمة رحم الله بها العبادء وأول 
نعمة آنعم الله بها عليهم» وفیها التنبیه على ابتداء الخلق خلق الانسان من علقت 
وان من کرمه تعالی أن علم الانسان ما لم یعلم فشرفه وکرمه بالعلم وهو القدر 
الذي یتفوق فيه ادم على الملائکة والعلم تارة یکون في الأذهان. وتارة یکون 
في اللسان» وتارة یکون في الکتابة بالبنان فالعلم ذهني ولفظي وخطی وفي 
الحدیث: قیدوا العلم بالکتابة: وفیه: من عمل بما علم آورثه الله علم ما لم يكن 
يعلم. 

إن آوائل السورة جديدة بالتدبر من حيث البلاغة الإلهية المعجزة فهي 
التي أركعت رژوس الجبابرة على الارض إیماناً بالرحمن؛ رب هذا الکلام 
الخارج عن كلامهم. قبل أن يعرفوا سائر وجوه الإعجاز القرآني. وبهده السورة 
وأخواتها آمن المسلمون الأوائل وقد ثبت كلام رب العالمين الصدق لنبوة 
محمد ی فلا يقول قوله قائل» ولا يحيط بكلامه بمثل تلك المعاني متكلمء 
ولا تنساب ألفاظه ولا حروفه بمثل ما تنساب ألفاظ القرآن وحروفه فی العذوية 
والجزالة والسهولة والسلاسة. ۱ 

تتألف السورة من قضايا: 

الأولى في الآيات الخمس السالفة. 

والثانية قوله تعالى: 
كلد رد لسن لط ٭ أن اه این ٭ رن إل ریک آي [العلق: الآيات 6- 8]. 
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وکلا: ردع لمن کفر بنعمة الله عليه بطغيانه. وان لم يذكر بدلالة الكلام علیه 
وسبقت الإشارة إلى الإنسان الذي خلقه الله من العلقة وزجره على طغيانه 
وکفر انه» ودكر هنا ابتداء الإنسان من علقة وخاتمته فى : 
من إل رك ليحي 4 [العلق: الآية 8] . 

والثالثة قوله تعالى: 
ايك آلیی بهن ٭ عدا إا صب [العلق: الایتان 9 10]. 

وقد روي أن أبا جهل قال: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يريد 
أيصلى؟ قالوا له: نعم 

فیس ريطا اويل لوطأت عنقه. 

فجاء إلى الرسول الكريم ية ثم نکص على عقبيهء فقالوا له: مالك يا أبا 
الحكم؟ 

فقال: إن بيني ی هی وهو ات 
# رت لی . ,۰.۰ [العلق: الاية 9]. 

ومعناها أخبرنى عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهي 
على طريقة سديدة فيما ينهى عليه من عبادة الله أو كان آمرا بالمعروف والتقوی 
فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما یعتقد وكذلك إن كان على التكذيب للحق 
والتولی عن الدين الصحيح كما نقول نحن: 
ہار ۳ بان أنه بر * [العَلق: الآية 14] 
ويطلع على أحواله من هدى وضلالة» فيجازيه على حسب ذلك. 

ثم توعد الله سبحانه ‏ آبا جهل بقوله: 
[العلق: الایات 15 18]. 

والزبائیة جمع زبنى» وهو مأخوذ من الزين وهو الدفع. والمراد الملائكة 
الموكلون بالعذاب. كأنهم یدفعون أهل النار إليها دفعا. 
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ختام السورة قوله تعالى: 
ا سی کوھب کھت 
والردع لابی جهل ولا تطعه نهي لمحمد ية عن طاعة الكافرين 


# وافتربٌ# أى تقرب إلى ربك. وفى الحديث الشريف أقرب ما يكون العبد إلى 
رده ادا سحد . 
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7 سوره القدر 


معنى القدر الذي سميت السورة بهء تقدير الأمور وقضاژها في ليلة 
مخصو صه» حین ال القران الكريم: 
نا آنرلته فى لل الفَذرگ [القدر: الآية 1] . 

وقد قال عر ما 


رز و 0 1 


انا ٦‏ تا کار # فا يقرف کل مر حكر [الدخان: 
الایتان 3 ۔ 4]. 
فسميت السورة بها؛ لخطرها وشرفها على سائر اللبالی. حيث أن الله تعالى ينزل 
فیها الخیر ات ركة والمففرةه فمن لم یکن ذا قدر؛ ٍذا آحياها بالقيام والتعبد. 
صار ذا قدرء فهي درب لقبول الطاعات وطریق للثواب الجزیل. 

في فوله تعالی: 
# إن انرلته فی لل التذر 4 
الکلام فی القرآن الکریم؛ وجاء الأسلوب معظماً له من ثلائة وجوه: 

سرد استاد اد القران إلى الله جل شانه ا سا وان غيره: 
هذا معنى التوكيد ب طإنّ4. 

الثاني : أنه جاء بالهاء في: لأأَنْرَلْنَهُ4 وهو ضمیر القران ولم يجيء باسمه 
الاح شهادة للقرآن بالنباهة والاستغناء عن التبیه علیه. 

الثالت: رفعة الوقت الذي آنزل فيهء وهو ليلة القدر حيث آنزل القرآن من 
اللوح المحفوظ فوضع في بيت العزة من السماء الدنیا جملة ثم كان ینزل 
متفرقاً بحسب الوقائع في نیف وعشرین سنة. 
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قيل: السر فی إنزال القران إلى السماء الدنيا تفخيم أمره» وأمر من نزل 
علیه؛ وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الکتب المنزلة على 
خاتم الرسل لاشرف الامم وقد قربناه إليهم لننزله إليهم. 

ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما مفرقا بحسب 
الوقائع» لهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله» ولكن الله باين 
بينه وبينها فجعل له الأمرين: إنزاله جملة ثم إنزاله مفرقاء تشريفا للمنزل عليه. 

والسر في إنزاله منجماً بخلاف الکتب السالفة يبينه قوله تعالى: 
ورال ان کفروا ولا راتكن ا ا وید کلف ل ہے ود4 
[الفرقان: الآية 32]. 
فرد الله على الكافرين قولهم بإنزال القرآن جملة بأنه أنزل مفرقاً لتقوية قلب 
الرسول الكريم کل فإن الوحي إذا كان یتجدد في كل حادثةء كان أقوى للقلب 
وأشد عناية بالمرسل إليه» ويستزلم ذلك كثرة نزول الملك عليه وتجديد العهد 
به وبما معه من الرسالة الواردة من الاله العزيز الحكيم» يحدث له من السرور 
ما تقصر عنه العبارة» ولهذا كان الرسول أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقائه 
جبریل. 

رفي فوله تعالی : 
أي: لنتحفظه. اشارة إلى أنه مج كان أميا لا يقرأ ولا یکتب. فیحتاج إلى تفرقة 
النزول علیه ليسهل حفظ ما ينزل بخلاف غيره من الأنبياء فإنه كان کاتبا قارئا 
فيمكنه حفظ الجميم» وعلى هذا قیل: إن التوراة نزلت على موسى تل جملة 
لأنها نزلت على نبيء يقرأ ویکتب . 

فی تحدید لیلة القدر من رمضان رق عن آبی ذر ا آنه قال : يا 
رھ آخبرني عن لبلة القدر رفست آم هي الی یوم القیامة؟ 

قال ہت : بل هي إلى يوم القيامة. 

فل 2 أي رمضان هی؟ 
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قال ب التمسوها في العشر الأول والعشر الآخر. 

ثم حدث رسول الله َي وحدث ثم اهتبلت غفلته فقلت: 

فی آي العشرین هی؟ 

قال : اتبعوها في العشر الآخر. لا تسألنی عن شيء بعدها. 

ثم حدث رسول الله ثم اهتبلت غفلعه فقلت: يا رسول: أقسمت بحقي 

فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته. 

وقال بب التمسوها فی السبع الاواخر. لا تسألنی عن شيء بعدها. 

والفائدة في إخفاء هذه الليلة أن یجتهد الناس في العبادة ویحیوا جمیم 
ليالى شهر رمضان طمعا في |دراکها فهي 

.خر من ألف عبر 
أي قیامها والعمل فیها خير من آلف شهر ليس فيه القدر. وذلك لأن الاوقات 
انما يفضل بعضها على بعض. بما یکون فیها من الخير والنفع فلما جعل الله 
الخیر الکثیر فی ليلة القدر كانت خیرا من آلف شهر. 

ذكر رسول الله و یوما أربعة من بني إسرائیل عبدوا الله ثمانين عاماً لم 


يعصوه طرفة عين» فذكر أيوب وزكريا وحزقیل ويوشع» فعجب أصحاب رسول 
الله يبد من ذلك فأتاه جبريل فقال: يا محمد تعجبت أمتك فی عبادة هؤلاء النفر 
ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين» وقد أنزل الله خيراً من ذلك وقرأ عليه: 

9إا آنرلته فى له التدر # وما أدرئك ما لله الذي # لله الْقَدْرٍ یر من ألف 
هر 4 [القدر: الآيات 1 - 3]. 


وقال: هذا أفضل مما تعجبت آنت وأمتك. فسر بذلك رسول الله 2ك 





قوله تعالی : 
مسر و ەر مر ۶ عم اع 7 >‫ کی > مه ۳ ت 
رل النکیکه والروح فها بلذن رجهم من کل مه [القدر: الآية 4]. 
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ہے رو رود 


واسجد واقترب 3 اما ۱ ان 0[ 


7 ۰ / 5 
نسمت ر - بل 5 ۱ لت 
ر ۰ م4 9 


الليالن والایام: و کذلك الامر شراءة 


سے 


: ۱ 
سو هد د اور 





سوره البينة 


8 ۔ سورہ البينه 


دو سوره السنة فريدة بين أخوتها من السور اللات واللاحقات: من 
حیث شدة الإيقاع وسرعته. فقد خلت من الآيات القصيرة اللواتي تطغى نغمة 

(البينةء قيمة البرية). 

یس دو والقارئ یقف بالهاء عند منتهى كل منهاء قوة الفاصلة 
المتجلية فی سورة القدر أو العلق أو الزلزلة أو العاديات. هذه الملاحظات فى 
صالح من ذهب من العلماء إل آنها مدنیة. حیث طول الایات والایقاع الهادی 
والبطيء من الملامح العامة للسور المدنية. 

روي أن رسول الله بل قال لابي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك: 
#لر یکن الْدِينَ کنروا من أهل الکتب...4 (البيئة: الآية 1] 
قال آبي: وسماني لك؟ قال یل نعم. فبكى أبي. وإنما قرأ عليه الرسول الكريم 


- 


هذه السورة تثبيتاً له وزيادة لایمانه فانه کان قد انكر علی عبد انه بن مسعود 
یه قراءة شيء من القران على خلاف ما أقرأه رسول ال فرفع القراءة التي 
لم یسمعها إلى الرسول مي فقال الرسول لكل من أبي وابن مسعود: آصبت. 

قال آبی فأخذنی الشك باکثر مما کنت فی الجاهلیة وضربه رسول الله 
شلف خی درم رھ سر اناو يفال لد آج اش زان تقر أبعت 
القرآن على حرف حتی وصل به إلى سبعة حرف لتسهیل القراءة على آلسنة 
القبائل ولما نزلت هذه السورة وفیها قوله تعالی: 

بر کے ہی 


20 س > 2 العم م 7 وج م 
#رسول من الہ یلوا صحفا مطهھر ٭ فہا کلب سم [البینة: الآبتان 2 ۔ 3]. 
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قرأها الرسول ية على أبي قراءة ابلاغ وتثبيت وإنذارء لا قراءة تعلم واستنکار. 
ہس وش رت سو بر میا 
لد یکی الذي كَفروأ من آهل الككب والمشرکین منفكى حق تَا اه [البيئة: الآية 1]. 
والقيمة في قوله تعالى: 
«#ودالك دين الم 6 له الآية 5]. 
وقد تکررت البینه والقیمه مرتین متعافبتین. 
بش كان نی ۳۳ ال کات وتا سم كاب مبعث 
الذى سخ را والانجیل: س ےت فحکی اللہ ی 
يقولونه في قوله تعالی: 
ال یکن الذي کنروا من هل آلجتب کات ان منکن ی تالییم اله * رسول من 
آله یلوا صحفا مُطْهّرَةٌ * فيا کلب فَیمةگه [الینة: الآيات 1 3]. 
۹ قال : 
و 


E رر‎ 


کات اواو N‏ 6 ات [البینة: الایة 4]. 
لم يفوا بوعذهم بعد أن جاءهم الرسول ية فتفرقوا عن الحق واستقروا على 
الكغر). 

وفي الاية الأولى جمع بين أهل الكتاب والمشركين. وفی الآية الرابعة 
أفرد آهل الکتاب. لان المراد الإخبار عن هؤلاء بأنهم كانوا على علم بمبعث 
النبي کل لوجوده فى كتبهم. فإذا وصفا بالتفرق عنه كان من لا كتاب له (أي 
المشركون) أدخل في هذا الوصف. لأنهم في الأصل ليس لهم كتاب. 
لیم في قوله تعالى: 
وا اما إلا يدوا امه يي له آلب حتفا وَيْقِيمُوا اوه ونوا ارو وديك 
دين الْعَيَمَة © [البينة: الآية 5]. 

على وزن (فيعلة) وفيه مبالغة فی الوصف أكثر ثر من (قائمة) وفي الكلام 


369 


سورة البينة 
حذف تقدیرہ: الملة القيمة أو الجماعة القيمة. والمعنى: أن الذي أمروا به من 
عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين الإسلام فلأي شىء 
لا يدخلون فيه؟ 

والحنفاء هم المائلون عن جمع الأديان إلى دين الإسلام ولكن إذا اجتمع 
الحنیف والمسلم كان معنی الحنيف الحاجء وإذا انفرد الحنيف كان معناه 
لمسلی وقد وصف النبي إبراهيم 2 بالحنيف المسلمء في قوله تعالی : 
پا کان رهم ل تا رس کات حییما مسلما ...6 [آل عمزان: الاية 67]. 
وذلك لأنه کان حنف عما كان يعبد آبوه وقومه من الالهة إلى عبادة الله أي 
مال وعدل عن ذلك. وقد يكون معنى الحاج متضمنا في هذا المعنى. 

كثر ذكر الخلود فی مواضع الثواب الاخروي في القرآن الکریم؛ كما في 
قوله تعالى: 


سے مه س ر رھ سم و ا م 20 7 کر رل ون .ہے تر و ا عن ے صر لي 
إت الین امنا وعلوا الصَّلِحَتٍ أؤليك هر حير ابی * جرازهم ند رہم جلت 


رم [البينة: الآبتان 7 8]. 

وسبب ذلك أن كل نعيم ینقطع؛ فليس بنعيم في الحقيقة» وكذلك 
العذاب» وهذا واضح. فلولا الخلود لما كان نعيما ولهذا کثر ترداده مع ضروب 
الجزاء. 

كما أن عادة القرآن الكريم في وصف الجزاءء الترقي من حال إلى حال 
وعلى هذه جاءت هذه الایف فقد ختمت برضا الله - سبحانه وتعالى ‏ بعد ذكر 
الج أء بجنات عدن وجري أنهارها وخلودهم فيها أبدأء ورضا الله أعظم ما 
يعطاه أهل الجنة والترقی في هذا واضح بیّن. 

جاء في الحديث الشريف قال رسول الله ي : ألا أخبر كم بخیر البرية؟ 

قالوا: بلى. 

فال ية رجل أخذ بعنان فرسه فى سبيل الله كلما كانت هيعة استوى 
عليه. ألا أخبركم بخير البرية؟ 

قالوا: بلى. 
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09 سوره الرلر له 


فی أول سورة الحح قال تعالی: 
نها اش انا ریسم بک رل الک2 كى عطي (لخع: اگج 1] . 

فحذر سبحانه من الزلزلة واضافها إلى الساعة. أي یوم القيامة ولم یفصل 
وصفها وفی هذه السورة فصل وصفها ووصف ما یتعلق بالإنسان بها. فقال : 
ادا لك الأرض رلراها# [الرَلرَّلة: الآية 1] . 

باسناد الزلزلة إلى الارض لأنها تحدت فيهماء وبإضافة الزلزلة إلى ضمير 
الأرض (الهاء) أي الزلزال الشديد الذي ليس بعده. 

وقال تعالى: 


٦ھ‏ + ہہ 


# وأخرجَت الأرض لاه (الَلرّلة: الآية 2] . 
۶ ولذا الأ مث + ولتت ما فا و [الانشقاق: الایتان 3 -4]. 

قال الرسول تَ7: تلقی الارض آفلاذ کبدها آمثال الاسطوان من الذهب 
والفضة فيجيء القاتل فیقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع فیقول: في هذه 
قطعت رحمي. ويجيء السارق فیقول: فی هذا قطعت بدي. ثم يدعونه فلا 
يأخذون منه شیثا. 

وقال تعالی: 
وال لسن ما میا [التلزلة: الآية 3] . 

آي: ما لها زلزنت هذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما فی بطنها. انبهاراً من 
لامر الفظیع الذي حل» وهذا کقوله تعالی: | 
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ونیم فی الشور فَإدَا هم من الْأَسْدَاثِ إل دهم نيلوت * الوا بویا من بَعَثَنَا من 
مَرْقَدِناً ...4 [يس: الآيتان 51 ۔ 52]. 

وقال تعالى: 
ہد میت آخبارها € [الرَلزّلة: الآية 4] . 

قال الرسول الكريم يَة: أترون ما أخبارها؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال تد: فإن أخبارها أن تشھد على كل عبد أو أمة ہما عمل على ظهرها. 
أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها. 

وقال يب أيضاً: تحفظوا من الأرض فإنها أمكم» وانه ليس من أحد عامل 
عليها خیرا أو شرا إلا وهي مخبرة. 

وفال تعالی : 
بوذ بسدر اس أشنانا روا أَعْسلَهُمَ € (الززاۃ: الآية 6]. 

وهو کقوله تعالی: 
لوم کون الاس كالقراش المبوثِ# [القارعة: الآية 4] . 

وفوله تعالی: 
دا جات الصَللَة * يوم يقر له من اسر * رتو وآید * کک ویر * کل ای 
نیم ويد فان ايو (عبس: الایات 33 -37], 

وفال تعالی: 
ک بنعل یتصال درو E‏ رو کت 
441+ الایتان 7 - 8]. 

وهو تعالی : 

لوم لا نظلم تق وی ها لس رورت ا ما کس مرن یی ھا 


یہ تعالی 
ہو ہے مر سر و 22 ےم صرح 2ھ 7 ۳ 
ووضع لب فى المجرمين مشفتین ممّا فيه وَيَقُولُونَ بویا مال هذا التب لا 


33 


سورة الرلرله 

اور صَعرَةٌ ولا کیره الا أحصنھا وَوَجَدوا ما عملوا عاضا ولا بطیر ريك أسدا» 
[الكهف: الأية 49] . 
رسول الله . 

قال له يَِِ: اقرأ ثلاثا من ذوات الراء. 

فقال له الرجل: كبر سني واشتد قلبي وأغلظ لساني . 

قال بے فاقرأ من ذوات حم. 

فقال مثل مقالته الأولى. 

قال ّة: اقرأ ٹلااً من المسبحات. 

فمال مثل مقالتہ وقال أيضاً: ولكن افرئنی يا رسول الله سور ه حامعه . 

فأقرأه ل2 : © إذا زراب اض زرا ا [الرَلزّلة: الآية 1] . 

والسورة مكية فی ثمانی آیات: خمس منها على فواصل متماثله على الهاء 
والألف وهي في تفصيل أمر الزلزلة. وثلاث منها في وصف حال الناس» وفي 
هذه العلااث اناك رن من فنون البديع القرآنی وهو الجمع والتفریقں الجمع فی 
قوله تعالى: 
عو . سی وو رض و ت ر الو اخ a‏ پر 
# ومذ يصدر الاس آشنانا لبروا أعملهم 4 [الالزّلة: الآآية 6] . 

والتفريق: أي تفريق الناس على فرقتين في قوله تعالى: 
ہک ككل فد ال ره ی ری E‏ سل ارو سا 6 
را ها ن 

فيل في نزول فوله تعالی: 
أنه نزل فى رجلین آحدهما يأتيه السائل فیستقل أن يعطيه التمرة والكسرة 
والجوزة. أي لا يعطي القليل ويقول: ما هذا الشيء وإنما تؤجر على ما نعطي 
ونحن نحب ما نعطيء وكان الآخر يتهاون بالذنب الیسیر الكذبة والغيبة 
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وة لع س لد ییحی شک 


و لت وول او لا سا ار ای ای 


فال قي 


نی قوله هذا يرغبهم فى القليل من الخیر. فإنه يوشك ان یکثر 


ويحدرهم الین ی فإنه يوشك أن كن 
بل" إن أحكم كم اب في القران الكريم قوله تعالى: 


EE 


سے ۔ 


وکان مت الله ڑ يسميها الجامعت والمثقال الوزن: والذرة النملة 


اي او ما بر ی من شعاع ال من تا والرؤية ها عبت برؤيه بصر: 


سم يو 


وإنما هي تعبر عن الجزاء. 
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ا ےہ مہ ہے سورد العادیات 


0 ۔ سوره العاديات 


في السورة قضیتانء لکل واحدة منهما بناء صوتي متمیز القضية الاولی 


ر 3 م 


رھم حم سو ۹ مدعو م ۳۳۳ رھ ری روک سو ہو ہے ا 
© والعندينت ضبحا #6 فالمورست فدحا # (المغييات صبحا ۶ فاثرن به نقعا 2# فوسطن به 
مر 8 r‏ مم 


م 


معا [العادیات: الآيات 1 5]. 

ومعنی العاديات مختلف فيه» فقيل: هي الخيلء وقيل: هي الابل. إلا أن 
السياق يدل على آنها الخیل: لان الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدت. وهو ما 
يسمع من أجوافهاء ليس بالصهيل ولا الحمحمت وكذلك الإبراء في: 
9 موربت فذحا 
فإنه لا يكون إلا للحافر لصلابته وكذلك النقع» وهو الغبار فانه مع الخيل 
أظهر لإثارته بعدوهاء بأكثر مما تثيره الإبل بأخفافها. 

وقع القسم بالخيل لما تضمنه شأن هذه الحيوانات» من الایات البينات 
في خلقها من أكرم البهائم وأشرفهاء وفی حصول العز والظفر بهاء فتعدو طالبة 
للعدو وهاربة منه» فیثیر عدوها الغبار لشدة العدو وتوري حوافرها النار من 
الا جار فتدرك الغارة التي طلبتها حتى تتوسط جمع الاعدای وقد ذكر الله 
الناس بهده النعم عندما اقسم بها. 

البناء الصوتي للقسم يتضح من تقابل الكلمات في الآيات الثلاث الأولى: 

ات 
ڈیم جاو ين A‏ حا 3 
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نم التقابل فى الائتنین 
فا سو ی سی 

لا 
ا E‏ 

فإذا قلنا إن القسم بثلاث آحوال للخیل هي العدو والایراء والغارت فان 
جواب القسم زی لت ال للناس 
«إِنّ اَی لب لکنود ٭ ونم عل ذلك تيد * وه لِحْبَ ار تیه 
[العادیات: الابات 6 ۔ 8]. 

وفي الجواب بناء صوني خاص أيضاً يتجلى في طول الآية بأطول مما في 
اللقسى الفواصل على الدال فی ۱ ۱ 
ڈو لک کی شب وو و کن 

ثم تقديم الجار تي علي ذلك.... لحب ار ...#. 

أي أن في الجواب تقابل هو 
فا الشف من رھ 
لکد ہبڈ یاه 

القضية الثانية تبدأ من الاستفهام الخارج إلى الزجر والوعید في قوله 
تعالی : 
#افلا ملا بدا قير ما ق ار # وحصل ا في الضدور ٭ لن رم ہم وميد 


ص 


لح که [العاديات: الآيات 9 - 11]. 
وفيها طول الاية بأكثر مما في القضية الآولى» وبناء الفواصل على الراء 
في : 
# وی الصّدُورِ لحم 4. 
والتقابل في: بعثر ما في القبور/ وحصل ما في الصدور. 
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سبب عطف الفعل (أثرن) على الاسم: 
۶ وَالسَرِيَت 4 
وما بعدہ؛ أن هذه الأسماء 
اكيت ریت ١‏ نت4 
آسماء فاعلین واسم الفاعل يعطي معنی الفعل. فكأن الفعل عطف على الفعل 
في المعنى» وحکمة مجيء المعطوف فعلاً تصوير تلك الأفعال فی النفس. فان 
التصویر یحصل بایراد الفعل بعد الاسم لما بینهما من التخالف وهو أبلغ من 
اضر السا لاس فا لات تل على ادها توت فی الى 
اس الو قفي یر( اراتا 0 
أكثر من توكيد في قوله تعالى: 
إن آلاضن لربه. لکنود 46 [العَادِيّات: الآية 6] . 
التوكيد باللاء فی #لکنود # . وتقدیم الجار والمجرور ٣‏ لب“ فحاصل 
الیعتی هن الایة أن الانسان لنعمة رنه کا لشدید الکمران» وذللك لانه 
مفرط في شكر نعم الله علیه؛ وأن أدنى نعمة منها تستحق أعظم الشکر. فکیف 
بالنعم الإلهية العظيمة؟ 
ويم عل ذلك لشپید؟ه [العَاديّات: الآية 7]. 
أى: إن أنکر الانسان لسانهء آشهد ربه عليه خاله» فهو يشهد على نفسه ولا يقدر 
آن یجحد لظهور آمری وهذا كقوله تعالى: 
# واه ومنهود © [البُرُوج: الآية 3]. 
وفوله تعالی: 
یم ند عنم ال رادم واملهم بنا کانوا ون [الُور: الاية 24]. 
ثم خوف الله سبحانه ذلك الإنسان الکفور لنعم الله البخيل بما أتاه من الخیں 
بيوم القيامة حين يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدورہ أي جمع وأحضر. 
وقد جمع الأسلوب القرآنی ما بين القبور والصدور من حيث أن الإنسان 
يخفى فی صدره الخير والشر ثم يختفي صدره وجسمه في القبر» فيخرج الرب 
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جسمه من قبره وسره في صدره» فيصير بادياً على الأرض وسره بادياً على 
ارد فک ی تا 
تغرف المجرمون UO,‏ [الرحمن: الاية 41] . 

في قوله تعالى: 
.عم ما فى الْقَبُورٍ © [العَادِيّات: الآية 9] 
كناية عن البعث والنشورء ولا يراد ظاهر المعنى لأن أكثر الأموات لا يبقون في 
قبورهم إلى يوم القيامة» وكثيراً من أفراد الناس لا يدفنون موتاهم في القبور. 
ولكن لما كان القبر مأوى الميت بحيث ينتقل الذهن من القبر إلى المأوى جاء 
التقيين ا رةو ب الم رش آنا ها كانه و لمرو ت أن فا س ایور يشر ون 
موتاهم وينشرون رمادهم في الماء فتذهب كل مذهب. 

من التناسق في ترتيب السور في المصحف. مجيء قوله تعالى: 
«وَأَْرَجَتِ الْأَرَضُ مالیا [الرَلرّلة: الآية 2]. 

ٹم مجيء قوله تعالى: 
#...إذا بع ما فى القبور# [العَاديّات: الآية 9]. 

وكأن الثاني توضيح لكيفية إخراج الأرض أثقالهاء على أن الفعل بر که 
ورد في القرآن الكريم مرتين في سورة العادیات وفي سورة الانفطار فی قوله 
تعالى : 
#ولذا القبور ثرت ٭ علمت نس نا قَدَّمَتَ وَأَخَرَنّْ» [الانفطار: الآيتان 4 5]. 


وفي الموضعين تشاكل واضح وجلي. 
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101 سے سوره القارعه 


هذه السورة مخصصة لتصوير مشهد من مشاهنذ يوم القيامة. فتشترك مع 
سورة الزلزلة فى اختصاص كل منهما بوصف مشهد. أي الزلزال في سورة 
الزلزلة» والقرع في سورة القاوعة» ونش زد ایض مع سور أخرى في تصوير 
آهوال مشاهد ذلك اليوم العسیر؛ ومن هنا صار لیوم القيامة آسماء پخت زاوية 
الوصف. فمن آسماء ذلك الیوم الطامة والصاخة والغاشية. 

ونجد كذلك سورة الحاقة التي تشابه مفتتحها مع مفتتح هذه السورة فقد 
جاء في الحاقه قوله تعالی : 
اف + ما اف # وما أذريك ما اه #[الحاقة: الآيات 1 3]. 

وجاء في هذه قوله تعالی: 
« آلقارعة # ما الْمَارِعَهُ # وما أدرئك ما الا [القارعة: الآيات ١‏ 3]. 

ومعنى القارعة البلية التي تقرع القلوب بشدة المخافة. والقرع الضرب 
بشدة» وجاء التعجب من أمرها الهائل فی: 
وما آدربدک ما ماه ۳ و 

ترکیب لآم أَذْرَنك4 فی القرآن الكريم یفسر بما بعده وقد جاء ثلاث 
عشرة مرة منهاء فوله تعالی: 
8 م2 # وما أدريك ما سر # لا کی ولا 7ار [ دمدثر: الایات 26 - 28]. 
وا والارق 4 ونا رف ما الطارق ا جم لاب [الطارق: 'لآيات 1 3]. 

افا ره ی کے نتوالس> 
ال العارعد # ما الْمَارِعَةٌ * وما أدربنك ما اما [القارعة: الآبات ۱ ۔ 3]. 
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فقد فسر بقوله تعالی: 


بم کو لکش ظالتزیی ارب ٭ وتك الجبحال کایهن آلمنشش4 
[القارعة: الابتان 4 . 5]. 
وهو نمسم نفسير لوقت القارعة بذلك الیوم وما یکون فیه و مه الناس یو مئد 


بالفراش المبثوث في كثرتهم وانتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حیربهم 
مما هم فيه. وشبههم في موضع اخر بالجراد في قوله تعالى: 
مسا ابص نرھر عفن الماك و راد E‏ [القَمر : الایة 7] . 


تفت الجبال بالصوف المصبوع المنفوش› لقوله تعالی في وصف 


آلوان الجبال: 
سر ر فک ہر م سے 5 ۶ ر من کر ۳ 5 
۵و الجال جدد بض رح سكلف الوم وَعْرْبِيبُ سود [فاطر: الآية 27] . 


والمنفوش لو له تعالی فی وصف حر که الجبال في ذلك الیوم : 


و ہو ھی ۳ # کات هباء ما که [الواقعة: الایتان 5 - 6]. 


0 ع کت مكرك + مه ن پیک ایز * وما من يحمت موزنم 
سر مھ و 


E 7 0‏ آدردک E‏ کار مات لا (القارعة: لات 4 ۱۱]. 
على قفش الها يفف الات اوت ناک هد لیر وک ام رون أو 
على معنى أن کل جزء منها بمنزلة ميزان عظیم. 

وقد ذكر سبحانه الحسنات في الموضعينء ولم يذكر السیئات: أي أن 
المعول عليه عند الله تعالى الحسنات» وقد أدار الكلام عليهاء لن الوزن 
والكلام فيه» عبارة عن القدر والأهميةء والسيئة لا وزن لها ولا أهمية. فلم 
تذكرء وكأن المعنی: فأما من عظم قدره عند الله تعالى لكثرة حسناتهء وأما من 
خف قدره لقلة حسناته. وجاء التعبير القرآني عن كثرة الحسنات بالكناية عنها 
بل ميزانها» وکذا عن فلتها گااد ما سے الكنائي أبلغ هناء لأنه يصور 
له م تقد فصو رل ان كان فو مس 
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قوله تعالى: 
تم هَحَاوِيةٌ © [القارعة: الآية 9] . 

معناه مأواء جھنم؛ ومسكنه النارء وقد أفاد التعبير القرآني» فی هذاء من 
كلمة عربیف حيث كان الرجلء إذا وقع فی أمر شدید. يقال فيه: هوت أمه. 

من البديع القراني في هذه السورة المقابلة بين: 

ات عت مو 9 6 [القارعة: الآیة 6]. 
و مَوزِيِمُمٌ € [القارعّة: : الآية 8]. 

وجاء التعبیر بیش بالحالتین» حال من ثقلت موازینه» وحال من خفت 
رات و ال ات هفولع ام ها دک 

في مفتتح السورة تعظیم للقارعة وتعجب من هولها وفي خاتمتها تعظیم 
لجهنم وتعجیب من هولها في قوله تعانی: 
وم ار ما هيه ار امد [القارعة: الایتان 10 - 11]. 

وقد وصفت النار بالحامهة؟ لأنها نار حارة شدیدة الحرارة. قال 


الرسول سا 3: نار بني ي أدم التي توقدون جزء من سیمین جز من نار یی 7 
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2 - سورة التكاثر 


انم لكات € [التكائر : الآية 1]. 
أي شغلکم التفاخر في الدنیا بکثرة الاموال والاولاد عن محاسبة آنفسکم. وقد 
نولت السورة فى ین من کرش ايتى ماف وی س اتف خر | و ارا 
بالأموال والاولاد فتعاند السادة والاشراف منهم أيهم آکثر. 

فقال بنو عبد مناف: نحن أكثر سيدا وأعز عزیزا وأعظم نفرا. 

وقال بنو سهم مثل ذلك. 

GEES‏ مہ مرکا سی ڈرو القبور فعدوا 
موتاهم فكثرهم بنو سهم لأنهم كانوا أكثر عدداً فى الجاهلية. 

والمعنی: آنکم تکاثرتم بالاحیاء حتی إذا استوعبتم عددهم صرتم إلى 
المقابر فتکاثرتم بالاموات فیکون التعبیر د: 
حي زرم لْمَعَايرَ © [التكائر: الاية 2] 
كناية عن ذكر الموتی؛ وأعادت الكناية معنى التهكم بهم. 

قال رسول الله يَِةِ: يقول العبد مالي وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل 
فافنی أو لبس تأبلى. أو تصدق فأمضی. وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. 
وقال ایض يتبع الميت ثلاثة؛ فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله 
وعمله فيرجع أهله وماله» ويبقى عمله. 

تكررت « كلا 4 ثلاث مرات» في قوله تعالى: 
8 كلا سوف تعلمون ٭ تہ کلا سوک لو * كلا لو تلم عم الیقین4 [التكائر: 
الآيات 3 5]. 
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وفيها قولان: أحدهما أن معناها: الروع والزجر على التکاثر فلهذا يحسن 
الوقوف عليهاء والابتداء ہما بعدهاء والثانی أنها تجري مجرى القسم ومعناها 
سیت ا سو یم أي أن ۵ 469 اریم ولیہ على أن 
تملمورت4 إنذار ليخافوا فینتبهوا على غفلتهم فالتكرار تأكيد للردع والإنذار 
تقول للإنسان الذي تنصحه: أقول لك ثم أقول لك لا تفعل: والمعنى سوف 
تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا نظرتم إلى ما أمامكم من هول لقاء اللہ وأن 
هذا التنبيه نصيحة لكم ورحمة عليكم. 

ثم تکرر التنبیه ات فقال تعالى: لو کم تعلمُونَ٭ وهذا محذوف الجواب؛ 
لبدذهب الذهن فی استتباط الجواب مذاهب متعددة حتی قال تعالی 
الروك لمجي € [التکاثر: الآية 6]. 
الدرجة الأولی وهی المعرفة الأولية التی بنتابها الحق والشك على قدر واحده 


في قول را ر 
ہے رف کی را ھی 


والدرجة الثانية في قوله تعالى: 
كا لو يَمْلَمُونَ علم لعن [التكائر: الآية 5]. 
وهو الذي يثلح به الصدر بعد اضطراب الشك منه. 
والدرجة الثالئة فى قوله تعالى: 
E E‏ القن [التكائر: الآية 7]. 
أي لترونها بالمشاهدة الحية إذا دخلتموها وعذبتهم بها وهناك: 


ثم لتشئلن يِوْمِيِذٍ عَن الیم [التكاثر: الآية 8]. 
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فوجد أبا بكر فى المسحد فقال پَلة: ما أخرجك هذه الساعة؟ 

فقال: أخرجنى الذي أخرجك يا رسول الله. 

وجاء عمر بن الخطاب. فقال: ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ 

قال: أخرجنى الذي أخرجكما. 

فقعد عمر وأقبل رسول الله يحدثهماء ثم قال بَة: هل بكما من قوة 
تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟ 

قال تَلِةِ: مروا بنا إلى منزل ابن التيهان الأنصاري. 

فتقدم رسول الله بين آیدینا فسلم واستأذن ثلاث مرات. وأم الهيثم من 
وراء الباب تسمع الكلام تريد أن يزيدها رسول الله من السلام فلما أراد أن 
ینصرف خرجت أم الھیٹم تسعى خلفهم. فقالت: يا رسول الله قد واش سمعت 
يك و لک اروت آن تزيدتى فش سام 

فقال لها الرسول الکریم بلة: أين أبو الهيشی لا آراه؟ 

قالت: يا رسول اللہ هو قريب ذهب یستعذب الما ادخلوا فانه يأتى 
الساعة إن شاء الله. قبسطت بساطا تحت الشجرة فجاء آبو الهیثم ففرح بهم 
وقرت عيناه لهم فصعد على نخلة فقطع لهم أعذاقاء قال له الرسول پل 
حسبك يا آبا الھیٹم. 

فقال : با رسول اق تأکلون من بسره ومن رطه ثم آتاهم بماء فشر بو ا. 

فقال الرسول 5ة: هنا من النعیم الذي تسألون عنه. يشير إلى قوله تعالی: 


و ہھ ہے مر 


نم لان ومد عن الس [التکاثر: الاية 8]. 

وقال ب آیضا: نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس: الصحة والفراغ. 
ومعنی هذا آنهم مقصرون في شکر هاتين النعمتينء لا یقومون بواجبهماء ومن لا 
یقوم بحق ما وجب علیه. فهو مفبون. 
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3 - سورة العصر 


ذکروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الکذاب بعد بعثة رسول 
الله سل وقبل أن یسلم عمرو فقال له مسیلمة: 

ماذا أنزل على صاحبکم في هذه المدة؟ 

فقال عمرو: لقد أنزل فيه سورة وجيزة بليغة. 

فقال: ما هی؟ 

فقال عمرو: 
«تَالسسرٍ * بو الإنن لی خنم * إلا الذين ءامن وعیثوا اليلحت وتواصَوا بلح 
وتواصوأ بلس [العصر: الایات 1 - 3]. 

ففکر مسیلمة قليلاء ثم قال: وقد آنزل على مثلها 

فقال له عمرو: وما هو؟ 

فقال: یا وبر اما انث آذنان وصدن وسترك حفر. 

والوبر حیوان اعظم شیء فيه أذناه وصدره وباقیه دمیم. 

وقال مسیلمه: كيف تری یا عمرو؟ 

قال: والل إنك لتعلم آني اعلم آنك تکذب. 

والسورة مكية في ثلاث آیات فاصلتها موحدة على الراء فیها آخر مرة 
ذکر الانسان؛ وهو اسم جنس يراد به کل فرد من جنس الانسان؛ وآول مرة ذکر 
فی فوله تعالی: 
ید الله ٤‏ ل لاضن سممغا 4 [النساء: الآية 28]. 

وقد تكرر ذکرہ في القرآن الكريم خمساً وستين مرة. 
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وفيها آخر قسم من أقسام القرآن وهو: 
رات 
إذ أقسم تعالی بالعصر على حال الانسان في العالم الآخرء وهذه السورة 
غاية اختصارهاء لها شأن عظيم حتى قال الإمام الشافعي: لو فكر الناس كلهم 
قيها لکفتهم. 
المقسم به: #والعصر# مختلف في معناہ: قيل: هو أول الوفت الذي يلي 
المغرب من النهار. وقيل: هو آخر ساعة من ساعاته. وقيل: المراد صلاة العصر. 
وأكثر العلماء على أنه الذه فيكون قسمه تعالى بالدهر؛ لمكان العبرة والاية 
مه . 
إن مرور الليل والنهار على تقدير العزيز العليم» منظم مصالح العالی 
علق کو ترتيب ونظام وتعاقبهما واعتدالهما تارة وانفصال أحدهما عن 
صاحبه تارف واختلافهما فی الضوء والظلام والحر والبردہ وانتشار الحيوان 
وسکونه. وانقسام العصر إلى القرون والسنين والأشهر والایام الاعات تا 
دونها. کل ذلك اة من انات الله جل شأنه وبرهان من براهین قدرته 
و حکمته. 
القسم بالعصر الذي هو زمان افعال الانسان وظرفهاء وجواب القسم 
عاقبة تلك الافعال وجزاژها: 
#والعضر * إن لاس لنى حسر٭. 
فنبه الله سبحانه بالمبد وهو خلق الزمان بالغاعلین وآفعالهم على المعاد. 
وآن قدرته» كما لم تقتصر على المبد لم تقصر عن المعاد. وآن حکمته التي 
اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلین وأفعالهم وجعلها قسمین: خيرا وشراء تأبی 
أن يسوي بينهم» بل الانسان من حيث هو إنسان خاصر إلا من رحمه اللہ فهذاه 
ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه وهذا نظیر قوله تعالی: 
د رده سمل سفلین * إل ال "موا را ابیت هم خر ىر نو [العين: 
الایتان 5 - 6]. 
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خت نه الانسان إلى اتال اتل ,ا الان انت اترعت ا 
الصالحات من هؤلاء المردودين. 

لما قال تعالى: 
إن الا از 4. 

فانه ضبق السا وخصصه قال 
ولا لین اموا وکیڈوا ایب رتراصوا بل ونوا باس ». 

ولما قال تعالى: 

فإنه وسع الاستثناء وعممه فقال: 
اللا الین اموا وکَیارا اصَیب4. 

ولم يقل: ٭ونواموا4 
فإن التواصي هو أمر الآخرين بالإيمان والعمل الصالح؛ وهو قدر زائد على 
مجرد الفعل» فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح فصار في خسر ولا یلزم 
أن يكون أسفل سافلینء فان الانسان قد یقوم ہما يجب عليه ولا يأمر غیری لذا 
كان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر مرتبة زائدة. 

ولما قال تعالى في سورة التين: 

تر رددته سمل سملن . 


5 


پر سر ره 


لا الین امنا وکیثوا الصَّلِحَتِ وَتَواصُوا بلح وَتَوَاصَوَأ اسر ۹. 

فاستثلى سبحانه من كملت قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية بالعمل 
الصالح. وانقاد لأمر غره له بدلث و أمر غيره به من الإنسان الذي هو في 
خسرء لان العبد له حالتان: حالة كمال في نفسه وحالة تكميل لغیره وكماله 
موقوفان على أمرين: علم بالحق وصبر علیه فتضمنت الایة بهذا جميع مراتب 
الکمال الإنساني من العلم النافع والعمل الصالح والاحسان إلى نفسه بذلك 
وإلى أخيه به وانقياده وقبوله لمن يأمره بذلك. 
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متماه ن» الا تات تین الطول: الا به الا و | گان الات اربع 


با 


کلمات. والثالئة تسع كلمات» وهي كلها ثلاث آيات شأنها شأن أصغر سورة فی 
القران الکریم (سورة الاخلاص) ولکنها اكد منها عدد کلمات. 





سورة الهمزة 


104 > سورد الهمر ۵ 


بين سورة القارعة والتكائر والعصر والهمزة حسن تناسق في ترتیب 
المصحف» يشد بعضها إلى بعض بسياق من المعانی واحد. فقد قال تعالى في 
القارعة: 
ام كارية4. 

وعلل دلك فی التکاثر : 
جک آ4 

فاشتغلتم لدنیاکم وملأتم موازینکم بالحطام فخفت بالائام» ولهذا عقبها 
بسورة العصر المشتملة على إن الانسان فى خسر بیانا لخسارة تجارة الدنیا 
وربح تجارة الاخرق ولهذا عقبها بسورة الهمزة التي توعد فيها من: 
الى جمع مالا وعدّده 26 کت أن ا #4 [الهمزة: الأیتان 2- 3]. 

اص السورة بالذعاء بالهلالد: 
دول کل هر مرو ا 

وقد افتتحت سورة المطمفين بالدعاء نفسه: 
ونل لِلَمُطوفی نک [المطقفين: الآية ۲۱. 

والهمزة للمزة وصف على صيغة (فعلة) للمبالغة واشتقافه من الهمز 
واللمز في من بكر منه الطعن علی غیره ویصیر له عادةء وقیل: الهمزة بمعنی 
اللمزة. وقیل: بینهما فرق فان الهمزة الذی يعيبك بظهر الغیب. واللمرة الذي 
يعييك في و جهك . 

والحطمة فی قوله تعالی: 
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کت یدن فى الحطْمَة * وما أدرئك ما الحطمة ٭ ناز الو اَلْمَوفَّدَهُ © [الهمزة: الآيات 4 6] 

هي النار التی تحطم كل ما يلقى فيها. ویقال للرجل الأكول: إنه لحطمة. 
والحطمة على صيغة (فعلة) للمبالغة فهى مثل الهمزة اللمزت وما أحسن مقابلة 
لی ل OR‏ ا یا حا تش تح تی 
آرضدت إلى آنها راسخة فيه متمكنة منهء اتبع المبالغة بوعيده فسماها بالحطمة 
لما یلقی فیها. وسلك في تعينها صيغة مبالغة على الصيغة التي ضمنها الذنب 
جد بقل تانب لاف ھت ۱ 

اتبع الأسلوب القرآني الإبهام ثم الإيضاح لتعظيم شأن النار وتهويل 
أمرهاء حين قال تعالى: 
لاوما أدرئك ما الخطمة # تار الہ الْمُوفَّدَةٌ » [الهمزة: الاَیتان 5 6]. 

فهذه النار هي : 
الى طلم عل ۴ عل ارک LEP‏ 

وقد خص الأفئدة بالذكر؛ لانها ألطف ما فی الإنسان» والألم عليها أشد. 
بأدنى أذى يمسهاء فكيف إذا الطلعت عليها نار جهنم واستولت عليها؟ 

وهي . 
© نا علب مُوْصَدَةٌ # [الهُمَزة: الآية 8]. 
آی مطقّه : 

ف عم همد که [الهُمرة: الآية 9]. 

نی مستطیلات من الحدید طویلة وفی هذا المعنی قولان: آحدهما أن آبوات 
ےت أغلقت عليهم ثم مدت على 7 ع ا فی الاغلاق واستبثاقا 
في استیثاق. والثاني أنهم موثقون مغلولون فی العمد الممددة. 

في سورة البلد وصف مقارب لهذه الناره حيث قال تعالى: 
ون کفروا تاا هم اُصحلب ال ع تار مضه # [البلد: الآبتان 19 ۔ 20]. 

وفي هذه السورة: 
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لے سس 


۷ فى عت تز فترضیم كيفية الإعراق بها. 

الخسة التي كانت مقصود السورة هي ذکر الاخرین بما یکرهون» روي عن 
رسول الله َة أنه سئل: يا رسول اللہ ما الغيبة؟ 

فقال بل : ذكرك أخاك ہما یکره. 

قیل: أفرأيت إن كان فی أخى ما أقول؟ 

قال يْةِ: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 

وخطب کی لد فقال: با معشر ١‏ من امن بلسانه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا 
یر سب عو ری لے 
في جوف بيته. 

وحدث اَل عما رأى ليلة الاسرای فقال 2: ثم انطلق بي إلى خلق من 
خلق الله كثير» رجال ونساء موکل بهم رجال يعمدون إلى عرض جنب أحدهم» 
فيجزون منه الجزة مثل النعل ثم يضعونها في فم احدهم فقال له: كل كما 
أكلت. وهو يحد من أكله الموت وهو یکره عليه. فقلت: با جبريل من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء الھمازون اللمازون أصحاب النميمة. 

وقد قال تعالی: 
ا آئین اموأ ی گرا من ان کے بعش ای إن ولا من ولا يتب 
0 بنا ایب امک أن يڪل لحم أيه ميت رٹ 97ء" 
ا د [الحجرات: الآية 12]. 

وقوله: 
9 ... امت عدت ...4 اك الاية 12) 

تمثیل وتصویر لما یناله المغتاب من عرض الذي یغتاب على آفظم وجه 
وأفحشه. ثم في أسلوب الاية فنون شتی للتعبیر عن المعنی المطلوب منها: 


132 





الااستشهام الخار< ر ف لے 
ستفهام الخارج إلى تقریر المعنی فی #.. 


حعا 31ج ئا ۱ لے | 3 





ا AN‏ دا ہیور 
إسناد المعل إلى احذکم. وا شعار بان احدا لا يحب ذلك 


1 5 ۳ ۲ 7 35 
ره لم حطر مہ le.‏ ناک | ا ۰ 2 تن 


نه لم ی ۱ 2 
| , یعتصر على اکل لحم الاخ حتی جعله هنیا 
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105 - سورہ الفيل 


قال المؤرخون: بنى إبرهة الحبشی بأرض الیمن كنيسة» رفيعة البناء عالية 
ا اجا اا اا تما 
تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. 

وعزم على أن يصرف حح العرب إليهاء كما يحج إلى الكعبة بمکت 
ونادی بذلك فى مملکته؛ فکرهت العرب العدنانية والقخطانية ذلك» وغضبت 
ہے ی ی تیه اکھت تاس تس تاس با کار 
آسقطتها إلى الارض. فأقسم ابرهة على السیر إلى الكعبة وتخریبها حجرأ 
حجراً. ثم تأهب وصار في جیش کثیف عرمرم؛ لثلا یصدہ أحد. واستصحب 
معه فيلة بهدم بها الكعبةء بان یجعل السلاسل في آرکان البیت وتوضع في عنق 
الفیل ثم یزجر ليلقي الحائط جملة واحدة. 

فلما سمعت القبائل التي تقع منازلها في طریقه. آعدت له وهاجمته لکنها 
نکصت عن النصر فلما اقترب من أرض الطائف خرح إليه آهل ثقیف. 
وصانعوه خيفة على بیتهم الذي عندهم الذي یسمونه (اللات). فاکرمهم وبعثوا 
معه أ رغال دللا. 

فلما انتهی إلى مکان قريب من مكة نزل وأغار جيشه على سرح أهل 
مكة من الابل وغيرهاء فأخذه وكان فيها مائتا بعير لعبد المطلب بن هاشم جد 
الرسول يفده وبعث إلى مكة بالإتيان بأشرف قریش وأن يخبره أن الملك لم 
يجىء لقتال إلا أن يصد عن البيت. 

ناس قد العطات إلى ہت کت را لو کات ها ضر ال 
ونزل إبرهة عن سريره وجلس معه على البساط وقال لترجمانه: قل له ما حاجتك؟ 
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فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد مائتى بعير أصابها لي 

فقال إبرهة لترجمانه: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهدت 
فيه حين کلمتنی أتكلمني في مائتي ؛ عر ابا ات را یا هو دنا وف 
آبائك قد جئت لهذه ولا تکلمنی فيه. 

فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وان للبيت ربأ سیمنعه. 

قال إبرهة: ما كان ليمتنع مني. 

قال انت ردلت. 

ورد إبرهة على عبد المطلب أبله ورجع عبد المطلب إلى قریش: فأمرهم 
بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال خوفاً عليهم من معرة الجيش» 
ثم قام فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله؛ ویستنصرونه 
على إبرهة وجنده. 

فلما أصبح إبرهة تهيأً لدخول مک وهيأ فيله» فكان إذا وجهوه إلى 
الکعبة برك. واذا وجهوه إلى الیمن أو إلى الشام آو المشرق هرود. وارسل الله 
علیهم طیرا من جهة البحر مثل الخطاطیف مع كل طائر ثلائة آحجار یحملها: 
حجر في منقاره وحجران في رجلیه؛ آمثال الحمص والعدس» لا يصيب منهم 
آحدا الا ملك وقریش تنظر من الجبال ما ل اھ بأاصحاب الفیل من النقمة. 

وجاءت سورة الفیل لتروي تلك الأحداث یأسلوب معجز : 
#ألز تر کف قعل ربك باب الفيلٍ * ال حمل کدهر في تسیل * وازسل علیم طرا 
۱ # ترمیهم حجار ين سبل * لهم کعصف وی [الفیل : الایات 1 - 5]. 

وقد ورد ترکیب : 
ال تر کیف فعل...6. 

فى قصة عاد قال تعالى: 
ا ر كف قمل ريك بماد 1الفُجر: الآية 6]. 

و کات آثار فر ا ف رھ ا 
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قوله تعالی: 
کاو يجعل کد في تسیر [الفيل: الآبة 2] 
أي في تضييع وإبطال. ويعني أنهم كادوا البيت الحرام أولاً ببناء (القلبیس) 
وأرادوا أن ينسخوا أمره بصرف وجوه الحاج إليه فضلل كيدهم بإيقاع الحريق 
E,‏ 
أي جماعات متفرقة زمرة بعد زمرت وهو جمع لم يسمع له مفرد. وقيل: مفردہ 
أبول إو إبالة. 
و جيل » 
فو الشدية الاجا تا المدجارة قر عله الور شر تی بوره هوق جا 
قوله تعالی: 
و ھا كان من ل [مُود: اك 2آ 

في قوله تعالی: 
لهم کعصف مَأكول © [الفیل: الآية 5] . 

يتجلى الأدب القرآنی؛ إذ أن المقصود تشبيه تفرق جيش إبرهة وتقطيع 
أوصالهم بتفرق الروق الذي داسته الدواب ولکن الاسلوت المعجز عدل عن 
هذا أو أفهم المراد بطريق آخر. 

مقصود السورة بيان جزاء الکافرین ومكرهم ورد كيدهم فى نحرهم. 
وتسليط أنواع العقوبة على العصاة والمجرمين وسوء عاقبتهم بعد حين» وهي 
تحکی معجزة من المعجزات الإلهية التي جعلها إرهاصا لنبوة نبينا محمد وَثلا. 

وليس لأحد أن يرد هذه القصة/ المعجزة إلى غير الله تعالی؛ وقد قرأها 
النبي الأمين َة على أسماع آهل مكة ولم ينكروهاء بل أقروا بها وصدقوه مع 
شدة حرصهم على تكذيبه» واعتنائهم بالرد عليه فقد كانوا قريبي عهد بأصحاب 
الفیل . 
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6 ۔ سورة قريش 


قريش قوم النبي مد وهم آولاد النضر بن كنانة. سموا بهذا الاسم لانهم 
کانوا أهل تجارة ولم یکونوا أصحاب ضرع ولا زرع» والقرش في اللغة 
بتجارتهم ورحلاتهم» وكان لا يتعرض لهم أحد بسوی وكانوا يقولون: قريش 
سكان حرم الله وولاة بيته. 
وأن النبوة فيهم والحجابة والسقایة فيهم. وأن الله نصرهم على الفيل. وأنهم 
عبدوا الله عرٌ وجل عشر سنين لا يعبده غيرهم. وأن الله أنزل فيهم سورة من 
القرآن؛ ثم تلا قوله تعالى: 
# لیف فرش * الذي رة انتا وات * لیبدرا رت هنذا ات :۶ 
الت آطمهم من جوع وءامنهم 2 من خو * [فریش: الایات 1 - 4]. 

زط ها السو زوا تعاس ا اا و ا اد کی كلف 
بقوله تعالى: 
لهم کعصف ڪول 4. 

وفتحت هله الایة بقوله تعالى: 
۶ لایلف مرش 

فالجار والمجرور متعلقان بالفعل (جعلهم) والمعنی أن الله سبحانه فعل 
كرك رخ لاء سیت 
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ني القران الکریم سورة خری سمیت باسم قفوم وهی سورة الروم 
فليس في القرآن غيرهما سميت بأسماء الأقوام. 

قوله تعالى: 
#إلفهم رحلة اتا رای 
تعربت كلمة (إيلااف) بدلا من (إيلاف) الأولى» وفائدة البدل هنا التعظيم وان 
المفعولء إذ الإيلاف الأول ذكر مطلقاء ثم أبدل منه الإيلاف المقيد بالرحلتين 
تعظیماً للأمر. 

وكانت قريش آمنة بالحرم من الأعداء أن يهجموا علیهم وأن يعرض لهم 
أحد بالسوء إذا خرجوا منه للتجارة. والحرم واد مجدب وصفه إبراهيم تج 
بقوله تعالى : 
مسا اف ا درس بواد عر ی زرع عند بنك محر E 0 ٩0...‏ 

وإنما كانت قريش تعيش فيه بالتجارة» وكانت لهم رحلتان في كل سنة: 
رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشامء ولولا هاتان الرحلتان 
لم يمكنهم المقام به ولولا الأمن لم يقدروا على التصرف. فلما قصد أصحاب 
الفيل مکت. أهلكهم الله لتألف قريش هاتين الرحلتين اللتين بهما معيشتهم 
ومقامهم بمكة. 

آما زالیت) فهو الکعبة وقد قال تعالی فية: 
'#جَمَلَ أله الكتبسة لیت الکرام ًا ُناس...6 [المّائدة: الآية 97] . 

ومن حولها المسجد الذي سماه الله تعالى المسجد الحرام بقوله تعالى: 
زی ف حرجت قول وجهكک كط مد الحرام ب 06ف ا 149]. 

وسماه البيت العتيق بقوله تعالى: 
...ول طوووا کے لق [الخج: 0 29ا 

قیل سمي عتیقاً لأنه أقدم ما في الأرض ولم یملك. قال تعالی: 
ان او بیت وضع لاس زی تک مركا پچ [ال عمران: الآية 96]. 
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وهو دي دل وتو یا وس ببنائه قال ل تعالى. 
سس ان :اک 26 

قال المؤرخون: كان السیل قد هدم الكعبة فسرق منها لما انهدمت. غزال 
من الذهب وحلى وجواهر فنقضتها قریش لتجدد بناءهاء وكان فی حیطانھا صور 
كثيرة بأنواع من الأصباغ عجيبة» منها صورة إبراهيم الخليل في يده الازلام. 
صور كثير من أولادهم إلى قصي بن كلاب (الجد الرابع للرسول الكريم ينة) 
وغيرهم في نحو من ستين صورة» مع كل واحد من تلك الصور إله صاحبها 
وكيفية عبادته وما اشتهر من فعله. 

الإطعام والامن في قوله تعالى: 
# لت اطعمهم من جوع وءامتهم س خون 4۴ 0+0 الآية 4]. 

هما من دعوة ابر آهیم 4 فى فوله تعالی : 
لو اذ قال تراهم کے ان هذا ای ما وا وی أن ند اس 
رت ي اد أشللن کیو ن الاين فن می هنم بی ومن عصان با نك غفور تح ٭ 

ا إن اکٹ من رق بوم ع دی كلع مد بي الل رن ین 0 
۳۳ فده مرت الاس تہوی سم وآرزقهم ری ان ہن مت [إبراهيم: 
الابات 35 - 37]. 

اقتران الجوع بالخوف في السورة له نظیر في مثل؛ ضربه الله تعالی لقرية 
كانت کافرة قال تعالی: 
سب أذ متلا ره کات »امه مطيلة بانبها رها رقدا من کل مکان 
کت و ل 9 - لاسن 5 و اسن یت سی 4 

نے عرم مرو دعوم مس 2 ۹ ہے مر رر ہے کے پر ہم رو 

2۔ 113]. 

والسورة مكية في أربع آيات. فواصلها مختلفة على الشين والفاء والتاء 
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ولکن بو حد‌ها صوت حرف العله اتی ألا بمدں رھو الياء المفتوح ما شلها فى: 
والواو المفتوح ما قبلها في: # حوفي . 
ان عدم مل الصوت فی هذه المواضع. جعل لها نغمهة مو حده لمواصل 
السورة. 
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07 ۔ سورہ الماعون 


سميت هذه السورة باسمين: سورة الماعون لقوله تعالى فيها: 
$ ومنعونَ الْمَاعونَ4 [المّاعون: الآية 7] 
وسورة أرأيت لقوله تعالى في أولها: 
وا آلزٍی يكرت ایب [المّاعون: الآية 1] . 
وتركيب: 
رت ازی... 
ورد مرن في القرآن الكريم هذه مر اا في : 
اریت آلڑی ينه ٭ عذا إا صب [العلق: الایتان 9 - 10]. 
وفيها استفهام خارج إلى معنى التقرير للمبالغة فكأن المعنی: قد رأيت 
المکذب نفسه. وقیل: إن اية العلق نزلت فى آبی جهل. واية الماعون فی 
الو ليل بن المغیرت وهما مما رأى الرسول الکریم ید ای فعلیهما 
5 
هی الملة كما فى قوله تعالى: 
ان الذبک عند أله الاسلم...6 [آل عمزان: الآية 19]. 
والعادة: 
.. ما کان او اناو في دين الْمَلِكِ... © [يُوسّف: الآية 76]. 
والجزاء: 
ملک بوم لذبب کہ القَابِحَة: الآية 4]. 
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والماعون هو الر کات وفیل: ات وفيل : کل ما بتعاطاه الناس بيهم ٠‏ کال رنه 


والفأس والدلو والمقص. وقد سئل الرسول ق : ما الشیء الذي لا يحل منعه؟ 
فقال : الماء والنار والملح. وي بعص ال وایات: الا بر والخمی ة. 
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108 س سوره الحوئر 


هذه أصغر سورة في القرآن الكريم» إذ تبلغ عشر كلمات في ثلاث آیات؛ 
وكانت آخر جولة فى مسيرة تحدي الناس لأن يأتوا بمثل القرآنء قال تعالى: 
اون ڪن فى زب ينا زا عل بي وا رو من متيو ونشوا هدن 
دون له إن کت صَلد فين 3 فان 1 مک 27 تمه انم ألَار الى وتردها 
الاس رب | اعت للکیفرن 4 [البقرة: الایتان 23 - 24]. 

ومن عادة المتحدی أن يلجأ إلى أقصر الطرق وأيسرهاء وأقصر سورة في 
القرآن كانت مهيأة لأن تکون سبيلا للمعارضة ولكنها معجزة لبني البشر فی 
كلام الله سبحانه وتعالی» وتم للقرآن إعجازه. فهو كلام من غير جنس کلامهم 
والمتكلم به من غير متكلميهم فكان فضل القران على كلام البشرء كفضل 
As‏ 
و فرعت ان لزمان یحسن تألیفها کلمات ای وغاية نی 
الوجازة توحی إلى المتلقی بمعانی أكثر مما تحمل الألفاظ: فیحس بجلالة الهيبة 
الإلهية في توکید اعطاء الکوثر: 

و اع لور 0۶۶۷٦‏ 

وفی الامر الا لهی بالصلاة لله والنحر له 
#فصل اريك واحر؟ [الکوتر: الاية 2]. 

وی تفر بر الا خبار وتو کیده بان من غات یا له ال 
#انگ شالت هو آل [الکوئر: الآية 3]. 
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وفی جو مقدس يعم السورة» فتستغرق الأذهان عند تأملها في الجبروت 
الإلهي» وتخشع مطمئنة لمن له هذا الملكوت. 

نزلت هذه السورة فی قصة العاص بن وائل إذ رأى رسول الله كله يخرج 
من المسجد وهو داخلء فالتقيا فى الباب وتحدثاء وأناس من صناديد قريش فى 
الأبتر. وكان العاص إذ ذكر الرسول ية قال: دعوه فإنما هو رجل أبتر لا عقب 
لی ولو هلك انقطع ذكره. واسترحتم منه. فانزل الله تعالى هذه السورة. 

وه الکوثر4 الذي سميت به السورة على وزن (فوعل) من الكثرةء وهذا 
الوزن یعطی المبالغة فى الوصف. فيكون الكوئر هو الشيء المفرط فى الکثرت 
وهو في الاية الخير الكثير. وقيل: الكوثر نهر فی الجنة. وفی الحديث الشريف 
أن الرسول الكريم بي قال: إنه نهر وعدنيه ربي عر وجل عليه خير کٹیں وهو 
حوض ترد عليه آمتي يوم القیامة انيته عدد النجوم فى السماء. فيختلج العبد 

وهذه السورة كالمتممة لما قبلها من السورہ إذ نظرنا من حيث تناسق 
وترتيب السور في المصحف: 
أحواله. 

وذكر في سورة الشرح أنه شرفه بثلاثة أشياء شرح الصدر ووضع الوزن 
ورفع الذكر. 
الثواب. 

وشرفه فى سورة العلى بقراءته باسم ربه وقهر خصمه وتخصيصه بالقرب. 

وفي سورة القدر ثلاثة أنواع من الفضيلة كونها خيرا من آلف شهر. 

وفی سورة البينة شرف اتباعه بثلاثة أشياء: آنهم خير البرية» وجزاؤهم 
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جنات؛ ورضي عنهم وهكذا يتوالى التشريف ويتكائر وتتراكم الفضائل وتتعاظم 
إلى سورة الكوثرء فيقول الله جل شأنه للرسول الكريم: 
نا أمطبتك الکوتر4. 

أي هذه الفضائل المتکاثرة المذكورة فی هذه السور. 

ومن وجه آخر تقع سورة الكوثر كالمقابلة للتي قبلهاء حيث ذكر تعالى 
المنافقين فيها بأربع صور: البخل وترك الصلاة والرياء فيها ومنع الزكاة. وذكر 
في هذه السورة: 

في مقابله البخل : 
وإ منت الكوتر». 
ای الخیر الکثیر . 

وفي مقابله ترك الصلاة: 
طفصل4. 

وفي مقابلة الرياء: 
ری 
أي لرضاه لا لرضا الناس. 

وفي مقابلة ترك الزكاة: 
ورافر 4. 
آراد التصدق بلحوم الاضاحي. 
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9 ۔ سورة الكافرون 


E‏ تھے ور سو شر ا ا رو 
اتبع ديننا ونتبع دینك: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فان کان الذي جئت 
کی وو دم تا سا یو بس در پت 
مما فى يدك قد شركت فی أمرنا وأخذت بحظك. فقال: معاذ الله أن أشرك به 
غیره. فأنزل اه تعالی: ۱ 
لفن یتنا الکنفرون [الکافرون: الآية 1]. 

والسورة مكية فی ست آيات» یمکن ترتیبها على الوجه الاتی: 

١‏ المتدمه: 

لفل يتا الكفرون». 

؟- مقصود السورة وهو مقابلة متضادة بين دين محمد ودين (الكافرون): 
2 اعد ما دون [الكافرون: الآية 2] 

2 


ر س ره مر ۳ ہےر مه 
وولا انا عابد ما عَبدم؟ (الکافرون: الآية 4] 


٠ھ‏ و عليدون ما أعبد ہہ [الکافرون: الآية 3]. 


بی 


۱ سے ص ہے 


فو ولا آت سم عنيدون ما ما اس که [الکافرون: الاية 5]. 
۳- الخاتمة: 
لک دين وَلی دين [الکافرون: الآية 6]. 
شست نسورۂ ار الکاف وان ۸ لورود الکلمة في آولها؛ وقد حکیت الكلية 
في التسمية مرفوعة كما هي في السورة؛ وهذا كما فالوا: سورة المژمنون وسورة 
المنافقون. وکذا حکیت كلمة (المطففین) في التسمية بسورة المطففین. وقد 
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نظروا إلى محل الكلمة الاعرابيي وهي في متن السورة. 
وتسمی سورة الدین؛ لقوله تعالى فی آخرها: 
ٹول دین4. 
وتسمى المقشقشة قيل: سورتان فی القران يقال لهما المقشقشتان: 
پل ہو ال اح ہہ [الإخلاص: الآية 1] 
و#كل ایا الكيرونَ» 
ان الات كما فشن القطر ان الج 
في البناء الدلالی لایات هذه السورة وجوه» منها أن قوله تعالى: 
لآ اد ما سَبِدُون». 
يعني من الأصنام والأوثان. 
لوا اسر علدو ما أعبد» 
وهو الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. 
ولهذا قال: 
ولا ٹر علبدون ما عبد . 
أي لا یقندون بأوامر الله وشرعه في عبادتہہ بل قد اخترعتم ین من تلقء 
أنفسكم. وهذا كما قال تعالى: 
#...إن بََعُونَ الا الظر وما تھوی الأنسل لد جَاءَهُم ين رم ا46 [التجم: الآية 23]. 
ومنها أن النفي ينصرف إلى الزمن في قوله تعالی: 
لا أعبد ما نَمَبِدُون» 
أو ف رو لا أجيبكم فيما بقی من عمري. 
E‏ 7 عدون ما م اعد عبد 
الان وفي المستقبل. 
وهذا المعنى موجود في قوله تعالى: 
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سار كا یم با 07 ِلك من ريك لتا وق ۰ [المّائدة: الآية 64]. 

ومنها أن قوله تعالى: 
ولا انتر عل دون Û‏ ف [الکافرون: الایة 5]. 

توكيد لفظي لقوله تعالی: 
لول تر عَيْدوتَ ما اَعَد [الكافرون: الآبة 3]. 

والتكرار الذي يراد به التوكيد كثير في القرآن الكريم وفي لغة العرب. 

ومنها أن المراد بقوله تعالى: 
9 اعد ما عمدوت 
نفى الفعل لأجل الجملة فعلية. 

ون المراد بوله تعالی: 
و نا عاب ما عبت کہ 
نفي قبوله لذلك كلياء وهذا لأن ھ2 آکد. فكأنه نفي الفعل 
أولاً ثم نفی كونه قابلاً لذلك. ومعنى هذا نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي 
أيضاء الحاصل انھکل ان ا سس الأصنام في الماضي والحاضر 
والمستقبل؛ ونفی عن الکفار عبادة الله في الازمنة الثلائة آیضا. 

وتضمنت السورة معجزة لنبینا محمد ية من جهه الا خبار بما یکون في 
الاوقات المستقبلة مما لا سبیل إلى علمه إلا بوحی من قبل الله جل شأنه العالم 
بالغیوب: فکان ما آخبره كما آخبر. 

وجه تناسق هذه السورة مع قبلها أنه تعالی آمر نبیّه في تلك بقوله: 
نز ینت 
وأمره فى هذه بقوله: 
كل . 

بأنه لا يعبد إلا ربه ولا يعبد ما يعبدون وبالغ في ذلك فكرر وأكدء 
وانفصل منهم على أن لهم دينهم وله دينه. قال الرسول الكريم ميد إذا أخذت 
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مضحعك فى اللیل فافرا: 
8 تا 1 لک فرون 4 . 
اا ا 
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110 ہم سوره النصر 


ی ی را ۳۳ - وفیها اشارة الی : نعي الرسول 


سح سے عو 4 


ڑا جاه نصر الو وَالْفَُْم4. 

دعا الرسول الكريم ية بنته فاطمة مَل وينه وقال: إنه قد نعيت إلى نفسي. 
فبكت ثم ضحكت. 

وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت: ثم قال مَل اصبري فإنك 
أول أهلي لحافا بي. فضحكت. 

وقال ابن عباس وئه كان عمر ونه يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن 
بعضهم وجد في نفسه فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ 

فقال عمر: إنه ممن قد علمتمء فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم. قال: فما 
رأيت أنه قد دعانی منهم يومئذ إلا ليريهم. 

0 في قول الله عر وجل: 
© لدا اء نصر الله ۾ وَأَلْمَنّحَ4 [النصر: الآ 1]. 

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. 

وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لی: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 

فقلت: لا . 

فقال: ما تقول؟ 

وو ا الله آعلمه له فقال تعالی: 
ظا جا تر أله ولف 4. 

فذلك علامة أجلك : 
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سح ےی َد مد ريك واف 1 E‏ ماه [النصر: الآية 3]. 
تقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. 
ولهذا تسمی سورة التوديع؛ واسمها المشهور اليوم سورة النصر؛ لوروده 
في أولها. وفيها فاصلة الحاء نيا لم ترد في القرآن الکریم إلا في 
هذا الموضع 
لف ط امه على الم 4 في قوله: 


ور موه ودر r‏ 


#إذا اء نم نصر الله والفتح4. 

يقضي بوجود فرق دلالي بینهما. ذلك أن النصر هو الاغائة والظهار على 
ل ما ۱ 
ام حییٹم أن نوا الج وکا 3 ام جا اس 0+ 1 
OT‏ و و و رت و سه ۷ اه 
یب 4 [البقرة: الآية 214]. 

وأما الفتح فهو فتح البلاد. ومنه قرله تعالی: 
لالت يَرَيَصونَ یک فان کان کم منم من او الوا ألم نکن ممعم...4 [النساء: 
الاية [14]. 

وقد اجتمع للرسول الكريم ی الامران: نصره على المشرکین؛ وفتحه مكة. 

كان فتح مكة في العاشر من رمضان سنة ثمان للهجرت وحين دخلها 
رسول الله کپ وقف على باب الكعبة؛ ثم قال َتے: لا له إلا الله وحده لا شريك 
له. صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدہ. ثم قال تَة: يا أهل مكة ما 
ترون آنی فاعل بکم؟ 

فلا خیرا؛ أخ کریم وابن أخ كريم. 

قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأعتقهم الرسول َو وقد كان الله تعالى أمكنه 
في رقابهم عنوةء وكانوا له فيئاء فلذلك سمي أهل مكة (الطلقاء) ثم بايعوه 
على الإسلام. 

كانت أحياء العرب تقول: إن ظهر على قومه أي غلبھم؛ فهو نبي. فلما 
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فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاء فلم تمض سنتان حتى آمنت جزيرة 
العرب» ولم یسبق في سائر القبائل إلا مظهر للإسلام. 

وقيل دخل الرسول ی يوم الفتح. وحول البيت ثلائمئة وستون صنماء 
فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما یعیدء وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقاً. وقد أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بهاء 
فأخرجت صورة إبراهيم وإسماعيل پل وفی أيديهما الازلام فقال الرسول 
لٹ : قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما لم يستسقما بهما قط . 

قوله تعالى: 
ورات الاس يَدَعْلُونَ فى دين آله أفوأجًا [التصر: الآية 2] 
أي جماعة بعد جماعة» وزمرة بعد زمرة» والمراد بالدين الإسلام والتزام أحكامه 
واعتقاد صحته وتوطن النفس على العمل به. روي عن جابر بن عبد الله هه 
أنه بكى بعد افتراق الناس؛ وما أحدثوا بعد الرسول الكريم مج ثم قال: 
سمعت رسول الله مت يقول: إن الناس دخلوا فى دين الله أفواجا وسيخرجون 

وكان الرسول الكريم یج يكثر قبل موته من قوله: سبحانك اللهم 
وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. 

وقوله تعالى: 
PO‏ ریک اولتقت 4 0اضر الایه ھا 

يتضمن الأمر بالاستغفار مع التسبیح؛ وهما تكميل لقوام أمر الدين» فقد 
جمعا بين الطاعة والاحتراس من المعصية لیکون ذلك لطفا لامة محمد ك 
وعن الرسول الکریم ی أنه قال: إنی لأستغفر في اليوم واللیل مئة مرة. 

ومعی . 
کی ڪان ابا 
اي کان تمالی کی الأزمنة الماضية منذ خلق المكلقيةء تواباً علیهم إذا 
استغفروا. فعلی کل مستغفر أن یتوقم مثل لك . 
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سور المسد 


1 - سورة المسد 


المسد الاق سمیت السورة به هو اللیف. وقیل: هو الل الذي فتل فتلا 
شدیدا من اللیف أو الجلد أو غيرهماء وتسمی سورة نبب وسورة ی 
لهب لذکر هذه الاشیاء في السورة. 

نزلت في آول العهد المكي حين خرج النبي ی إلى البطحاء وصعد 
الجبل ونادى اة يا صباحاه. فاجتمعت إليه قريش» فقال چلڑ: أرأيتم ان 


حدنتکم أن العدو مصبحکم آو ممسیکم أكنتم تصدقوني؟ 


را عم 
قال ٹا فاني نذير لکم ہین يدي عذاب شدید. 
فقال ۳ ے2 اتا سح 76ے 
فانزل الله تعالی: 
نٹ بَا یکپ کت ا نع م وَمَا کب * سَیصضل ارا دات ھب 


ار ے حم 


سا ا ھتہ الحطب * فى جيدها 


فو ی 


س مَس ال ا ات ۱56 


سے 


وأبو لهب أحد آعمام الرسول ية واسمه عبد العزى بن عبد المطلب 

ا و در وا وس 

سال سی TT‏ اا فیجوز آن یذکر بهذا تیک 
سر ا تاره تن ھت 

وکان کثیر الاذی لرسول اله اف والبخض له والازدراء والتنقص له 

ولدینه قال أحدهم: رأيت النبی يل فی الجاهلية فی سوق ذي المجاز؛ وهو 

یقول: يا أيها الناس قولوا لا اله إلا الله تفلحوا. والناس مجتمعون عليه ووراده 
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سورع المسدہ 


رجل وضىء الوجه. أحول ذو غدیرتین» يقول: إنه صابئ کاذب. وهو يقبحه 
کے سس کت سیت بت ماھت جح نے 
بسورة فى القرآن» تحکی قصة الحقد والتغاضى عن الحقء وتصور مآل 
حاملیهما في الال ۱ 

تا السورة بالدعاء علیه: 


ف وا سے بے سے 


.]1 لهب [المَمّد: الآية‎ a 
بالخسران والهلاك وتجیب السورة غم ذلك الدعاء بقوله ال‎ 
. و‎ 
أي وقد خسر وهلك.‎ 
فی ذکر بدی آبی لهب قیل: هلکت یدا آبی لهب. لانه فیما یروی أخذ‎ 
ملك کل جزاء بما قدمت يداه.‎ یا٤)‎ ٠ جع ا یرس ہد رس‎ 
وروي أن الرسول الكريم َة لما دعا قومه إلى الإيمانء قال أبو لهب: إن‎ 
كان ما يقول ابن أخي حقاً فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب» بمالي‎ 
وولدي» فأنزل الله تعالى:‎ 
وا سك کت ادو فد ام‎ 000 9 
وكانت امرأته وهي أم جميل» واسمها أروى بنت حرب بن أمية» وهي‎ 
أخت أبي و عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده» ولهذا تكون يوم‎ 
القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم فقال تعالى:‎ 


سم م ےر حر ہے 


وامر أنه حَعَاله الحطب # فى جیدها ا من مس [المسد: الآيتان 4 ۔ 5]. 


ومذا تصویر لحالها في لحرا فهي تکوذ في نار جهنم علی الصورة 
التي كانت عليهاء حين كانت تحمل حزمة الشوك فلا تزال على ظهرها حزمة 
من حطب جهنم وفی جيدها حبل من مسد من سلاسل النار وهذا كما یعذب 
كل مجرم بما يجانس حاله في جرمه» وفي هذا التصوير تخسيس لحالها 
وتحقيراً لها لتمتعض في ذلكء ويمتعض زوجهاء وهما في بيت العز والشرف 
وفی منصب الثروة والجاه. 
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سور المسد 
ولما لت هذه السورة أقيلت ولها ولولة. والنبي ُا جالس في المسجد 
ومعه أبو نكر فلما رآها أبو بكر قال: یا رسول الله قد أقبلت» وأنا آخاف أن 
ا 
قال رسول الله يي إنها لن تراني. وقرأ قرآنا فاعتصم به. وهذا كما قال 
تعالی : 


ہم € م ا ےر س میم ص خر پر سر مر سرع سر 0 ضف سے 
وإذا كرات ت الفرءان جعلنا بلك وبين الین ن لا و 3 تون بالآاخرةے انا مسحو را که [الإسراء: 
الاية 5 . 


فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله كله فقالت: يا آبا بكر أخبرت أن 
صاحبك هجاني. 

فقال: لاء ورب البيت ما هجاك. 

فولت وهي تقول قريش: تعلم أني بنت سيدها. وروي أن النبي کف قال 
ما زال ملك يسترنى عنها. 

قال العلماء: وفى هذه معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة فإنه مند 
نزل قوله تعالى: 
«سَيِصْلٌ ترا دات هب * وامرائم حَمَالَةَ الحطب * فی چییکا بل من 
مسد. 

فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان» لم يقيض لهما أن يؤمن واحد منهماء 
لا باطناً ولا ظاهرآ ولا مسرا ولا معلنا. فکان هذا من أقوى الادلة الظاهرة علی 
النبوة الظاهرة. 
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سورة ١ل‏ خلاص 


2 ۔ہ سوره الإخلااص 


ول خر لله تک ٭ الا لته » تم کید يكم يكذ * راخ مک اه 
کموا کے 4 

وهذه السورة تسمی بعشرين اسما هی سورة الا خلاص والتوحيد والتمريد 
والتجريد والنجاة والولاية ونسبة الرب؛ لقول الرسول الكريم ب فيها: لکل 
شیء نسبه ونسبة ألله: 


۰۶ پر روا مه 01 
پل هو أله اح ٭ [الاخلاصی: الآية 1] 


والأساس والمانعة والمحضرة؛ لأن الملائكة تحضر لاستماعها من القاری 
والمنفردة لأنها تنفر الشيطان والبراءة من النفاق والمذكرة والشافية والنور؛ لما 
في الخبر: أن لكل شيء نورا ونور القرآن: 

دش هر انا أده 
كثرة الأسماء تدل على فضل السورة لامن حيث الأسلوبء لن القرآن 

كله كلام الله جل شأنه ولكن من حيث الموضوع. وموضوعها إسناد الوحدانية 

له وتنزيهه من الولد والوالد والصاحبة؛ ويظهر أن موضوع التنزيه فى هذه 

الأمور استغرق حیزاً واضحا في القرآن الكريم» فقد ورد في غير موضع قوله 

تعالى : 

«بيخ الکتوب والض اھ يون 4 وله وکر تكن له میب ولق کل كو ...» 

[الأنعام : الاية 101]. 
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سورة ا٭خلاص 


وقوله تعالى: 
#وفَالوا اد الحن ولدا * لمد 5 میا ادا * ا شارت نط 
رن الیش ور تال هذا * أن ا يمن ولا * ریا یی لليف 
ولا * ٭ إن ڪل من فی السَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ الا ءا الجن عبدا ٭ لقد 

۳ 

عا ٭ 3 ءايه يوم الْقبَلمَو فردا# [مریم: الآيات 88 - 95]. 

وقوله تعالى: 
لو يم ری لد شه ول مت اه ام اضرو * سبح للع 
َصِمُونَ 4 [الصافات: الایتان 158 - 159]. 

وهذا وغیره يدل غلى غموض مفهوم التوحید في آذهان الناس 
ویعدل بالانحراف. 

توحد فواصل السورة على الدال مدل على توحید مقصودهاء فهی فی 
قضية واحدة ساعدت وحدة الفواصل الدالیة فی: 
AEE sc EAR,‏ 


سے قر 


#فى کہ ل سره [المَسد: الآية 5] . 

وهي مبدوءة بفعل الأمر: له المخاطب به الرسول يكو فهي مثل سورة 
الجن وسورة الكافرون وسورة الفلق وسورة الناس: فی البدء بالفعل نفسه. 

في إعراب: 
لفل هو ال زک 

قیل: ان (هو) مبتد وال آحد) جملة اسمية خبره. علی اجا آن (هو) 
ضمير الشأن و(الله آحد) الشان كأن قیل: الشأن الله آحد؛ ولا ثاني له 

قوله تعالی : 
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سورة ۷۱اخلاص 


وم یک لم کنو ڪن 

تقدیر لما تقدمه وبت للحکم علیه أي أنه تعقیب لقضية التوحید المتمثلة في 
الایات الثلاث» وقیل: إن معنی الاية نفي الصاحبة بعد نفي الولد والوالد. وفي 
الحدیث الشریف: قال الله عر وجل - كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. قأما 
تکذیبه إياي فقوله لن يميدني كما بدأنی. ولیس آول الخلق بأهون علي من 
إعادته. وأما شتمه اياي فقوله: انخذ الله ولد وأنا الأحد الصمد. لم آلد ولم آولد 


سر رالمجرور ۳ في قوله تعالی: 
لم یکن ر خر الم . 


کی که سل الباري سبحانه. وهو و أهم نہ شيء في ۳ وأحقه 
هذا مرادا فی هذا المقام. 

قال بعض العلماء: وجدنا آنواع الشرك ثمانیة: النقص والتقلب والکرة 
والعدد وکونه علة أو معلولا والاشکال والاضداد فنفی الله سبحانه وتعالی عن 
صفته نوع الکثرة والعدد بقوله تعالی: 
#فل هو الله اح 4. 
ونفی التقلب والنقص بقوله: 
ات السَده. 
ونفی العلة والمعلول بقوله: 
لم يلد ولم يولد». 
ونفی الأشكال والأضداد بقوله: 
رکم بی لم كوا أذ ». 
فحصلت الوحدانية الخالصة. 
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ون اي 2۲ بانی اس أن لا إله 0 ا یل الصمد لم 
وی ای 


مخ 
ہے 


قال ال ردك مق :: والذي نفسي بیده ا ناسمه الأعظم الذي ادا 


سئل به آعطی. وإذا دعی به آجاب. 





سوره الضشلق 


3 سورہ الفلق 


الفلق هو كل ما يفلقه اللہ ۔ سبحانه وتعالی - أي يخرج منه» کالارض عن 
النباتء والجبال عن عيون الماءء والسحاب عن المطرء والارحام عن الأولاد 
تعالى : 
8ل اک فا آل والتوى مرج ال من المت وج المت من ال دلي آله ان 
نو کون 4 [الأنعام: الآية 95]. 
وفي سبب نزولهما قال المفسرون: كان غلام فی اليهود يخدم رسول الله مج 
فانت إليه اليهود ولم يزالوا يستميلونه حتى أخذ مشاطة النبى ی وعدة أسنان 
من مشطه فأعطاها اليهود فسحروه بهاء وكان الذي تولى ذلك لبيد بن أعصم 
اليهودي» ثم دسها فی بئر» فمرض رسول الله ما وائثر شعر رأسه وكان یری أنه 
كان يأتي نساءه ولا يأتيهن» وجعل يدور ولا يدري ما عراهء فبینما هو قائم ذات 
يوم أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليهء فقال الذي عند 

قال: طب. 

ل 


قال: ومن سیحره؟ 


سورة الضلق 
قال: لبيد بن أعصم اليهودي. 
قال: وہم طبه ؟ 
قال: بمشط ومشاطة. 
قال: فى جف طلعة تحت راعوفة (أي في قشر موزة تحت حجر في 
أسفل بئرء يقوم عليه المائح من الیئر). 
فانتبه رسول اش وبعث علياً والزبير وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء البثر 
ورفعوا الصخرة فوجدوا المشاطة وآسنان المشط ومعهما وتد معقد فيه إحدى 
عشر عقدة مغروزة بالابر. فأنزل الله تعالى سورتين المعوذتين» فجعل 
الرسول از كلما قرأ آية انحلت عقدة. فوجد خفة حتى انحلت العقدة الاخیرق 
فقام فكإنما نشط من عقال: وجعل جبريل للا يقول: بسم الله آرفيك» من كل 
شيء يؤذيك» ومن حاسد وعين الله يشفيك . 
فقالوا: يا رسول الله أو لا تأخذ الخبيث فنقتله؟ فقا فقال مُيَدِِ أما آنا فقد 
شفانی اللہ وأكره ه آن ار على الا شرا. 
الاستعادة في هذه السورة بالله: 
لفل أعودٌ رت ام [الفَلق: الآية !] . 
من أربعة أنواع من الشر: 
- #من سر ما حل [القلّق: الآية 2] 
أي من شر خلقه وهو ما يفعله المکلفون من المعاصي والمائم والمضار وما 
يفعله غير المكلفين من الحيوانء من الأكل واللدغ والعض؛ وما وضعه الله في 
الجماد؛ من أنواع الضررہ كالاحتراق في النار. 
- امن سر غاسق إذا وَقبَ* [القّلّى: الآية 3] 
أي من شر الليل؛ لأن الشر يكثر مع ظلمة الليل وسواده؛ وقد أسند الشر إلى الليل 
مجازاء فالشر حقيقة يقع في الليل فهو ظرفه. 
7 من شر اب فى المد 000۷ 
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سورة الفلق 
أي من شر النفوس أو النساء اللاتي يعقدن عقداً في خیوط وینفٹن عليها 
ویرفین. 
- #ومن شر حَاسِدٍ إا س4 (الفَلق: الآية 5] 
أي إذا أظهر حسدا وعمل بمقتضاه لأنه إذا لم يظهر أثر ما أضمره الحاسد فلا 
ضرر يعود منه على من حسده بل هو الضار لنفسه لاغتمامه بسرور غيره. 
في قوله تعالی: 
#ين سر ما خَلقَ4. 
تعميم في الاستعاذة من شر كل مخلوقء فيشمل هذا التعميم كل 
الموجودات التي أوجدها الله سبحانه ثم خص سبحانه الغاسق والنفاثات 
والحاسد في الآيات اللاحقة لان شر هؤلاء على الرغم من دخوله في: 
سر ما حَلقَ4. 
أخفى وأضمرہ ولأنه یلحق الانسان من حيث لا یعلم؛ وقد قالوا: شر الأعداء 
المداجي الذي يكيدك من حيث لا تشعر. 
روي آن النبی كه قال: من رای شیا بمحبه فقال: ال ال ما شاء ان له 
قوة إلا بالله. لم يضر شیتاً. 
وفيل: إن الله سبحانه جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد 
ليعلم أنه آفة الطبانم. 
والسورة مدنية في خمس ایات. تکون مع سورة الناس احدی عشرة اف 
بعدد العقد اللاتی سحر بهن رسول الله 335 
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114 سوره الناس 


الاستعاذۃء في هذه السورة بالله ثلاث مراتء هي: 
کل ارہ ورك اکان * تزف آلکاس * اک اکا ناس الایات اة 

من شيء واحد هو: 

من سر الوسواس الاس الناس: الآية 4]. 

وهذا الشیء هو الشیطان الذي جعله الله سبحانه قرين الناس» وقد قال 
الرسول الکریم 25ة: ما منکم من آحد الا قد وکل به قرينه. والأسلوب القرآني 
عبر بالمصدر (الوسواس) عن الشیطان للدلالة على أنه وسوسة فی نفسه لانها 
صنعته» وشفله الذي هو عاکف علیه. 

(الناس) فى : 
«ميك الاس * إل ألنَاس»# 
تکررت. ولم تضمرء فتكون: ملکهم إلههم. لان قوله: 
ملل آلتًایں4 
عطف بیان وفائدته التوضيح والتبيين» فإذا قيل: ملكهم والههم کان هذا أقل 
تعریفاً وتوضیحا من الأول االڈی هو : 
يرت التاس) 
وهذا عکس ما عليه عطف البیان. 

وعطف البیان سار على مراتب: فرب الناس بينه ملك آلتاس4 
نم زيد ب له آلاس4؛ 
ان قد بقال لغیر اھ رب الناس» کقوله تعالی: 
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سورة الئاس 

ادوا مسارم رهم ایا من دو أللّه...4 [التربة: الآية 31]. 

وقد یقال: ملك الناس. لواحد من البشرء وأما له الناس؛ فخاص لا شركة 
فيه» فكان غاية للبيان. 

ذهب بعض العلماء إلى أن كلمة (الناس) فى هذه السورة لها معان: 

فهي في : 
#بربٍ الَاس4 
بمعنی الاطفال» اور و الرت من ونه بربه» والأطفال ال التربية آحوج. 
بالسياسة والعزة» وا لمات احوج اقا 

وهي في: 8 الله الاس تؤذن بأن المراد بها الشیوخء لأن ذاته تعالى 
مستحقة للطاعة والعبادة والشیوخ آقرب الی ذلك. 

وهي في : وشوش ل صدور الک اس # بمعنی العلماء والعباد لآن 
الشيطان مولع بإعوائهم. 
بإغوائهم. 

ولكن فواصل السورة على كلمة لاس ذات السين التی تؤدي صوت 
وسوسة الشیطان. فتسهم الكلمة فى التعبير عن جو الوسوسة التى كانت السورة 
في التعوذ منها. فالسين. هناء يعطي قيمة تعبيرية للصوت. وقد جاء في الحا 
الل ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» فان ذكر الله خنس. وان 
يا عقبة قل. 

قلت: ماذا أقول؟ 
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سورة الناس 

فسكت عنی» ثم قال كنة: قل. 

قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ 

قال يَككِنِ: «#قل أعودٌ برب الْعَلق4. 

فقرأتھاء حتى أتيت على آخرها. 

ثم قال رسول الله كله عند ذلك: ما سأل سائل مثلهماء ولا استعاذ مستعيذ 

والسورة آخر المصحف. كأن التسمية بالناس تشير إلى وشائج مرتبطة 
اسا السور الأخری» وتبداً الخیوط الرابطة من آول المصحف فی: رب 
المتلمیَ» الذین هم (الجن) و(الناس) ولکل منهما سورة. 

ثم من (الناس) (المؤمنون) و(المنافقون) و(الکافرون) و(الانسان) ولکل 
منهم سورة» ومنهم (النساء) جمعاأً و(مریم) مفردة و(الأنبیاء) جمعاً و(یونس) 
و(هود) و(یوسف) و(ابراهیم) و(محمد) وکل منهم مفرد. 

ومن (الناس) كذلك آقوام (الروم) و(قریش) وطوائف (الشعراء) 
و(الاحزاب) و(الزمر)؛ وهکذا نستطیع إيجاد روابط لجميع السور من جهة 
أسمائهاء تتصل بكلية القرآن الکریم. 
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